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هراس البوابه السرفيه 


الطبعة الثالة 


الجيش العراقی من هرب 
( تشرین أول ) اکنوبر الى 


مایم 


بعد متابعتی لحرب اکتوبر على جبهة قناة: السويس من خلال عملى 
كمراسل حربی » سافرت بعد ۲5 اکتوبر ۱۹۷۳ الى الحبهة السورية لاعداد 
تحقيقات صحفية عن العارك التى دارت هناك » واثناء لقاءاتى بالمقاتلين 
السوديين كانوا یتحدئون عن الدور الذى قامت به القوات العراقية فى 
وقف الهجوم الاسر اثيلى!]ضاد » وعملية التنقلالهائلة التىقامت بها وحدات 
الجيشى العراقى من بغداد الى دمشق عبر طريق یبد طوله عن الف كيلو متر» 
غر ان تفاصیل العارك التى خاضتها وحدات الجيش العراقى ام تنوافر لى 
وقنئذ » وذلك لعودة الجيش الى العراف بعد وقف اطلاگ الثار ٠‏ 

ثم لاحظت من خلال متابعتى كا كتب عن حرب اكنوبر ندرة ما ذكر 
حول دور الجيش العراقى » ووصل الآمر الى حد پشبه التعتيم الاعلامي» 
لا آادری مصدره أو السئول عله » کما لاحظت ايضا عدم وضوح هذا 
الدور بالنسية قلاذهان » لدرجة أن البعض ب سواء من العسكريين بن 
المرب أو الواطنین العاديين ‏ لم يكن بدری الحجم الحقيقى للقوات 
العراقية التى عملت فى الجولان او الدور الذی قامت به » من هنا لم 
آتردد عندما سمحت الظروف بمحاولة الوقوف على حقيقة الدور الذی لعبه 
الجیش العراقی فى حرب اکتوبر » وبدات اتجه الى الانسان موضوع 
بحثی الستمر » ثم الوثائق » ثم الکنب » ۱ 

وهکذا بدات رحلة بحث بهدف استکشاف دود الحيش العرافی فى 
حرب ایتویز ٤‏ ونت ابدا اکثر من رحلة فى وقت داحد على آکتر من 
مستوی.» عندما بدات الرحیل » كنت انجه الى الرجال وهم يخوضونا 
حربا ء لم أكن ارحل للقائهم فى معسكرات تدريب أو مواقع آمئة » ما كنت 
اتحدث الى الضباط فى مواقم قياداتهم الآمئة بالدن » او معسكرات 
التدريب ٠‏ انما اتجهت اليهم فوق قمم الجبال وفى المثاطق الوعرة بشمال 
العراق » کانوا بخوضون تالا من نوع آخر » من اجل وحدة العراق 


مات 


@ بحثى عن جذور المشكلة الكردية ۰ وتطوراتها 6 وابعادها ۰ 

e‏ رحلة فى الکان » شمال العراق بجماله الاسطورى ۰ وبدائيسة 
جباله , وروعة ثلوجه » هذا المكان الذى .يمل الاطاد بالنسبة توضوعات 
بحثى . 

كل هذه الخطوط تمفى فى اطار رحلتى » لا بخضع الكتاب لترتيب 
الاحداث.وفق تسلسلها الزمنى والتاريخى > بقدر ما يخضع إوقع ولحظة 
اكتشافها بالنسبة لى فى الرحلة » من هنا لم تخضسع للترتيب الزمنى 
التقلیدی » كما حرصت على تسجيل الحقائق والانطباعات » والانفعالات 
التی تضفی على الحدث امحدود » واللحظة العادرة عمقا وشوولا » وهکذا 
یکتشف القارىء معى الحقيقة شيئًا فشیثا . تلك الحقيقة التي ارجو أن 
أكون قد سجلتها كما رايت وسمعت ء وکما عشتها » لقد تعلمت من 
تجربتی کمراسل حربی » أن التفاصیل تضيع أن لم تدون » وفى الحرب 
تنزف دماء القاتلن آئمن ما يجود به الانسان » لکن كثيرا ما تبقى آلاف 
الاحداث الصغرة والكبرة مجهولة » وواجب الكاتب أن ینقب عما اداه 
ابناء وطنه » وهذا ما حاولنه آثناء متابعتی لقتال وبطولات القأتل الصری 
على جبهة قناة السسویس ملد عام 1958 وحتی آګتوبر ( تشرین ) » ثم 
متابعتی للمقاتل السوری خلال حرب اکتوبر ( تشرین ) ٠‏ وهنا الکناب 
يقدم تلك الحاولة من أجل تتبع الدور الذى قدمه القاتل العراقی فى حرب 
اکتویر ( تشرین ) » وحرب تصفية الجيب العمیل » وما آرجوه مستقيلا 
أن آتمکن من متابعة الدور الذی قام به الانسان العربی القاتل » ضسد 
ااصهيونية والاستعمار والتخلف ٠‏ 
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شینا شین بدات طاثرة البلیوکبتر ترتفع غن آلارض © مال جسم 
الطاثرة قلیلا ‏ وبعد استدارة خفيفة اتخذت وجهتها الى الشرق » بدا ظل 
الروحة داثرة ضخمة منتظمة » تضاءلت منشآت القاعدة الجوية » من خلال 
الواجمة الز حاحية للطائرة بدات تظهر اطراف ثوب ضخم شاسم من قطيفة 
خضراء يكسو الارش ‏ لون اخضر يغمق حینا ویزهو فى مواضع آخری » 
بتحرله ظل الطاثرة بطيئا » بختفی لحظات طبقا لوضعها من الشمس التی 
لا تزال فى بداية رحلتها اليومية » فى القدمة الى جوار الطیار بحلس قائد 
احد التشکیلات المسکربة العراقية . طويل القامة » اسمر ملامحه عربية 
أصيلة » فى القاعد الجاورة جلس عدد من القاتلين العراقیین » ملامحهم 
العربية الحددة تستدعی آلی‌الذهن ملامح أصدقاء عسکریین مصر یین‌عر فتهم 
فى جبهة السویس , لا یکشف الفارق آلا ايقاع اللهجة الحلية التی تختلف 
بين بلد وآخر » كما تختلف اللهجات بين مدينة وآخری داخل القطر الواحد» 
ان السمات الخارجية للعسكرية العربية متشابهة تماما . وبنظرة اعمق » 
وبعد معايشة آطول تکتشف التشابه الداخلی آبضا » لاحظت أن القائد 
العراقی بوجه الطیار » بده تحدد الاتجاه . تتحرلد الطائرة تبعا لاشاراته » 
قریتین عراقيتين » تطلع السکان الى اعلی » جرى بعض: الصبية ملوحين 
بأيديهم » فى فناء احد الثازل اسرعت دجاجات بتأثير صوت الطائرة » 
آخاد ید > فجوات عميقة » انتهی استواء الأرض 4 شکلها بوحی بعدم وجود 
الانسان » نبدأ الطبران فوق جبال حفرین » سلسلة هن الرتفعات الجبلية 
المتوسطة لا يزيد ارتفاعها عن ۰ قدم © تمتد بين نهر سيروان بابران » 
وحتى دجلة غربا موجات متتابعة من الصبخور کانها .أمؤاج بحر تجمدت . 
يميل التموج الى استدارة فكأنها قباب ناقصة اتصل بعضها ببعض تغطيها 
حينا وتتعرى حينا آخر © يخلو الجیل من أى علامات صنعها الانسان » 
نفس المشاهد التى انطبعت فى احداق أجدادنا الأواثل » كأن الزمن تو قف 
عند بدزية العالم . من هنا بیدا تساؤل حول معر فة القائد لطريق الطيران ؟ 
لاترى أى علامات تمییز » الا اذا اعتبرنا خفة اللون فى موضع وقتامته 
فی مواضع أخرى آثار ودلائل » تتبعت ملامح وجهه » وجوه المقاتلين 
المحيطة بى : بعضهم يحملق الى السماء حيث الغيوم قليلة متباعدة , 
بيضاء » قاتمة الجواف ٤‏ تهدد ضو الشمس لحظات ثم تنأى عنه » نذكر 
أحد الصيادين فی البحر الأحمر أثناء عودتنا من حزدرة شدوان 
عام ۷۰ © كان الليل شتويا والنجوم لا تفصح عن نفسها بسهولة > 
والقارب بتحه بثفة الى جهة محددة 6 بعلو الصوت لحظات اذ دأمر بتغيير 
الدفة يمينا > أو تشمالا . تساءلت : كيف يعرف الطريق الى ظلمة البحر ؟ 
عرفت انها المعاشة الطويلة للمكان » بنظر الى الماء فيعر ف اتجاهه » كان 
بری فيه اشارات رعلامات لا بدرکها الا هو © بتجربته الطويلة » وذكائه 
الحاد . اعود الى وجوه الجالسین حولی » تلك آلسمات الخاصة بمن 
بحملون مسو لية القتال والاشساك والدفاع والهجوم »© هدوء عق لعكين 


.س 


سل ۳۳ 


القدرة على اتخاذ القرارات بلا عصبية » أو انفعال طاریء » اشاراث يد 
القائد مستمدة من ذاكرة صاغتها الحرب ۰ المخاطر » يمرق ظل. الطائرة 
فوق بناء حجرى, منتظم » من صنع الانسان » نصب تذكارى بجانب قبور 
الاتراك والانجليز الذين قتلوا خلال الحرب العالية الأولى : ويبقى هذا 
اللصب الحجرى شاهدا اخرس على ما جری : أنه معرض للعرء : للثاوج: 
لعيون قليلة نادرة يتطلع اصحابها من طائرة عابرة أو راجلین متجهین لاداء 
مهمة ما لا تتعلق حتما بهذا الشاهد الحجرى » ريما لا يدرون ما هو : 
اذا اقيم ؟ وقد لا ينتبه اليه أحد ٠‏ 

مرة اخری تشير يد القائد » ويستدير جسم الطاثرة ؛ احدى صفاب 
القاتل الجيد معرفته بطبيعة الارض التى تتحرك أو تتمركز عليها قواته ٠‏ 
تتجسد قيمة هذا عند ادارة معركة © أو دفع تشكيلات عسكرية الى مان 
معين »© أو التصدی لهجوم معاد » اذا أغمض عینیه تبدو فى ذهنه كل 
التضاريس » القنوات » العوارض » الطرق واللحنیات » بقلل هبذا من عامل 
المفاحأة الذى قد بلجا اليه العدو » انه يعرف أرضه تماما » تلك التجاعير 
والشقوق النحيلة التى تتخلل اللون الأخضر »© والتى تبدو كتعاريج بنبة 
اللون فوقورقة شجر » أيضا تلك الاشكال التى تبدو من أعلىوكأنها لوحات 
تجريدية رسمها فنان غامض ثم اختفى » تنوعات اللون » كل هذا يعلى 
بالدسبة له علاماث » وملامح » تدله الى هدف » أو موضع » ربما يدركها 
بلا وعيه اکثر مما بدرکها بعقله , 

فوق هضبة مرتفعة » بدا اول اثر انسانی متکامل فى وسط تلك 
الساحة الضخمة من الرتفعات والصخور الموحشة » والوحدة » والصمت 
الذى بدو مرئيا » لابنفيه هدير الطائرة العارض » العابر » الذى ندرك 
أننا مصدره ٠‏ فوق أرض وعرة» بدت مساحة من الأرض شبه مستطيلة 
سوتها الایدی ,. تحفها أكياس آعرفها جيدا , انها محشوة بالرمال » وریمال 
تکون هنا محشوة بشىء آخر, » لکنها دائما تمثل الحد الذی برتکز اليه » 
بحتمی به القاتل أملا فى حمایته من شظية ساخنة , أو رصاصة تبحث 
عن مستقرها فى الجسد » یعتمد عليه فى امتصاص الطلقات التی 
تستهدفه » فوق تلك الاکیاس عدد من البطاطينرمادية اللون معرضة لاشعة 
الشمس » فى الوسط بئاء شبه مربع » جنود الجیش العرافی » ترتفلایدی 
ملوحة > بعضها بقبض على مدافع رشاشة سريعة » جالت عینای بسرعة ٤‏ 
لحت بعض مدااقع الميدان التوسطة على آجناب الوقع » ومدفعا رشاشا 
وحيدا فوق صندوق خشبىمر بع » لابد أن صاحبه بقفی‌حاجة » أ ينظفه) 
ابخفضت الطائرة » دارت حوله » ارتفعت بد القائد بالتحية © وایدی 
المقاتلين » وبداً الموقع فوق الهضبة الصخرية المائلة كالمقعد فوق ظهر البعيرء 
وتستمر الطائرة متجهة الى الشرق » استعيد بعقلى الواضع التى يرابط 
فوقها الجنود » كيف يمر الليل عليهم » ای أصوات يسمعون » كيف 
يصعدون هذا اانحدر القاسى » كيف تمضى أيامهم » ما هى العبارات التى 
سیتبادلونها دعد مر ود الطائزة ¢ سربان ألد فاع العنوی فی أرواحهم 6“ 
بعد آیام أدركت الرد السملی على جمیع ما تردد فى روحی من تستاولات ؛ 
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طرنا فوق موقم آخر ء أكبر حجبا » جنوده أكثر عددا ء لمحت ثلاث دبابات 
طللاو ها أخضر 0 وارحات استفساری عن كيفية صعو دهم هذه القمة التی 
آشعر: بانحدارها الشديد من الطائرة . 

يطلق العسكريون العرب فى العراق على هذه الواقع اسم «الربايا»». 
أعلى الواضع فى السخور > تتحکم فى المناطق المحيطة بها » آن القادة هنا 
لا بعر فون طريقهم فقط قوق تلك المناطق التشابهة االامح » لکنهم يحفظون 
مواقع جنودهع أيضا » وهم حريصون على ألا بفو تهم المرور قوقها حمیعا » 
الى اليسار تبدو منطقة مرتفعة » صخرية » اسمها ( زین القوس ) » شهدت 
حوادث هامة واشتباكات عنيفة بين رجال الجيش العراقى وزمرة التمرد 
والقوات الاجنبية المسائدة لها . بعد طيران ما يقرب من نصف ساعة نرى 
متشات مدنية : أكشاك » بيوت من طابق واحد » عربات نقل ۰ 

« النفط خانة » : 

وسط الخضرة » الاتساع اللانهائی » تتوهج‌شعلات الئيران الناتجةعی 
احتراق الغاز الطبیعی » بقع صفراء متوهجة على وجه النهار الستقر فوق 
بساط من الخضرة هنا » من بعید تبدو شعلات ضعيفة فى حجم نيران أعواد 
الثقاب » حقل البترول الابرانی » نفط شاه » بواجه الحقل العراقی » 
تستدیر الطائرة مولية ظهرها لشعلات البترول » تبدو صخور بنية تختلط 
فیها آلوان‌صفراء » حمراء ¢ سوداء 4 بتوألى ظهور الربایا 1 تتقارب السافات 
فیما بينها بسرعة » انها الواقع الأمامية » الحدودية » بینما يبدو طريق 
ترابی طويل يمثى متخللا الصخور » بحفه خط ابیض »© تتتابع الرباياً » 
بعدها لا يمكن الحركة الا فى اطار ظروف خاصة » انها الحدود » وه لاء 
حراسها » وفى الجانب الآخر كان باستطاعتنا رؤية مخافر الحدود 
الايرانية » الحدود التى نطير بمحاذاتها » ليست حدود العراق وحده » 
تلك حد ود الامة العربية والوحود العربی 4 وهو لاء الر حال الذين تصحيبهم » 
ونراهم فى تلك الأماكن العزولة القاسية » هم حراس الحدود الشرقية 
للأمة العربية . أ 
الرئيسية بالبلدة » نبعد الآن عن مدينة بعقوبة » مركز محافظة دیالی > 
( ۱۰۸ كيلو مترات عن بخداد ) نتجه الى مخفر « المنذرية » » آخر الحدود 
العراقية العربية الشرقية » باستطاعتنا رؤية بناع حجرى قر سب 4 مخفر 
الشرطة الابرانية السمی ( خسروی ) » من ايران یتدافق نهر الوئد » بخترق . 
مدينة خانقين > آلبانی محددة » نظيفة » متشابهة الطر از » تتبع الشركة ' 
الوطنية للنفط » يلوح الجنود » المح ابتسامة على وجه جندى عرأقی » الهم 
مرايطون حول بقايا قلعة قديمة تبدو كبصمة تبقت من التاريخ القدیم‌علی 
الکان الجبلى » يعود تاريخها الى عهد الساسانین .ع . 

تتنوع الصخور والألوان » نقترب من بعض الأماکن التى يرابط بها ' 
بعض التمردین الاكراد » انها مناطق قريبة من الحدود الابرانية » محددودة» 


س 


تمر الطائرة فوق قرى كردية » المح البیوت التسعة : بعض شباب الاکراد 
يلوح للطاثرة » للقرية الكردية شکل متمیز سواء طالعتها من الطاثرة أو من 
آلطریق » أو میت خلال شوارعها » کثیرا ما تبدو القری وکانها تلوذ بحضن 
الجبل » أو تلتمسي الحمابة من الصخور » ان الظروف التی قبني فیها القربة 
وتظامها بمنحها هذا الشكل التمیز ؛ فالبیوت عادة تبنی على موقع مرتاع من 
لارض ؛ تبدو كأتها بئيت فوق‌بعضها البعض : أو شید کل‌بیت علی‌درجه نعلو 
الاخری » برجع هذا الى انحدار الرتفعات الجبلية : واختیار صذه اراقع 
لا برجم ال أسياب اقتصادية بقدر ما يرجح الى تحقیق الحماية من اخطاز 
الطبيعة والانسان : الناخ الجبلی وعر بما بحفل به من رياح باردة : وآمطار. 
وثلوج » وتتحفق الحمانة من الریاح الباردة » بیئما تدفن ظیورها الواجية 
للریاح الباردة الى النصف تقر سا وهده التصمیمات الهندسية تکمن وراءتلك 
السمات الخاصة بالقرية الکردية » ولايخلو التصميم الهندسی من طبيعة 
حربية » أن الدر جات التی یعلو کل منها الآخر طبقا ليل النحدر تنقص كلما 
تدر جت الى أعلى ؛ وهکذا تأخد القرية شکلا هرمیا » قاعدته بالقرب من 
الوادی » وقمته أو رأسه فى متتصف النحدر » وعادة بمتد طريق عر بشن 
وسط القربة بقسمها الى نصفين » بصل بين الوادی وقمة الرتفع ؛ أن ازئة 
القری ضيقة لکتها مستقيمة » حادة » تفصل بين مجموعات ألبيوث التجاورة: 
ویمکن من خلال آعلی البیوت رصد الطرق الحيطة الى مسافات بعيدة » 
والتصدی لای هجبات » تلاك هندسة القری الكردية الجبلية التی رایتاها 
من الطاثرة » أو زرناها فیما بعد » ویبدو أن تلك التصمیمات نتاج ظروف 
تاريخية طويلة نتيجة تلاضطراباه التی سادت الناطق الکردية خلال فترات 
طويلة ٠‏ تتعاقب القری يتطلع الرجال ال أعلى : يجرى صبية صغار » ویلوح 
طفل بكراسة أو كتاب » وعلى مسافات متفاوتة خارج القرى تلمح قطعان 
الاغنام » تتفرق ۰ » تعدو بتأثیر الطائرة ألتى تطير على ارتفاع منخفض : كما 
بعر ف الرجال ملامح طريقهم ومواقع الرپایا » قانهم يعرفون ابضا القری 
الكردية التى بقاتل رجالها دفاعا عن الحکم الذاتی ضد اللا مصطفی البرزانی 
الثمردین اسلحة متقدمة لقاومة الطاثرات : بعضها آمریکی : ویعضها 
انجلیزی » واسرائیلی » وهيلوكبتر صغيرة تطبر على ارتفاع معين ؛ وبسرعة 
محدودة » هداق مغر بلاشك . 
ثمة تغيير طرأ على“ حركة الطائرة ٠‏ 
الشنقوق الأرضسية تضيق , المساحات الخضراء تصبح أصغر ؛ الافق 
بمتد » الظل (ختفی من فوق الإرض © كما لو توقفتا ٤‏ ترتفع الطائرة ؛ 
تطلعت الى وجوه المقائلين حولى » لعلى آری انعکاس الوقف على ملامحهم ؛ 
السمات لا تهثر ؛ الاهداب متقارية ) متطلعة » بيثما نقبض بد الطيار على 
بك صشرة مسمتديرة الراس » نفس الهدوء الواضح 6 تستمر امترازات 
الطائرة وخرکتها الرأسية الى اعلی » کانها تقاوم قوة غامضة » خعيه ؛ 
نشدها الى آمسقل ٤‏ وتحاول جاهدة الفكاك منها ) أعود الى وحود الرحال » 
منذ فترة تصهون للتمرد الرجعى فی شمال العراق » ومند حوالى عام 
ونضف عام حاربوا على الجبهة السوربة شد العدو الاسرائیلی ؛ بالتحدید 
فى اکتوبر ( تگرین ) ۱۹۷۳ ۰ ۱ 
ات 


: ۱۹۷۲ ) اكتوبر ( تشرین اول‎ ١ 
قطعت الاذاعة الاسرائيلية برامجها لتعلن بالعيرية بیانا صادرا عن‎ 
: ناطق بلسان الجیش الاسرائيلى جاء فيه‎ 
بدات الفوات المصرية‎ > 6٥ انه ایتداء من السساعة‎ ( 
والسورية تهاجم فى سيناء » وفى هفسية الجولان » وفى‎ 
الجو »> وفى البحر ء وبعد سلسلة من الغارات الجوبة على‎ 
مواقعنا »> وعلی معسب‌کراننا بدات قوات الشب‌اة المصرية‎ 
هجو برى » فقه عبرت قوات مصرية قثاة السويس فى‎ 
آماکن عدة » اما القواث السورية فقد بدات بهجوم مدرعات‎ 
ومشساة على طول الخط فى جبهة الجولان » وتعمل قوان‎ 
ج 2 جهة الهاجمین » وندور على‎ 
.» ۰ الجبهتين معارك فى البحر والبر‎ 
كانت سورية قد بدأت القتال بتنسيق » سيق الاعداد له يعلابة مع‎ 
القيادة المصرية ؛ وفی تمام‌السامة الشانية وخمس دقائق اقلعت الطائرات‎ 
العربية كن صر وسوريا فى توقيت واحد لغرب اهداف العدو فى‎ 
سیناعر والحولان 6 من سسو ر ا اقلمت حوالی مائة ملائ ة لتضرب الحشود‎ 
والاهداف الرئيسية فى سهل الحولة وهضبة الجولان > فى نفس الیرم‎ 
بدا السوريون هجومهم البری عندما دفعوا بثلاث فرق مشاه تعززها‎ 
دبابة حديثة من طراز ٿ 6م 6 ت 0ه » وات ۲ . تقدمت القوات‎ ۰ 
, » السورية فى هجوم خاطف لتقتحم الخندق الاسرائیلی الضاد للدبابات‎ 
والذی امعد على طول الحبهة بعرض 5 آمتار وعمق ؟ أمتار » وكان متاما‎ 
الي جانبه الغربى  الاسراثيلى - سانر ترابى لنع الديابات من التقدم الى‎ 
حالب حقول الغام واسلاد شائكة » نححت القوات السورية فى. اقتحام‎ 
اأعسكرية على الجبهة السورية وما سیقوم به الجیش العراقى بحسن‎ 
50 ٠ استعراض وضع الجبهة السورية‎ 
ان الجبهة”لا تمتد فى خط مستقيم » كانت القوات السورية تواجه‎ 
) وعرة 6 صخربة » حادة الارتفاع » وهی ما يعرف باسم هضبة الجولان‎ 
والقطاع الحئوبی » اكثرها وعورة الشسمالى » تمتد افيه سلسلة‎ 
جبال الحرامون التی تضم جبل الشسيخ ؛ تبدا مرتفعات الجولان‎ 
جنوب تل أبو الند! الصخرى »© يليه تل الفرس » على فح ابو الندا نقع‎ 
مدينة القليطرة ويتخلل هذه الرتفعات القطاع الا وسط > أما الحئوبی الذى‎ 
ستهی بالحدود مع الاردن فتحد أرضه منبسطة سهلة 4 والی الغرب فی‎ 
» هذا القطاع تمتد مرتفعات الجولان > وتنتهی عند بحرة طبرية‎ 
رکزت القرات الاسرائيلية على تدعيم مواقعها فى‎ » ۱۹٦۷ بعد عام‎ ( 
القعلا الشعالى من الجبهة لا يمثله من اهمبة استراتيجية بالنسبة لي‎ 


سلس 


السورية كلها > لو احتلته القوات السورية سيمكنها من الانحدار جنوبا 
ما صيترتب عليه من مضاءفات اغری بستشمل تهديد شمال قلسطين 
نت المياه ألتى تصب 'فى نهر الاردن ٤‏ ومن الناحية التكتيكية هذا 
لقطاع القوات الاسرائيلية القدرة على الحر کة والناورة 4 فهی آن آرادت 
لاد مبدا لهجوم » تکون الاوضاع مهياة لها » وهی أن ارادت الدفاع 
فسیکون بمقدورها ذلك لان ألو د فى هذا القطاع بعطيها نوعا من 
السیطرغ على القوات السورية العاملة فى مواجهتهسسا ٠‏ ویمکن للقوات 
الاسرائيلية تهدید دمشق » والقطاعین الاوسط والجنوبى اذا ما لجات الى 
مبدا الهجوم ونجحت فى تنفيذه ) ۰ () 
وهكذا اندفعت القوات السورية من خلال هجومها !فى الجولان على 
ثلائة محاور رئيسية : 
© الحرر الشمالی : خان أرينبة » الحميدية » النصورة » واسط » 
واستهدف الهجوم على هذا المحور نطو بق القتیطرة من الشمال . 
والتقدم باتجاء الغرب فى القطاع الشالى باتجاه بانیاس ٠‏ 
" ©'المحور الاوسط : كودنا » الجويزة » كفر تفا . 
واستهدف. الوصول الى مقر القيادة الاسرائيلية فى کفر نفاخ » ومن 
ثم تنقسم القوات الهاجمة على هذا الحور الى قسمين ؛ الاول يضم قوات 
الجهد الرئیسی » تواصل هحومها غربا باتجاه الحدود مع فلسطین الحتلة » 
والقسم الثانی يضم توات الجهد الثانرى العاملة على هذا الحور » 
وتواصل أند فاعها شمالا باتحاه » واسط » للالتقاء بالقوات السورية 
التقدمة من الشمال » لاحکام آلحصار حول مدينة « القنيطرة » ۰ 
© الحو الثالث ب اللجنوبى : البطمية » الجوخدار ¢ خسفین 
فى القطاع لجنوبى 
5 بدا لهجوم بذلت القوات السورية جهدا متصلا لتحرير مدينة 
القنيطرة » الکن جميع محاولاتها صدت © فى نفس الوقت كانت القيادة 
الاسرائيلية قد قررت وقف نقدم القوات السوريةفى الابام الاولای للقتال » 
قبل سيطرتها على نقاط استراتيجية بصمب اخراجها منها » وقیل تمکنها 
من القشناء على الواقع الاسرائيلية النتشرة فى هضبة الجولان » والتی 
لا تزال تقاوم رغم أن الهجوم السوری قد تجاوزها الى الخلف . 
هذا ما جری فى الیوم الاول فى الحرب على الجبهة السورية » وا 
بغداد أذيع نيأ الحرب من الراديو . وكان هذا هو الصدر الوحيد الذي 
علم مله . آلعراقيون القادة والشعب والفسباط والحنود 35 خبر الحرب 4 
وخلال لقاماتى العديدة بالقاتلين العراقيين » کان كل شیم i.‏ حد بثه 


١‏ الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة مركن الابحاث ۰ منظمة التحریر الفلسطينية 
صل ۲۳ ۰ 


الاذاعة ».۰ ) ۰ 
عتاب اخ الى أخيه » كيف يجرى عند احدهما حدث كيير » ولا بطلعه 
مسبقا ء أو يلمح له ء لیتسنی له الاعداد , والمشاركة ء أو تهيئة نفسه 


ی فى نفس الیوم سمع القاتلون العراقیون نبا عن اجتماع مشترله 
القيادتين القومية والقطرية لحزب.البعث العربی الاشستراکی > ومجلس 
قيادة الثورة » ثم نبا آخر عن اتصال الرئیس آحمد حسن البكر هاتفیا 
بالرئيسين » انور السادات » وحافظ الاسد ؛ مؤكدا لهما مساندة العراق 
لصر وسوریا فى معرکتهما ضد العدو الاسرائیلی » ویبلفهما ایضا بقرار 
الثورة فى العراق » وضع کافة الوحدات العسکربة للجیش العراقی تحت 
أمرة القیادتین الصرية والسورية 2 وفئى مختلف تشکیلات الجیش بدأت 
القتالى للوحدات » كان ثمة بقين لدی القاتلین العراقيين. انهم سوف 
شترکون فى القتال » هذا الاحساس الیقینی استند الى أسس موضوعية 
منها الو قف السریم «لابجابی للقيادة السياسية © وحالة التأهب التى 
اعلنت فى قطعات آلجیش » والمشازكة الفعلية للقوات الجوبة العراقية فى 
المعارك التی بدا تعلى الجبهة الصرية » كان الوقف اشبه بشقيق بتعارك 
ضد معتد عليه » وشقيقه الاخر بقف بالقرب منه » لم يدع للاشتراك فى 
العرالد بعد » لکنه بستعد وهو يقف فى مكانه » لم تمض ساعات قليلة على 


القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربی الاشستراكى » ومجلس 
قيادة الثورة » وتضمنت القرارات : ١‏ 
١‏ أولا ‏ تأميم حصة أمريكا من شركة نفط البصرة . 
؛ انیا - ارسال قوات جوبة على عجل الى سوريا . 
ثالثا ‏ ارسال اكير ما يمكن من القطمات العسكرية 
البرية الضاربة الى سورية » وعلی الفور . 
كان كل قران من نلك القرارات بترجم قى الواقع الى حركة شديدة » 
واستمداد ¢ وتثقلات » وحهد بشرى سذل سخاء ۰ وطلست قياة الحيش 
العراقی من. التشكيل العسكرى الرابط افى محافظة دبالى تجهیر لوا 
ميكانيكى لارساله على وجه السرعة الى الجبهة السورية » وبتولى هذا 
التشكيل وقدره فرقة مشاه ميكانيكية مدعومة ب حمابة الحدود لسانة 
طويلة » آنها نفس الحدود التی نطير بمحاذاتها الآن » ان الواحب الرثيى 
للتش كيل فى هذا القطاع هو حراسة تلك المسافات الشاسعة » 
آما التمر دون الاكراد فيتواجدون فى الشمال الاقحى للقطاع » ولا شکل 
حجمهم خطرا كبيرا هنا ) وفی هذه الفترة لم تكن المعلیات العسكربة قد 
بدأت تما ¢ سواع ضد المتمردين أو منهم » وعندما أصسغى رحال هذا 
التشكيل ألى البیان الذی دعا الى اعادة العلاقات الدتلو ماسية مع أيرأن » 
لابد انهم شعررا براحة كبيرة » لانهم سیتفرغون تماما للقتال ضد آلمدو . 


الصدهيوئى » كانت العلاقات الدبلوماسية قد تلطعت بين البلدين فى کانون 
التا نی 61 بعد أحتلال أيران لثلاث جزر عربية فى الخليج العربى ٠‏ 
قال البيان : 3 
« أن الع رکة النی تخوضها الامة العربية اليوم هى أشرف 
اعارا » وهی القفضسة الاولی التی تتقسسدم » بمحتواها 
التحريرى وضممن هذه الرحلة » كل الاعتبارات الاخری » 
ولا كان العراق بتحمل مسئوفية قومية العركة فانه بتوجه 
الی الجارة ابران لاعادة علاقات حسن الجوار والتعاون وحل 
الشکلات القائمبة وفسق دوح الجرة ۰ ودوج الرواط 
الاسلامية التی تجمع بين الشسسعبين العراقی واذیرانی 
صحيح أن ابران لا دمكن أن تقدم على عمل مساح وقتئذ ضد الحدود 
الشر قية للامة العربية » ولكن البيان اس تهدف توفير الظروف التى تمكن 
حراس تلك الحدود من التوجه نحو الجبهة الشمالية » سوربا للقياء 
بواجب من نوع آخر تجاه الامة العربية فى معرکتها ضد العدوان الصهیوتی . 
بعد تجهيز اللواء الميكانيكى المطلوب » واتحاهه فعلا الى بغداد » جاءت الإوامر 
من قيادة الحیش العراقى التى بدأ قود عملياتها وخططها الرئيس احمد 
جسن البكر > باعتباره وزيرا للدفاع ؛ وقائدا أعلى لقوات الجيش العراقى ؛ 
استنفار وتأهب مستمرين استعدادا لآبة اخطار. تواجه الحدود الشرقية ؛ 
فقد تم أصطفاف وتهيئة حمیع وحداتها استعدادا للتحرك الى سوريا ) 
كانت الروح العنوبة عالية جدا » والجنود بصیحون وبهتفون › تملژهم 
الرغبة فى الوصول بسرعة الى الجبهة للاشتراك فى 'القتال » ولم يكن 
متر بين دمشق وبغداد » تتخلل صحراء وعرة ؛ وهذا التبشكيل والفرقة 
السادسة الدرعر قادم من الحد ود الابرائية 4 آی كان عليه أن يقطع اکثر من 
آلف وثلاثمائة كيلو متر » وبدات العادلة ١‏ لصعبة تواجه قيادة الجيش 
العراتقى : : 
- نقل هذا العدد الضخم من الدبابات الجنزرات والعربات ٠‏ 
- الوصول فى أسرع وقت ممكن الى الجبهة السوربة . 
فى غر فة العملیات الرئيسية » كانت القيادة العراقية قد درست 
الااس‌س الو ضوعية التی تم على اساسها اختیار حجم القوات العراقية » 
. ونوعيتها » وتلخصت هذه الاسس فيما يلى : 
| ب طبيعة الحرب مع اسرائيل » وطبيعة سساحة العملیات 
العسكرية »> ونوعية الوحدات المقائلة الملائمة ندرك > وهی 
القوات المدرعة بالدرجة الرئيسية » مع وحدات كافية مر 
الشاة > وما تعتاجه هذه الوحدات هن عثاصر إسسسناة 
والخدمات الادار یة ۰ 


۲ - مستازمات السراق الدفاعية » خاصة فیما یتعلق 
بالوقف على الحدود الشرقية , " - 
و قنمة + ۱ 


وکانت وقتئذ قليلة › ولا تکنی الا لنقل 1۲۰ فانط من 


ب لواء مشاة میکانیکی . 
ست خمس سرأنا مغاو ر ۰ 
عدة كتعاتب مدفعية » ووحداث صواریخ أرض ل آرض » ہما یکفی 
لاسناد الواحدات السابق الاشارة اليها . ١‏ 
ب وحدات صواريخ ضد الدبابات . 
وحدات مدفعية مضادة للطائرات . 
يضاف الى ذلك وحدات اسناد : ووحدات ادارية لخدمة القطاعات 
الموضحة . ۱ 
كان هذا هو قرار القيادة العراقية نوم السيت 5 اکتوبر ۲ . بعد 
مرور بومين على بدء القتال وصل الى بغداد السيد محمد حيدر » ناب 
. رئيس الوزراء السورى » واجتمع بالسيد صدام حسين ناب رئيس م 
قيادة الثورة العرأقية وشرح الاوضاع العسكرية على الجبهة السورية ؛ 
الجبهة الذى بدأ بتعرض لتاعب عديدة » والح فى مرعة ارسال ١اواحدات‏ 
العراقية . وقال صدام حسين : 1 ۱ 
(« لقد ارسلنا الطاثرات قى اليوم الثانی للقتال » ولو أن 
الدبابات لها اجنحة لوصلت فى نفس اليوم »© سس تدقع 
,باقصی قوائنا لتصل اليكم فى آسرع وقت) )) ۰ 
وعلى الفور تقرر ارسال المزيد من القوات العراقية بالاضافة الى 
القوات التی سبق ذكرها ٠‏ ضمت القوات الجديدة ما يلى : 
ب فرقة مدرعة . 
ب لواء مشاة ميكانيكى . 
ب وخدات اساد . 
بالاضافة الى ذلك انذر لو اء مدرع آخر للتحرك قور صل ور الامر 2 
ومند بداية تحرك القوات العراقية تحولت عملیات التجفسد والتکدیس, 
والحركة الى معركة حقيقية مع الوقت 4 وقبل الانتقال الى ذکر تفاصیل 
معركة انتقال القوات العراقية الى الجبهة السورية بج ب‌الاشارة الى 


ارتقاء الثورة العراقية فوق الخلافات , والمنازعات السياسية , في سبيل 


اداء دورها الرئیسی فى السرا العربی الاسرائیلی » حتی بدابة | 

يوم 1 آکتوبر كانت الحكومة ا 0 و 

0 العراق » ولم ترد اجهزة الاعلام العراقية على الحملة » وعكف 

السئولون العراقيون على دراسة إسبابها 6 واكتفت الصحف العراقية باراد 

2 بار موجزة عن اصسبداء الحملة السورية .فی الصحف العربية » يوم 

لخمیس ) اکتوبر نشرت جرندة الثورة العراقية تحت عضوان ۷ صحف 

كويتية نتحدث عن مواقف الحکم السوری » . 

۱ قالت مجلة الرسالة الكويتية : « ان الحکم: السوری لو كان بحترم 
الروابط القومية والاخوية .لا آقدم ,بعد أن أممالعراق ممتلکات‌ش رکة نفط 
العراقٍ » على تأميم الخط الار فى سوریا والذی تمتلکه الشركة » وتتول 
ملكيته حکما الى العراق » واقدام الحکومة السورية على مفاوضة العراق . 
والتقدم اليه بمطالب آکثر مما كانت ترضی به الشركة البريطانية صاحبا 
. الامتیاز 2 وهکذا عومل القطر العراقی من قبل الدولة الشقيقة معاملة 

آقسی من التعامل الذئ كان قائما مع الاجانب » . 

۱ ويبدو أن الحکومة السوزنة لم تكن تفکر فى دخول العراق عسکریا 
الى الحرب علد بدئها » ومن هنا لم تتو قف الحملة الاعسلامية العادبة 
للعراق حتى اليوم الذى نشب فية القتال . لد 

وقول احد المسثولين العراقیین : : 
(( اننا نظام خسکم يقوم على مسادی: واحد فبادثنا هو 
. آداژنا لدورنا على المستوى القومى فى الصراع ضسد 
العدو » فاذا قامت الحرب وعزلف) عنها » فسشدوا أمام . 
الجماهر اثعربية وكاننا نتناقض مع مبادئنا ‏ لکن موافف 
الثورة العراقية الايجابية منذ اليوم الاول » فرضست 
على آية حال لي عندما بدات الطلقة الاول توارت كل الخلافات ء وصباج 

الاحد ۷ اکتوبر خرجت جريدة الثورة العراقية فى افتتاحیتها : ۱ 

(( عنهما نخوض العركة مع العدو » بتحتم علینا استخدام 
كل ما نمتلکه من الاساحة الفعالة » وزج کل طاقاتنا » فى 
اظار نظرة شباملة علمية » جادة » وفی اطار تصسود 
استراتیجی للمع رکة على أنهسا معركة قومية طولة الامد > 

٠‏ لا تحسم الا عبر النضال الطویل » الشاق > اللىء 
:(( ان ابثاء العراق الشسجمان يقاتلون اليوم وسسيقاتلون 
غدا » ویکل ما يملكون من طافات الى جانب اشقائهم فى . 
الجبهتین » وفی الوقت نفسه تود بد الثورة. لاجتثاث آخر 
الصائح الامريكبة فى بلادا » فلتكن ضربة الشورة هنا 

' شرارة للمعركة النى طالسنا لبهت الجمساهر العربية الى 
٠.‏ فرورتها » والن 'فاعليتها » فى اضعاف العدو » ومعاقنة 
سادته الامریکان » فلتکن خطوة تامیم جصبسة امریکا في 


¥ س 


شرعة لفط البصرة بداية لتاميم مصالح امریکا النفطية فى 
كل مكان من أرض العرب » * ٍ 1 
وفوق أرض الواقع > بدا هدير مثات المدرعات » والدبابات. » متجهة 
الى ساحة. القتال .٠‏ ْ : ْ 
a.‏ © © © ۱ الى 
لم بحډث أن زج العراق من قبل بمثل هذه القوات الضخمة الى 
الجبهة السورية أو ال خطوط الواجهة مع اسرائيل , ولنا أن نتخیل مثات 
المدرعات » والناقلات ؛ وناقلات البترول » وعربات الانقاذ » والانضباط 4 
كل هذا الحجم من القوات بتحرك على الطريق الوعر » بغداد ‏ دمشق »© 
كل وحدة مقاتلة جاءت من مكان معين بالمراق . على سبيل. المثال كان اللواء 
المدرع ۱۲ يقو بتدريبات فى منطقة الضر النائية ء الوعرة » دیوم 5 آکتوبر 
اندر اللواء ليون فى وضع القتال , وتحول بالفعل من حالة التدريب الى 
حالة الامتعداد القتالى .. وکان طول الطريق الذى يحب أن بقطعه حتى 
مواقعه على الجبهة السورية ۱۳۵۰۱ كيلو مترا » قطعها فى يوم واحد 4 
وكان أول تث تشکیل عراقی مقاتل بصل الى الاراضی السور بة ¢ ولحظة وصوله 
اطلق عليه لواء ( خالد بن الوليد ) تيمنا بالقائد العربي خالد بن الوليد الذى 
اجتاز الصحراء بين العراق وسوریا فى فترة قياسية قهر خلالها الصعوبات 
لنجدة الحیوش العربية فی معركة 2 الیر موك 6 » آما اللواء الدرع السادس 
فکان .متمرکزا قى منطقة الرمادی على بعد ( ۱۳۰ ) كيلو مترأ غرب بغداد » 
والتشكيلات الاخرى جاءت من البصرة والوصل > والسليمانية » ودیالی » 
. وکان من الشروری سرعة التحشد استنادا الى ثلائة آمور : 
آولا : همة القبادة السياسية » حيث اقام الرئیس احمد حسن البکر ‏ 
بصفة مستمرة فى غر فة العملیات الرئيسية ٠.‏ 
انیا : درحة الاستعداد القتالی للقوات السلحة ٠.‏ أ 
ثالثا : شحامة الجندی العراقى وبسالته » وايمانه بعدالة القضية ' 
التى بقاتل من اجلها ٠‏ . ۱ ۱ 
۱ وحمل الواقع عددا من التحدیات » ان الشکل الثالی لانتقال الدرعات 
هو الحركة بالقطارات »© لکن السكك الحديدية فى العالم العربی متخلفة 
بشکل عام ». وسيب ذلك هو السياسة الاستعماربة الانجليزية التی عافت 
انشاء شبكة متكاملة من السكك الحديدية حتی لا ترتبط اجزاء الوطن 
العربى"؛ بالاضافة إلى قلة الطرق التاحة كان بوجد بالقرب من النطقة التی 
برابط 'قيها لواء خالد بن الولید. طریق قصير يؤدى الى الحدود السوربة > 
لكنه غير مطروق , صعب » لهذا كان على اللوااء آن بتحه الى بغدادأولاء م 
بتجه الى طريق ( الرطبة ) الطويل . من ناحية آخری » كان عدد الناقلات 
غير كاف » ان جنزیر الدبابابة له عمر معنن يستهلك بعده وأفضل استتخدام 
. للديابة او المجنزرة يقضى بالا تمشى عليه الا فى الاماكن القريبة من جبهات 
القدال » وق ارضی العمليات ذاتها » لهذا يتم تحميل الدورع على الناقلات » 
كان عدد الناقلاث غير كاف © وبعد وصول السید محمد حيدر اب رئيس 
الوزراء السورى © واجتماعه بالسيد صدام حسين » وشرحه لحقيقة 


الاوضاع فى الحبهة السورية : اتخذت القيادة العراقية فرارا : بحرك 
الدیابات عل الجنزير حتى يتم توفار ناقلات لها . وعندما بد لواء حالد 
ابن الولید الرکة كان نصف مدرعاته محمولا على ناقلات والتصف الآخر 
بمشى على الجنزير ( أو السرفة كما يطلق عليه المسكرون العرب في 
العراق ( ٠‏ أن فارق السرعة سس الناقلات والحنزرات کیر ٠‏ فالناقلات 
يمكنها السير بسرعة ۸۰ كيلو مترا فى الساعة . أما الجنزرات فتسم على 
الاسفلت سرعة من ۳۰ الى ۰) كيلو محرا فقط ؛ وبعحرد وصول الناقلات 
إفى الطريق مع المدرعات التى تند فم على الجنزير + ومن ثم نتم تحميل تلك 
الدروع والوصول بها الى مواقعها ؛ ثم تعود الناقلات من جديد لنقل 
النقل بصورة متعاقبة » بعض الواحدات قطعت المسافة كلها على الجئزیر > 
وكان العراق يدقع بقوات جديدة باستمرار + من هنا بلغ عدد المرات التو 
قطعت الناقلات فيها الطريق ائنتین وثلائين مرة » ازدحم الطريق المحدود 
الاتساع بمئات الناقلات والرکبات » أن السيطرة على الحركة فى مثل هذه 
الظر و ف تحتاج الى مز ند من الد قة والانضباط ؛ دفعت القيادة بخمس ورش 
اصلاح » على جانبی الطریق » بين كل ورشة وآخری مائتا كيلو متر ٤‏ وتم 
تشكيل قيادة مصغرة للاشراف على الحركة فى الطریق مكونة من ثلائة 
ضباط ركن وقوة مغاوير ٤‏ وقوة انضباط عسكرى ۱ شرطة عسكرية ) . 
للقيام بدوربات مستمرة فوق الطرق > عندما تكتشف الهيلوكبتر ناقلة 
عاطلة تهبط الى جوارها 0 بنزل الضا بط من الطائرة : 
۱ « الله يساعدك وليدى ؟ خيرك يا بطل » 
ویجیب سائق الناقلة أو الدبابة : 
« واه باسيدى بها كذا وكذا . » 5 
بعض الطا ثرات كانت تقل أطقما فنية للتصليح کمفارز سريعة الح ر کة» 
اذا وجد العطل شديدا يتم ابلاغ اقرب ورشة اصلاح على الطريق ۰ كانت 
الناقلات قد قطعت مستافات كبيرة فى الحركة ذهابا وانانا . كل الظروف 
تهیی* حدوت الاعطان ءالناقلة الوحدة بها , :۲ ) اطارا ٠٠‏ أى أن فرضتها 
فى العطل تساوی تة اضعاف السيارة العادية » انشا كان لا بد من 
دة ؟ ساعات بعد انتهاء کل رجلة : وعند بدء التحرك بعطى کل منهم 
ترموس شای وآخر مليمًا بالقهوة » وعند وصوله بقولون له ١‏ تعال ۰۰ نم ) 
فى الرحلات الاخيرة بدأت العحلات ترهق : والواد الفنية الخاصة بالاصلاح 
` تنضب © بدا احراء آخر هو تفكيك بعض النا قلات التی اصابها عطب 
شدید ء اذا بلغ عدد النقاقلات العاطلة ۸ مثلا ء يتم اختیار آئنتیل من 
| لناتلاتسيئة اال جداء پدرجان‌کخساثر حربءيتم الاستفادة باجزائهمامن 
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اطاراث » وقطع. اخری لاصلاح النافلات الست الاخری © وهكذا 
الناقلة التى. اعتبرت من الخسائر كاليقرة التى سقطت من الاعیاء والارهاق» 
وکما سول الثل الشعبی الصری ( اذا وقعت البقر تکثر السکاکین ) يتم ' 
انتزاع اجزائها الصالحة لترکیبها فى ناقلات آخری ؛ ومن الطبیعی أن تکثر 
حوادث السپارات فى ظروف کهده » لکنها كانت اقل من أن تذكر » انتظمت 
الشاقلات والدرعات والسیارات فى حركة مثالية » تماما كما كانت التشکیلات 
العسكرية الصرية تعبر القناة فى دقة ونظام اعجب الراسلین الاجانب » 
وصفوا الحركة على الجبهة الصرية بانها ادق من النظام التبع فى الدينة > 
نفس الشهد . كان بجری على الطریق الطويلة بين بغداد ودمشق © ویبدو 
أن السعی لتنفيق الاهداف الكبيرة لا ترك فرصة للحوادث الصغيرة كى تقع » 
وکان الجهد الذول فى الاعداد للحركة والفی الى القتال يبرد بوضوح 
قدرة الانسان أللا محدودة على ۰ العطاء الادی والعنوی 4 و قهر اصعب 
الظرو فا ٠‏ وأصدر القائد العام للقوات المسلحة. آوامره الى قادة الوحدات * 
« اذا رايتم سیارة نقل هدنية وانتم فى حاجة اليها خذوها 
واعطوا صاحبها ایصالا بالغ الذی بریده آیا كان دبلامءاقشة 
. و 9و و ( ۰ ۱ 
كانت العوامل والظروف التی وضعتها القيادة العراقية تتجسد على 
طریق الرطبة : کان يتم تموین الواحدات التنقلة بالاعتدة والژن 
من احتیاحاتها اثناء تنقلها مباشرة » واعلنت التعبئة الجزئية فى العراق » 
دتمت السيطرة ملى آعداد كميرة من الناقلات التابمة للقطاع العام » والقطاع 
الخاص, 4 تم استغلال الطرق التاحة باکثر من طاقتهبا » وتمت التنقلات 
الاسبقية لتقدم الوحدات القاتلة ء وللحماية من الخظر الجوی التوقم خقد 
لمت التتقلات خاصة عند الاقتراب من الجبهة الشورية ليلا » وطلب من 
السلطات السورية تأمين ارشاد القوات العراقية بعد اجتیازها دمشق الى 
مواقعها فى الجبهة للوصول بأسرع ما يمكن » وکانت الوحدات المقاتلة 
تصحب معها ما وطعاما ميدانيا يكفي لدة عشرین یوما » لتجنب. الوقفات 
بهدف التموین » وکانت تترود بالوقود والخبز والاء فقط اثناء الس © من 
احية آخری ‏ استخدم الجهد ابلوی لنقل بعض القطاعات » وكنتيجة 'لهذا 
الجهد الخارق ».والاصرار. من جانب‌قيادة الثورة العراقية آمکن بين ۸ آکتوبر 
و ۲۳ مله بقل الوحدات والاعتدة التالية + ۳۳ 
ککامل وصول فرقة مدرعة فى ۱۵ اکتوبر ( بلاحظ آن لواء خالد 
ابن الولید تکامل" فى الجبهة السورية يوم ۱۱ اکتوبر تشرین آول واشتبك | 
فى نفس اليوم ) ۰ 
<-. وصول الوحدات التالية : 
. لوام مشياه محمول ٠‏ . 
لواء مشاه حبلی" ۰ 92 
لواء قوات خاصة . 


مسد 2 


سرأيا ماو بر ۰ 
1 
7 ش.ه »لس > وود 5 
وصلت هذه الوحدات فى الايام التالية : 
٩‏ اکتوبر ( تشرين اول ) : 
وصلت أول وحدة عراقية. الى الاراضى السورية الساعة .ر ظهرا . 
۱ اكتوبر ( تشرين اول ) : 
وصل ول لواء مدرع عراقی الاراضى السورية الساعة ع أفحرا ۰ 
۲ اكتوبر ( تشرین أول ) : 
تکامل وصول لواء مشاة آلی الى الاراة ضى السورية الساعة ۲ ظهرا , 
' ۱۳۰ اکتویر ( تشرین آول ) : 
وصول لواء مشاه وتكامل قوة فرقة مدرعة ٠‏ 
۳ آکنوی: ( تشرين اول  )‏ ` 
. تکامل وصوللواء مدرع آخر ٤‏ ولواء قوات خاصة تکاملت يوم ۱۰ ۳ 
5 آکنویر ( تشرین اول ) : 
وصلت سرايا الصواريخ وتكاملت يوم ۱۵ .۰ 
۵ اكتوبر ( نشرين اول ) : 
وصول لواء.مشاة جبلى . 
۲ !کتوبر (.تشرین اول.) : ۱ 
وصلت منطقة ( فباشب ) فى سوريا ب سرايا الغاوير . 
۸ أكتوبر ( تشرين أول ) : 
وصلت طلائغ لوا مذرع الساعة ۲ صباخا وتکامل وصوله يوم .° 
۲ ویر ( 7 تشرین اول ) : 
اقتربت فرقة مدرعة أخرى قرت الحدود السورية وتأهیت لدخول 
الارائ ةى السورية 0 
كال ت الجهد هائلا » انجز فى وقت قصير ٤‏ فى ظل اخطار متوقعة 
فى آبة لحظة » وبدون انذار مسبق بوقوع الحرب » وعلقت اذاعة لندن دم ١‏ 
5 اكتوبر علىهذا الجهد نقلاعن أحد المعلقين العسکرین. » لصحيفة التایمز * 
ان احدی الفاحات الکبری فى حرب الشرق وس و 
ش استطاعة العراق تحشید قرقة مدرعة عبر مسافة اکثر من 
۰ کیلسو هتر > وذجها فى العرية هما فكب خط 
الاسرائيليين ومنعهم من تحقیق اهدافهم فى هذه الجبهة » . 
ووصفت صحیفتا النهار » ولوزيان لوجور فى بر وت تحرك القوات 
اا ت. اجتاز الحدود السوربة 
(( طانور ۹ عشرات الکیلو منرات. اجتاز الحدود السور؛ 


وفی دمشسق » قال محمد حیدر نائب مجلس الوزراء السویی فى 
۱ ۱ مج ر سي سے ممت س نس 
ای « آن‌و جرد القوات العراقيةفى الجهة الشمالية موضع اعتزاز 
وفخر لكل عربى » أن قوات الفطرین العراقى والسوری تخوض 
كة واحدة 2 هي مع رة التحریر والشرف + أن مشساركة 
القوات ٠‏ العراقية تاکید لوحدة الامق العربية »> وان وحود الحنود 
العراقيين الى جانب: اشقاثهم السنوريين » برهان عملی على أن 
الدماء العربية تسیل. فی| ارض المعركة من أجل اهداف الأمة 
العربية ۰4 

وفی مؤتمر صحفی قال جورج صدقنی وزير الاعلام السوری ( وقتثذ ).: 
(ر ان القوات العراقية تودی واحبها ببسالة وتقائل الجسدو 
الصهیونی ببطولة خارقة ونکیده آفدح الخساثر ء ان العراق ٠‏ 
قطر شقيق > بتحمل سبئولیته القومية فى هذه المعركة » ۰ 
لقد تحرك الجيش العراقى وفقا لمنطق الحكاية العربية التى تقول ان 

أحد الاخوة صاح مستنجدا بأخيه : 

۵ بافلان أصابتى ضيم » ٠‏ 
. قال له : 0 
« بالخی ۰۰ آجى لك حافی ۰۰ » 
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۰ وتستمر الطائرة فى الارتفاع » تصبح ملا الارض أدق » التفاصيل 
ای اقویز هل سس 


حقيقية » فى آلجانب الاخر تقع آحداث خارقة لا تجد من برویها أو بدو نها 
آو يسلط علیها الأضواء فتتوه وتختفی معالها ء تماما کتلك الأرض التی 


ببس 


. اشلونك ؟ ۰۰" 

ب حاضر با سیدی ٠‏ 

ما عندلد تواقص ؟ 

ب سیدی .. مو وشت اتمام نواقص 55 كلة تمام سیدی . 
وصول الباقى على السرافة ( الجنزیر ) ٠‏ 

تحقق احساس القاتلین الیقینی بانهم سیدخلون الحرب 2 ذلك 
الاحساسى الذی بدأ مع اذاعة آنباء الحرب » آعدت قيادة اللواء خطة التحراد. 
من فى المقدمة ؟ من فى المؤخرة ؟ حوالى الساعة الثالثة صباحا جاء ضباط 
من التوجية السيايبى , سألوا عن الاحتياجات ؟ وجدوا اللواء مجهز! للحركة 
لم يتمكن' ضباط واحد من الاتضال بأسرته » حجم الاستعدادات والحركة 
والانفعالات التى تعاقب. عليهم لم تدع فرصة لأى مقاتل الا للتفكير فىالرحيل» 
والاشتراك فى القتال » ان الضباط أو الجندى . القاتل يشكل عام بقفی 
سنوات فى دراسة الحرب » التدريب عليها . منأجل فترة محدودة قدتكون 
ساعات أو آیاما > آو شهورا » يمارس شلالهار الحرب: ,2 يعيش المقاتل 
لانتظار الاشتباك , التهيثة له » یستوعب الدروس العسكرية : تاريخ العارك. 
الخبرظ القتالية » تماما کوحدة الصواریخ المضادة للطائرات ۰ ات العمل 
بها بستمر أربعا وعشرون ساعة » تظل العیون مفتوحة على شاشات الرادازء 
لكن هجوم الطائرات والتصدى لها لا يستغرق أكثر من وان ۰ الشکلة , 
اين موقم هذه الثوانى فى خريطة الیوم 1 متی نجىء ۶ كان معظم اللواء 
الثامن مشناة الى » يتحرك على الجنزیر ء وبين الحين والحين تتصل قيادة 
اللو اه بیغداد ٩‏ ۱ ۱ 

« هل ننتظر الناقلات آم نستمر :۹6 ۱ 
و نحی* الأوامر : 
١‏ 2 أسثمر على الجنزير » 

ويمضى الرجال ملتهبين بالحماس , ملامع. الجائب العنوی الذى يح ركهم 
رغبتهم الشخصية فى الاستمرار ۰ كل منهم يعى فى أغماقه حجم الاساءة 
التى وجهها الصهاينة ضد المقاتل العربى فى جزيران ( يونيى ۱۹۹۷ ۰۰ 
طبلواء زمروا > ملأو! اليشرية بأمجاد وهمية, كسبوانصرا باردا لايستحقونه 
لم پنتصروا على أمة ضعيفة , ولکن علی. أمة مفككة ء وهناك قول ال انى 
لانه بلغ من الكبر عتا ۲ . كان النصر السهل الذى آحرزوه أكبر من‌سحجميم 
بكثير ٠٠‏ وفى الطريق كان الجنود يصيحون : ١‏ . 

« عليهم ٠٠‏ علي ۰۰ يكفى مذلة ۰۰ يكفى مهانة » 0 ۱ 

٠‏ یع کر بعض المقاتلين انهم سمعوا: راد بو (سراثیل ذات ليله يسب 
اذاعة صوت العرب > بذکرون عباراث المديع جيدا ء ۷ بالیت العرب لهم. 
صوت » ۰ کانوا يعون تماما ما یعنیه الثل العربی « الحق للسيف آما العاجز 


فيريد شهودا » ۰ آحضاسیم القوی بالعروبة ء بفلسطین , كان يدفعهم 
E‏ س 
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بيحماس منائل لنفس الحماس الذی دفع القاتل الصری ». والسوری » كانث 
الأمة العربية العريقة تنتفض بمشاعر واحدة ».في تلك الأيام عن أكتوبر 
۳ ومر قاد اللواء على جنوده آئناء فترات التوقف القصيرة : ١‏ 
]| كيف الحال 9 7 : 
ويجيب الجنود : 
- ناذا نتوقف یاسیدی. » نرید الاستمراد + 
ويمضى التقکم حتی قاعدة ر ه۰- ٣‏ ) » على الحدود العراقية - 
السوريه فى ذلك الیوم ۰ كان لواء خالد بن الولید قد آشتبك بالفعل مع 
مواقعة فى الجبهة , .وخلف اللواء الثامن مشاة الى » امتدت ثلائة ألوية 
ميكانيكية » مركباتها تثير الغبار علی. جانبی طریق الرطية من بغداد حتی 
) هی - ٣‏ ) » كانت الناقلات تسبر فوق الاسفلت » والى اليمين والیساد من 
من الطريق اندفعت, الدبابات على الجنزير فوق الرمال » فى قاعسدة: 
زه 8) اسنتفسر قائد آللواء عن الموقف » كان يقترب من نطاق التهديد 
الجوى المعادى , ماشغله فى تلك اللحظات هو الوصول بهذا العدد الضخم 
من ا مر كرات المدرعة 0 والعادنة ) حوال 0۰۰ مركبة > 3 oe‏ مقاتل 4 
لى خطوط القتال ۰ عقب يونيو 1971 ملا التفوق الجوى الاسراثيلى الاسماع. 
قوق الرتل ثمرق الطائرة العراقية "القاتلة يقو السلاح العراقى متوفير 
الحماية .اللازمة للتشكيلات » بدأ الرجال يسمعون عن التهديد الذى تشکله 
الصواريخ المضادة للطاثرات ۰ عن تساقط الطائرات الاسرائيلية 2 كانت 
ملامح صورة جديدة تتشكل ٠‏ فى الأيام الأول من خلال التحرك . حملت 
البیانات العسكرية الذاعة أخبار. تقد القوات السورية فى الجولان » 
القوات العربية السورية الى قلبغ اسرائیل بدون .أن یکون لهم شرف 
الاسهام فى القتال ء غير أن الصورة على الجبهة السؤرية كانت .نيدو بملامح 
آخری ٠‏ ` سم ۱ ۱ ۱ 
. فی أكتوير ۱۹۷۳ : 
.۰ دمشق : ۱ 
” . قظعت مجموعة قيادة عراقية رحلة مرهقة من العراق الى دمشق ,, 
.. بعد الاشراف علی. تحرك لواء خالد. بن الولید » تحر کت سيارة تضم آحد 
' کیان الضناط العراقیین برافقه اثنان من ضباط الارکان » حتی قاعدة 
( هت )> ثم واصلوا رحيلهم الى دمشق , .فى دمشقآلتقوابآمرالانضباط 
العسكرئ » اتصل براسة الأركان العامة ء تم تحدايد موعد فى دار الضباط 
القديمة بالصتالحية » ذهب الضباط العراقيون قبل الأفطار » اجتمعوا 
بالضابط العراقى الكبير .فى مكتبه > بينما بقى ضابطا الركن العراقيان 
' واقفين بالباب .. كان الضابط العراقى قد خصل 'على تقييم للموقف من 
" مذير الخركات العسكرية ببغداد ۰ كان اجمالى الوقف انه جيد ءلكن هنا 


با 


أختلف التقييم > ان الوقف يبدو غامضا على الجبهة »> سال اللواء دیب 
الأمير : : 

متى بصل اللواء ؟ : 

ب مساء یوم ٠‏ أكتوس * ۱ 

ل نفضل الاسراع: بوصول اللواء قبل مساء يوم ٠ ٠١‏ 
. لم يكن لدى الضابط العراقى الكبير وسيلة اتصال مباشرة ببغداد . 
ذهب الى السفارة, العراقية بدمشق » اتصل بالقيادة العسكرية بالعراق ٠‏ - 

« ان الاشقاء السوريين يطليون سرعة وصول لواء خالد بن الوليد » 

وجاء الصوت اليعيد .٠‏ 6 

« سیتم بذل آقصی الجهود لوصول اللواء فى موعد مبکر » ۰ 

فى الساء اتضل اللواء أديب الأمير مزة آخری ء حدد موعدا تلیفو نیا 
فی نادی الضباط الجديد الذی يقح مقابل آلعرض الدولى » فى النادی آعطي 
لاضابط العراقی الكبير واجب قتالى على الخريطة » تضمن الواجپ‌الدخول 
حتی منطقة خسفین ۰ قال الضابط العراقی ان هذا صعب بالدروع » انه 
يحتاج الى مظليين للعمل فى النطقة , قال اللواء آدیپ الأمير : 

_ ستحاول » لكن اعتمد على. نفسك ٠‏ ' 

خرج الضابط العراقى ليستقل عربة « لاندروفر » يصحبه ضابط 
ارئیاط سورى برتبة مقدم . استطلعوا الأماكن التى سيتم دخول القوات 
العراقية اليها » نزلوا بمنطقة تل الحارة » بدأ قصف مدقعى معاد » انتشروا 
' فوق الأرض , لمحوا ضابظا سوريا برتبة مقدم , كان زميلا لضابط الارتياط 
السورى المرافق لهم 3 تقدموا منه ع" سألوا 0 
۱ ما هو الموقف ؟ 
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ما هو الوقف ؟ 

كيف كانت تبدو الضورء على السرح العملیان العسکر بة یوم العاشى . 
من آکتو بر ۱۹۷۲ ء أى بعد آریعة‌آیام‌من رده القتال»وقیل ساعات من‌وعول ` 
آول التشكيلات العراقية القاتلة الى الجبهة السوربة ء فى نفس يوم وصول 
لواء خالد بن الولید. العراقی الدرع الى مشارف دمشق » ماذا جری خلال 
الأيام التالية لبده القتال ء والمحصورة بين يوم السبت 5 آکتوبر » الاربعاء . 
۰ أكتوير ٩‏ ۰ ۰ ی‌وبطسای 
۱ ان استعراض العملیات التی جرت » پساعد علی. فهم الأيام التالية 
على الچبهة السورية * : ١‏ 

۱ . 6 © © ۱ 

لعستس القطمات العسکرية العراقية فى التدفق ‏ ولنعد ال الیوم 
الغانى للقتال ء يوم الأحد ۷ أكتوبر » لقد نجحت القوات السورية قی‌اقتحام: 
التحصيئات والدفاعات الاسرائيلية القاومة على جانبی الخندق الضاد 
للدبابات» واستمر تدفق الدبابات والالیات عبره بمعدل كبير بعد آن نجح 
سلاح المهندسين فى تنفيذ الهام الموكولة اليه ٠‏ وأزرزها العابر على الخندق 
بت ۲۵ سب 
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فى آماکن متفرقة ۰ وردم الخندق فى مواضم آخری + بعدها اندفع‌السودیدن 
الى الغرب ء واستطاعغت القوات السورية الالتفاف حول مواقم [سرائيلية 
عديدة فى هجومها الخاطف ٠‏ وبدأوا بحاولون دخول مدينة القنیطرة » 

الحا نب الآخر كانت القيادة الاسرائيلية قد قررت اعتباد الجبهةالشمالية 
خلال الأيام الاول زلفتال حبهة الجهد الرئیسی . خشی الاسرائیلیون أن 
يتمكن السوريون من الاندقاع الى قلب اسرائيل والناطق الهامة فيها › 
وخاصة ان التفوق العددى كان يميل لصالح السوريين > وبناء على هذه 
التقديرات تم دفع القوة المدرعة الاسرائيلية الخاصة لتتصدی للهجوم ؛ 
وتتکون من اللواء المدرع السابع بقيادة «دان لاثر » . ولواء مدرع آخر » 
تعاو نها وجدات الشاة المتمركزة فى الهضبة ۰ وفی اللیل انتشر قتاصو 
الدبايات الاسرائيليون الزودون #الاسلحة المساروخية الحدبشة الضادة 
للدبا بات فى كافة الناطق التى اندفع متها السوريون > وبدأوا مها حمة 
الدبابات السوربة فى محاولة لایقاف تقدمها ء فى نفس الوقت بدأ سلاح 
. الطران الاسرائیلی هجمانه. بلا انقطاع + وفی موجات متلاحقة بد معها 
اعتماد. القيادة الاسزائيلية عليه بشکل مطلق 2 وفی الوقت الذی كانت 
تدفح فيه باعداد كييرة من الطائرات على الجبهه الصرية فى محاولةيائسة 
لوتف تقدم القوات الصرية التی عبرت القناق واقتحست خط بارلیف ٠‏ 

وعلی الجبهتین الصرية والسودية نشطت صواریخ سام من طراز 
¥ و" ۰ ۷ ۰ وأوقعت بالطائرات الاسرا ثبلية خساثر كبيرة » ومماساعد 
شبكة الصواریخ السورية یوم ۷ آکتونر سوء الأحوال الجوية » فمنذ ساعات 
الصباح الباکر غطت الغیوم الكثيفة والضباب المنطقة , ولم يستطع سلاج 
الطيران الاسرائیلی العمل الا بعد الظهر ۽ حيث كانت الطائرات تضطر ‏ 
للتحليق على إرتقاغات' منخفضة تجنبا" للطيران فى الغيوم , مما جعلها 
. آهدافقا مثالية للصواريخ الارضیة »> ومع قدوم المساء خفت حدة المعارك 
على الجبهة الشمالية » و بدا الارهارق والتعب على قوات الجا نبین » واستغل 
كل منهما الظلام لدفع المزيد من القوات. الجديدة وتدعيم وحداته العاملة. ' 
بارض الم رکة. » بینماا راحت الدرعات السورية ثنسحب ال نقاط خلفية 
لإعادة تنظيم نفسها وتدعیم تشکپلانها القتالية باسلحة جديدة * | 

: © © © 
مخ فجر الاثنين .۸ أكتوبر . شرع سلاح الجو الاسرائيلى بتر کیز 
هجماته ضد الدروع والمدفعية السبورية »> وحاولت تشكيلات أخرى 
مهاجمة الصواريخ الوجهة أرض - جو ٠‏ تصبدت لها الطائرات السورية » 
ودارت معارك جوية عنيفة , وهاجمت الطائرات السورية آهدافا تفع فى 
النمق الاسرائيلى ٠‏ وكانت الطائرات الاسرائيلية 'قد هاجمت خمس قواعد , 
جوية سورية فى عمق الإاراضى السورية ۰ وخلال, النهار تمكنت صوادیخ. 
سام من اسقاط یلد كبير من الطائرات الاسراثيلية . ظلت معازك 
الدبا بات مستمرة مند الفجر وبلا انقطاع ء ودارث آکیر هذه المعارك فى 
ضواحى القنيطرة » وزادت القوات الاسرائيلية من هجماتها فى اه 


بس ۳۹ س 


على مخسور مسععدة , چیساتا الخشسب , وفی الوسط 
3 محور كفر تفاخ ب الخشبية » وفی الجنوب على E E‏ 0 
ات ٠‏ وكان الهدف هو تطويق القوات السورية العاملة فى الجولان, 
و ستمرار وصول التعزيزات قاربت مرحلة الصد الاسرائیلی على الاتتهاء 
لتبدا مرحلة الهجوم المضاد ١ ٠‏ 
وعند الظهر .. دفعت القيادة الاسرائيلية بمزيد من الوحدات المدرعة 

الى المعركة وزادت من هجماتها وضاءف سلاح الطبرآت 00 ی 
اتسور بة التی ظلت تتصدى للدروع الاسرائيلية وتمتعها, من التقدم ٠‏ 

۱ « وییدو آن القيادة الاسراثئيلية كانت ستمیت فى محاولة حسم 
. القعال على" جيهة الجولان قبل وصول القوات العراقية التی بدات‌طلائمها 

فى الوصول الى سوریا بالفعل > وقالت المسادر الأجنبية وقتتذ أن العراق 
حرا قوات تقدر بن ( ۱۸۸۰۰۰ ) جندى و ( ۲۰۰ ) دبابة و (۱۰۰۱) 
طائرة » ٠‏ 

وكان هذا یعنی آن السوریین سيتسكنون من تمزيز وحداتهم العاملة 
فى ساحة القعال بوحداث عراقية قوية ومدربه تدريبا جيدا » فضلا عن 
العدد الكبير من الدبابات الحديثة » والدفعية والطائرات التى تملکها هذه 
" القوات والتى آصبح بالامكان دفعها الى المعركة )١( ٠‏ * 


الوقعتین الى الجنوب الغربی من مدينة الناصرة 2 مستعمرات آخری » 
أحدث القصف خسار كبيرة فى" . النشآت والارواح 2 ولمكنت. الدبا بات 
السورية من صد الهحمات الاسراثيلية ۰ وهكذا لع تستطم آلقوات المدرعة 
الاسرائيلية توجبه خربة مؤثرة الى الدروع السورية ء وفی هنآ اليوم 
تحدثت و کالة الانباء عن الأوضاع الداخلية فى سوریا ونشاط افراد الجیش 
الشعبی .امسلحین » والعتو یات الرتفعة » آلتی زاد من قوتها الأخبار القائلة 
بوصول القوات العراقية للمشارکة فى القتال 2 وکانت طلائم القوات 
العراقية قد بدأت تصل” بالفعل ۰ واستقيلها الشعب السروی بدء!ا من 
الحدود استقبالا حماسیا رائعا 0 وأثناء مرود تلك القوات بالقرى السورية 
كان الفلاحون يخرجون مرحبين » تعلو اصواتهم .بالهتاف الحماسى .ويقدمون 
وجبات الطعام الساخنة للرحال الذين قطعوا آكثر من ألف كيلو مترا 
المشاركة فى القعال ° ۱ ۱ 

آن آحد الطرفین لم یحقق تحاحا حاسما , کان الاسرائیلیون يحاولوت دقع 
القوات السورية بعيدا عن الجولان قبل وصول الاقسام الرئيسية منالقوات 
العراقية , وكان السوریون یحاولون التشبث بالارض" التی حرروها »و تأخير 


Pa 0 3‏ 2 0 و 
٩‏ الحرب العرية الاسرائيلية الرابية ‏ مركز إلا بحاث - منظمة البح ین الفلسطينية ٠‏ 


تقدم القوات الاسرائيلية , ودفع کل من الطرفین . قوات جديدة الى ساحة 
لقتال , ورکز سلاح الطیر إن الاسرائیلی غاراته على القوات السورية البرية. 
وقصف أهدافا مدينة حيوية فى دمشق » ومصفاة النفط فى حمص »2 و 
تولید الکهرباء الرئيسية , وخزانات النفط فى طرطوس ٠‏ وهاجمت الطاثرات 
السورية آهدافا حيوية فى سهل الحولة ومطار « روشبینا » القريب من 
صفد ۰ واغارت بشکل مستمر على الدروع الاسرائيلية ء وقطاعات الدفعية 
فى محاولة لوقف تقدمها ء وابدت وحدات الصواریخ السورية رض ل جو 
مقاومة عنيفة الا ان الطيران الاسرائيلى استمر فى تشاظه الذى مثل الجهد 
الرئیسی للعدوز على الجبهة السورية ٠ 2٠‏ ۱ 
مخ فجر الأربعله ۰کتوبر > كان من الواضح , ان القوات الاسرائيلية 
. قد انهت مرحلة الصد 8 وبدأت مرحلة .الهجوم الضاد » خلال الایام الأربعة 
الماضية , ثم وقف تقدم الهجوم, السوری ء بدا الطران الاسرائيلى فى 
التمهید للهجوم الضاد م بسلسلة. غازات مكثفة ومستمرة على أهدافعديدة 
فلت الطارات ۰ وقواعد الصواريخ ۰ والرافق الحيوية » والوحدات 
السوریة فى الجبهة ۰ فى ننس: الوقت بذا الهجوم البری على طول الجبهة 
السورية ركان الجهد الرئیسی في القظاع الشمالى على محاور ثلاثة : 
١ '‏ محورة سعدة ‏ جباتا الخشب ٠‏ ۱ 
۲ - محور واسط - الحميدية بر خان ارپتیه ٠‏ 
استهدف الهجوم فك الحصار عن القنيطرة ودفع القوات السورية عن 
الجولان نهائیا , وتطوير الهجوم فى وقت لاحق للسيطرة على الطريق 
الرئیسی الوصل الى دمشق »٠‏ ودارت معارك عنيفة حول القنيطرة تم خلالها 
فك الحصار ودفع القوات السورية ال ما وراء خط عام ۷ ۰+ وفى القطاعین 
الأوسط والجنوبی استهدف الهجوم الاسرائیلی دفع القوات السورية الى 
ما وراء خط وتف أطلاق النان عام ۰۱۱۹۲۷ وقاتلت القوات السورية 
بشراسة » موقعة بالجا نب الاسرائیلی خساثر كبيرة » بذل القاتلون السوريوث ۱ 
جهدهم لوقف التقدم الاسرائيلي ومنعه من تحقیق أهدافه , كان الجهد 
٠‏ السوری الرئيسى موجها لمنع العدو مُن السيطرة على طريق القنيطرة - 
سعسع » بعد وضوح هدف العدو من الث ركيز عليه ٠‏ وقام الطيارون 2 
السوریون بهجمات كبيرة خسر فیها الطرفان عددا من طائراتهما * 
فى بوم الخمیس ۱ أكتوس واصلت القوات المدرعة الاسرائيلية 
مجومها المضاد فى هضبة الجولان > وذلك بهدف اخراج المدرعات السورية ' 
نها نیا من الجولان , والسيطرة على الطریق العام الوصل الى دمشق » بهدف 
نهد يله العاصمة السورية ء ومحاولة تنطويق الوحدات السورية العاملةفى 
.القطاعين الأوسط والحنونی » و بعد قتال ضار تمكنت الدبايات الأسرائيلية 
اثر قتال رهيب من اختراق خط الدفاع السورى » الذى اقامة السوريون 
ال الشرق قلیلا من خط وقف آطلاق الناز لعام ۱۹۱۷ ۰ ° ۱ 
في القطاع الأوسعل ۰" اصطدمت“ القوات الاسرائيلية الهاجمة بنقاومة 


سم ۸ سم 


عنيغة منعثها من التقدم . وحاولت القوات الاسرائیلیة" اختراق الدفاعات 
الس.ورية والالتفاف حول القوات السورية العاملة فى القطاع الشمالى » 
فى محاولة منها. لتقديم العون للقوات الاسرائيلية العاملة فى محور ا 
و سوت E‏ وی بالسرعة المطلوية قبل اسيتكمال وصول 
وحدات اسراثيلية من الدرعات والشاه الميكا نيكة فی 8 الجولان فى 
عملية هدفها تصفة الجیوب التی خلفها السوریون وراء‌هم > بعد الانسجاب 
شرقا 2 وقامت الطاثر ات الاسرائيلية دشر كيز هحباتهپا ضد المحاور الرئيسية 
المؤدية الى جبهة القتال فى محاولة لنم وصول طلائع القوات العراقية ال 
حبهة القتال أو 'نأخير تقدمها على الاقل » وعلى الرغم من عدف الغارات 
الاسراثبلیة 2 وقیام لطران الاسرائیلی بتقدیم الجهد الرئیسی فى العملیات. 
الا أن اسرائیل عجزت عن تحقیق السيطرة الجوية الکاملة » وذلك بفضل" 
المقاومة الأرضية العنيفة من الصواريخ م أرض ب جو ۰ خاضوا معارك 
شرسة وعثيفة فى الجو ۰ 
وقبل | نتهاء جوم الخميس ١١‏ أكتوبر شنت القوات السورية هجومها 
المضاد فى منطقة خان أريئية فى محاولة لوقف الهحوم الاسرائیلی بالقطاع 
الشمالى من الجبهة » واتاحة الفرصة للوحدات العربية المقاتلة فى الهضبة 
. کی تنسحب وتنضم الى القوات السورية التى بدات تتعجمع لانشاء خط 
دفاعی جدید فى مواجهة الهجوم الاسرائیلی الضاد على طول الحبهة ۰ 
دمح .بدا بة يوم ۱۲ كانت ملامح الخطة الاسرائيلية قد اتضحت , 
ويمكن تحد يدها بما يلى : 
غارات جوية مكثفة ضد الأهداف السورية فى العمق بغرض شل . 
الاقتصاد السورى » وزعزعة الجبهة افداخلية 2 ونشر حالة من الرعب 


.هجمات مدرعة مكثفة من أجل تحقية تحقيق الخرق” فى خطوط. الدقاع . 

000 6 5 0 تم بالفعل 3 E‏ القوات الاسرائيلية تطويق 
مشق نفسها ٠‏ 

E be‏ مركزة على ميناء اللاذقية , والمنشآت الاقتصادية 


على طول الشاطیاه TT‏ بهدف ‏ تدمير ۳2 السوری وتآخير وصول ‏ 
المساعدات السوفيتية 0 
وكترجمة ‏ عملية لهنو الخطط ,2 > شهد يوم ۱۲ أكتوبر .قتالا جويا 
ضار با » أف القی سلاح" الحو الاسبر‌ائیلی بجهده الرئيسى على الجبهة 
الشسمالية 8 وراحت الطائرات المعادية تهاجم فى ' موحات: متتالية الاهداف ‏ 
. انعسکر ية والاقتصادية علی الجبهة السورية * وفی العبق واجهت الطائرات 
الاسرائيلية مقاومة عنيفة من آجهزة الدفاع الجوی وتصدت لها .الطاثرات. 
العر اقبة والسورية ۰ 
۱ ( ولقد آبدی الطيارون العراقيون والسوريون شجاعة فائقة وكفاءة 
عالية منعت الطائرات الاسر‌اثبلية .فى اغلب_ الاوقسات من الوصول ال 
أهدافها > > وظلوا نشطين طوال النهار » ممأ اضطر القيادة الاسرائيلية 4 


اعادة اللظر فی موقف نجم عنه استخدام احتياطيها من الطاترات التى 
كانت معدة للاستعمال فى مهام آخری ».(۱) ۰ 

وفی البر بدات القوات الاسراثيلية فى تطوير حجومها مستهدفةشق 
طريقها الى آقرب بقطة من دمشق ء وکانت القوات الاسراثيلية تتقدم فى 
القطاع الشمای عبر ثلاثة محاور : 

المدور الأول - الشمالي : وخصص لحاولة الوصول الى « بيت جن » 
و « عرفه » على سفوح جبل الشيخ فى عملية تستهدف الالتفافه حول ' 
الدفاعات السورية القامة قرب سعسع من الجهة الشمالية الغربية ٠‏ 

المحور الثاني الأوسط : اعتبر محور الجهد الرائيسى » وقد حشدت 
باتجاهه القوات الدرعة الرئيسية معززة بوحدات الشاة الميكا نيكية والمدفعية 
ذائية الحركة » وكان هدف القرات العاملة فى هذا المحور فتح ثغرة فى 
خطوط الدفاع السورية » ثم الاندفاع شرقا . والالتفاف حول الاجناب 
السورية وابادتها بالتعاون مع قوات المحورين الشمالى والجنوبى العاملين 
فى القطاع الشمالى من الجبهة ٠‏ : 

المحور اثالث س الجحنوبى 0 بدأت القوات الاسرائيلية التقدم با تجاه 
۱ كفر ناسچ » ثم محاولة الاندفاع شرقا حتى غباغب ٠‏ 

دار قتال عنیف بالدبا بات , واستطاعات القوات السورية آحراز بعض 
النجاح » أذ وصلت الى مشارف قرية ۱ سعسم » ۰ أما القوات العاملة فى 
جنوب الخط الر ئیسی الوّدی الى دمشق فاستطاعات الوصول الى الشرق قلیلا 
من قرية کفر تاسچ ٠‏ 

كان من الواضح ان دمشق هى الهدف الرئیسی , وکانت القيادة 
الاسرائيلية ترمی بثقلها كله للوصول الى العاصمة العربية » أو تطويقها . 
وصرح دبان يانه سيصل دمشق بعد ساعات ؛ كان الهدف ثمینا جدابالنسية 
اللقيادة الاسرائيلية , اذا ان سقوط دمشق يعنى تركيع سوريا ودحرالجیش 
السورى وبالتالى رفم معدويات الجنود الاسرائيليين العاملين على الجبهة 
المصرية » والذين كانوا يتلقرن ضربات عنيفة من القوات المصيرية ٠‏ ان 
سقوط المدن الكبيرة بحدث دويا مائلا » وتأثيرا معنويا سيئا على المقاتلين ٠‏ 
وربما يتساءل البعض :.هل كان هدف القوات الاسرائيلية احتلال دمشق؟ 
وبقض النظر عن تصريحات ديان التى آعلن فيها عن قرب وصول قواتهالى 
دمسق: ۶ فان العمليات العسكرية التى كانت نتم على الجبهة تف بدء 
مرحلة الهجوم المعادى المضاد 2 توضح قصد القيادة العسكرية الصهونية 
وهو آحتلال دمشق ٠‏ وربما كان التأثير المعنوى هو الهدف الرئيسى » غير 
ان تدمير الحیش! لسوری تدميرا تاما کان بعنی حنرالات| لحرب الاسراثیلیین» 
ثم ان احتلال دمشق . ولو لفترة محدودة ن سيق ثر على مسار الحرب كلهاء٠‏ 

كان هذا تقدير القيادة الاسرائيلية ٠‏ وهكذا صرح ديان لممثلى الصحافة 
العالیة ٠‏ 

بعد ظهر الجمعة ۱۲ آکتوبر » طرأ عامل جديد على الموقف , وهنا 


. ۱۷ العربية الاسرائيلية الرابعة  ص‎ برطا-١‎ ٠ 


سال د 


ننقل ما حدث من ملف و کالة رویتر الخاص بالحرب » قبل ان نتطرق ال 
التفاصیل : ۰ 
(( فوحئت القيادة الاسرائبلية مفاحاة تامة عندما نجحت 
القوات العراقية فى الوصول الى الجبهة » والاشتراك لاول مرة فى 
القتال ,2 وهکذا باغت لواء عراقی مدرع »> وصل کتوه الى أرض 
المع ر كة < القوات الاسرائيلية المتقدمة على ممور ( حعبا 
(( كغر ناسيج » وشسق هجومها المعناكس ۰ وتمكن من دحزها 
واجبارها على اتراجع حتى ( تل الشعار » بعد قتال عنيف تكبدت 
القوات الاسرائيلية خسائر كبيرة فى العدات والارواح وت‌خلالها 
آسر عدد من ااطقم دباباتها وجنود عاملين مع القوة ) ۰ 
وصلت القوات العراقية ال جبهة القتال فى لحظة مناسية تماما ٠‏ 
لقد دخل لواء « خالد بن الولید » العراقی المعركة جنبا الى جنب مع 
الجیش السوری ۰ وکان الوقف على الجبهة السورية كما لخصته السطور 
السابقة ۰۰ وفى المسالء » مستاء الحمعة ۱۲ آأکتو بر اعتر فت القسادة 
الاسرائيلية باشتباك قواتها هع القوات العراقية فى قتال عنیف بجبهة 
الجولان ۰ 
© © © 
يبدو ان الطائرة قد وصلتا .ال الارتفاع الحدد لها , أو الارتفاع 
المناسبه 0 اهتزت قليلا 3 خيل الى انها تتراجمع الى الخلف هسارفة قصيرة 0 
كما لو كانت جوادا يخطو الى الوراء خطوتين قبل ان يركض الى الامام , 
کان وجه القائد هادئا جدا » ومن خلال ملامحه.عبثا حاولت استنتاجالوقف» 
بدأت الطائرة 'نتحرك الى الأمام » ومن بعيد بدت جبال ۱ بمه و ) على الحدود 
العراقية e‏ الايرانية »> وتعاقب اللون الینی فى درجات مختلقة » أغمق , 
افتج » وهذا الجبل يمتلىء بكهوف طبيعية عميقة بستخدمها التمردون‌الاکراد 
كمخازن للسلاج والذخرة والعتاد » كان الجبل أصم لانستطیم بالطبع أن 
تلمح انسانا يشحرك عليه » غير اثتى آیقنت بحس خفى أن هناك عیونا 
تتطلم من ذلك الجبل الى الظائرة ».ریما تضج کهوفه بحياة خفية الان . 
ورایت طائر تنا بعیثی احدهما » بتطلم الى الهیل و کبتر المحلقة على ارتفاغ 
عال » بعید , یجری التخمین » من يستقلها » بماذا تقوم , أن الارض 
بعيدة عنا , وملامحها آقل وضوحا , وتذکرت خريطة العملیات العسكرية 
عندما اطلعنا علیها مدير ادارة التوجیه‌السیاسی ببغداد . ازاح ستارة 
كبيرة تغطى حائطا باکملة » وبدت الخطوط النحيلة » والعلامات ؛ والکلمات 
الصغيرة » کل خط یعنی نهرا أو بلدا ء٠‏ كل علامة تعنی فى الواقع بشرا 
بعشون فى عزلة فوق ربایا الجبال » او فى موقع وعر ۰ او فى قلعة 
قديمة » تعنی صراعا تسیل فيه دماء , أن جبل ( بمه و ) ۰ هذا شهد خلال 
عام ۵۰ , وفی منطقة مضیق ( سرتك ) معارك قاسية بين وحدات الجیش 
العراقی والتمردین الاکزاد ء من الجو يبدو مضیق ( سرتك ) کفجوة 
لایمیزها عن صخور الجبل الا اللون الاغمق قلیلا , ان الغیوم تتجمع فى 


س ۳ س 


الافق السالی > وکان قوی خفية تشرف على الاضاءة فى عذا النهار 
"الشمالی ی تضعف ضوه الشمس ۰ يغيب احيانا 0 بصیح لون اأضوء 
رماديا سعت على الرهبة » وکآن ستارة خفية اسدلت على السماء » لكن 
فوق ذرى الجبال البعيدة الشاهقة المجللة بالثلوج والواقعة داخل الحدود 
الايرانية' تظل أشعة الشمس تتالق » تلمع فكأن القمم البعيدة غطبت 
بمرايا مضقولة تعكسق الاشعة , للمعة الثلوج ٠‏ تأثير مختلف › رأیت‌الثلوج 
فوق جبال لبنان . ولكن لم تصحبها هذه اللمعة الحادة > كانت اشبه 
بتراكم الجير المنطفىء , أو الطباشير ۰ لكن الثلوج فوق هذه الجبال 
الشمالية تبرق , تزهو من بعيد » هكذا رأيتها فيما بعد » فى حوض 
راوندوز » قوق جبل تاتان » جبل سر حسن بك » يبدو البريق الثلجى 
لیضفی, على النهار والجو سحرا "اسطوربا ,۽ غامضا برعش النفس‌بشتی 
الخواطر , الى أسفل ۰ تبداً رقعة فسيحة من الیاه فبروزية اللون » لون لیس 
فيه زرقة الب<ر الصريحة الواضحة » أو رمادية میاه النهر » رقعة عر بضة 
من المياه بدأت تتضح ملامحها وابعادها » ليست منتظمة الحواف » ثبرز فى 
خطوط مستد رة » تنبعج فى بعض المواضع » حف ,» اللون خضرة .متنوعه » 
بحرة د و کان > کان قاع البحيرة صنح من الفيروذ 6 ما هو مصدر اللون 0 
ریما اختلاط زرقة السماء ء وبياض الثلوج التى تعمم, جبال الافق » وتحدد 
اللون الاخضر وانتشاره ٠‏ ويبدو بناء خرسانی عند النهاية البحيرة من 
الغرب , انه سد دزبندی خان ٠‏ يقع على نهر ( ديالى ) ٠‏ أن الفرع الرئیسی 
من نهر سيروان ینیع من الشرق بعيدا , داخل الأراضى الأيرانية عند خانق 
( آسد آباد ) الواقم على طریق کرمنشاه - حمدان » ثم. يخترق الجبال 
بكثير من الالتواء والتعرج . ثم پشق له طريقا فى السلسلة العظمی ما بين 
( هه ورامان ) والقسم الثانی فى الجنوب الشرقی السمی شاهد ( آعلی 
قمة فيه تبلغ ۷ قدما ) ۰ وعندما يدحل الى الحدود العراقية بصب فيه 
نهر , تانجه رو 2 ثم يدخل جبال ( به رانان ) وامتداد ( خوجسك ) الى 
الجنوب الشرقى » ثم ينحرف الى الجنوب الغربى . ويعرف فى ثالاراضنی 
العراقية باسم ( نهر ديالى ) الذى يصب فى دجلة على بعد ( ١8‏ ) ميلا من 
بغداد ٠‏ ان الخزان الذى نراه الآن من الطائرة يقع على بعد حوالى ( ۲۰ ) . 
طو له ( ۲۶۵ ) مترا ء وارتفاعه ( ۱۳۰ ) مترا » بقع نهر سيروان عندمضيق 
كيلو مترات آسفل ملتقی سيروان بتانجرو » انه عبارة عن سد خرسانی 
در بندخان > والبحيرة الفروزية التی أصبحت وراءنا الآن هی الناتجة عن 
تخزین المياه امام السد , وتبلغ كمية ما تخزنه من مياه ۷ر۲ مليار مقر" 
مكعب , ویهدف الشروع الى التحکم فى میاه سیروان ۰ والقضاء نهائيا 
على اخطار الفیضان بمنطقة دیالی ۰ وتوسیع الرقعة الزراعية على ضفتی 
نهر ( دایلی ) ۰ ویستفاد من الشروع فى تولید الط‌اقة الکهر بائية فى 
المنطقة > ویشمل سد دربندی خان , احد مشروعین للری فى النطقة , 
المشروع اثثانی هو خزان ( دوكان ) المقام على نهر الزاب. الصغير » ان 
الإراضى الخضراء التى رایناه! من الطائرة يسقيها نهر دپالي » وينظم 


بت ۳۷ د 


الری بها هذا السد » دربندی خان » فى هذه النطقة كان يوجد اکراد 
مسلدون » منتشرون بين القری > وبعد معارضة الملا مصطفی البرزانی 
والجناح الرجعی فى الحركة الكردية لشروع الحکم الذاتی , قام التمردون 
الاکراد المسلحون باحتلال قمم الجبال العالية الحيطة بمنطقة دربندی 
خان » بداوا بقصفون مواقع القوات العسكرية العراقية » وفی نفس 
الوقت يضربون السد ,2 جسم السد نفسه » بغرض تدمیره » وتدفق آلیاه 
اللحجزة امامه لتغرق المنطقة , وکان المتضرر الاول هى قرى الاكراد 
انفسهم » دخلت القطاعات العسكرية العراقية المرابطة هنا فى صراع مع 
العصاة بهدف ابعادهم عن المناطق المسيطرة عليها من قبلهم والتى 
يستطيعون منها ضرب السد , ولم يكن الامر سهلا » لقد تم طرد العصاة 
عن القمم الغربية » ولكتهم استعادوا بعضها » واستردتها القطعات 
العسكرية مرة أخرى » وبقى جبل زمناكو » کان هذا فى صيف العام الاضی» 
ان الطائرة تطير الآن فوق ( دربندی خان ) . وكلمة دربندى بالكردية تعنى 
بصورة عامة مضيقا بين حضبتین أو سلسلتين من جيال » تمييزا لها عن 
المضيق الطويل الوعر والذى يسمى ( كلى ) » ودربندی خان تعنی محطة 
الضیق ومنه مرت الجيوش العربية أثناء توجهها للحرب ضد الفرس » وكان 
من بينها القوات التى قادها مسلم الباهلى أأحد القادة المسلمين الاوائل ٠‏ 

أن الطائرة تعحه الى جبل زمناكو . تقترب منه أو يقترب هو منها 
الحذر يحكم الحركة ء بدا أننا لا نطب » ولكن نتجه الى تسلقه , آنه جبل 
صخری . وهو يقوم أمامنا » یر تفع أكثر ۰ عندما طرنا فوق جبالحمرين 
كانت الحشائش والطحالب تغطى الصخور » لكن ( زمناكو ) قطقة هائلة 
من الصخر الاجرد غير الملتحى بالحشائش أو الطحالب ٠‏ انه جبل عقيم ء 
خلو من الماء وحوافه مدببة ‏ مسئنة » يشهر حرابا من الصخور » بخيل 
لنا ان حركة اطاثرة تزداد بطا , وكأن جاذبية خفية فى الجبل تبطیء من 
تقده‌ها » آصبحنا فوق بداية الطريق الؤدية الى القمة ء ان الطيار يتطلع 
الى الامام ۽ الى آسفل » وتبدو فوق الصخر الشاهق الحاد ء العتم » ربایا 
للجنود ۰ ان مواضعها وشکلها یختلف عن الربایا التی رآیناها فوق جيل 
حمرین أو على طول الحدود , هناك الواقع آکثر تمویها » يبدو کل موقع 
غارقا فى الوحدة على الرغم من تقارب المواقع هنا ء ان قمة الحبل مستطيلة 
ممتدة کظهر دبناصور ضخم ۳ وتذ کر نا الربايا بال ركاب الذین نز لوا مع 
السندباد فوق جزدرة وسط المحيط » وبمجرد أشعال الناد فوجتوا بالجزيرة 
تتحرك ر کان ظهر حوت قد نام طويلا فى عرض البحر حتی نبتث فوقه 
الحشاثش والطحالب و بمجرد اشعال النار تحرك لیغوض فى الاعماف > 
واتختفى الجزيرة 0 كان خاطرا ساخرا بطوف بالذهن ء ماذا لو تحر 2 الظهرء 
الذى نركبه نحن » وهوت الطاارة . وافضل . لو حدث لنا حادث - ان نسقط 
فوق حشائشى الوادى » ولكن أن هوى فوق الصخر الوحش القاسى فامر 
يدعو الى الرعب » مع أن المصير واحد » القائد حريص على أن يمر فوق 
جمیع مواقم رجاله وكانه لا بقبل بينه وبين نفسه ان يقول جنود مرت فى 


سس ۳۳ — 


نهاية الیوم « لقد مرت طاثرة القائد على الوقع القریب » , كان يريد ان 
يمر فوقهم كلهم مهما تنوعت مضادد الخطر , فالمصاة يحتلون مواقم قریبه 
عند آقصی الجبل » ویمکن للاسلحة الخفيفة أن تنال الطاثرة » ان آرتفاعنا 
يبدو قلیلا لو قيس بالسافة التی تفصلنا عن ظهر زمناتو العجوز .ولكنه 
أقعى ارتفاع يمكن للطائرة ان تبلغه اذا قيس من سطح الوادی ۰ 

ان طبران القادة فوق الربایا التی يعيش بها الرجال » فى ظل ظروف 
صعبة » يرفع العنویات بلا شك ٠‏ قرب نهاية القمة التی تمتد حوالى سبعة 
کبلو مترات استدارت الطائرة فى الواحهة تماما بعض الواقع التی لازال 
ا متم دون يتم ركزون بها وقتئذ » بدت الصخور قريبة منا للغاية , لا يفصلنا 
عنها الا بضعة آمتار » ولكن عندما ابتعدت الطائرة عن القمة » وراح‌السفح 
الوعر يناى شنا فشيئا تکشفت حقيقة الهوة » ومدى عمق جوانب الجيل ٠‏ 
ان ( زمناکو ) العجوز يبلغ طوله ۷ كم > أرتفاعه ۱۷۰۰۰ قدم عن سطح 
الارض ۶ بستغرق صعو ده آر بح ساعات ؛ الصعود لا يشم بشکل میاشر ', 
ولکن عبر ممرات » وطرق فى الجبل » بستلزم الصعود ارتداء آحذية من نوع 
خاص » ولياقة بدنية عالية ء وغالبا ما صعد الحندی وهو بحمل مئو نته 
الى جانب سلاحه وذخبرته ,2 ان الجنود بستطیعون التسلق التواصل لمدة 
أربع ساعات دون ثعب , ویتنافس الجنودا فى قلة عدد الو قفات ¢ أى 
آن الحندی الذی بقف أثناء الصعود آقل عدد ممکن ۳ أكثر احتمالا 
وه‌هارة » هذا التسلق الصعب لا يتم فى ظروف عادية » ولکن تحت الخطرء 
حيث يحمل کل شبر من الجبل خطر الوت , كان بعض الجنود یحملون 
جرادل الیاه وآثناء تسلقهم الجبل تنطلق: علیهم رصاصات التردین » 
للسفح ٠‏ وعند وص ولهم ال القمة بجدون الوعاء مثقوبا عدة ثقوب د والمياه 
کلها فرغت ٤‏ منظر الر بايا دوق ١‏ زمناكو ) دس نلك الظروف القاسية 
التی یعیشها القاتلون العراقیون » والتی تکسبهم خبرة قتال ولياقة عالبةء 
انهم هم الذین ذهبوا الى الجبهة السورية فى تشرین ( آکتوبر ) ۱۹۷۳۲ 
آنفسهم , أن الحياة فوق ربایا آلجبال قاسية » خاصة فوق هذه القمم 
الشاهتقة ٠‏ 

زمنا كو خلو من الثلوج » ولکن فى مواقع آخری يرابط الجنود فوق 
قمم مغطاة شلوج أبدية بیغ سمکها عده أمتار 2 ویمکن للانسان ان بعرف 
عمر تلك الثلوج لو نشرها بمنشار کهربائی ٠‏ عندئذ تبدو خلال الشربحة 
العرضية الخطوط التی تحدد عدد الاحقاب التی أستمرت عبرها الثلوج , 
:ماما كما يعرف عمر الشجرة من الدواثر التی بدو فى القطاع الداخلی 
للجذع » ان الجنود فى رباياهم المنعزلة يشعرون بتضامن عميق فيما بينهم٠‏ 
للزمن ابقاعه الخاص هنا . نحت | لخطر وفى تلك الظروف القاسية » أحيانا 
فى أيام الشتاء التی تعيد مناطق الشمال الى الراحل الاول من تارخ کو کبناء 
حيث تثقل السماء بغيوم » و تصاعد البخار من الصخور ٠‏ وتتحلل السحب 
الى ثلوج > الى أمطار غزيرة 2 فى بعض تلا الأيام تدخل الربايا السبات ٠‏ 


س ۳ س 


« ودخلنا السبات )) 

عبارة تقال عند بدء نزول الثلج ٠‏ تراکمه حول الواقع , ان ااطرق 
تقطم » تصبح زلقة » الحركة علیها تستحیل بالنسية للانسان أو البغال 
تدخل الحياة لحظات تبدو فیها الحركة والاضواء واللیل والنهار » وكأن 
کل شىء توقف » تجمد » فكأن الزمان لا يمضى , والعمر لا بتقدم ء کان 
الکون كله دخل ثلاجة ضخمة » انه السبات , تنقطع الربايا عن العالم , 
تستمر العزلة لمدة آر بعین بوما کاملة » لایسمع من الأصوات الا مرود الریاج 
بين الجبال » والزمهریر بقص الاطراف قصا , کل ما يصل المواقع بعضها 
ببعض هو سك تلیقونی ۰ سلك دفیم » لحيل ۰ بمتد فوق الصخور الى 
بقية الربایا » الى آسفل ۰ سلك يحمل الاصوات الادمية یژنس كل منهما 
الآخر : وعادة ما يتم الاتصال بين موق فى الذری العالية وموقم باسفل » 
وفی احدی الربايا الرتفعة قرب ( الأتروش ) كان ضباط الوقع الذی دخل 
السبات بنظم الشعر , وأثناء الحدیث التلیفونی الیومی الذى يتخلل 
فترات الهدوء التی نكف فیها أصوات الطلقات , يطلب منه زملاوه الرابطون 
فى الوادی ان ينظم لهم الشعر » ويبدأ فعلا فى نظم قصيدة ,2 قد تکون 
قصيدة غزل 0 أو حئین الى المدن الثائية ¢ والحياة التی ندب فى الطرقات » 
قد تتغنى بمجد الوطن ء و بطولات الشهداء ء وعبر أسلاك التليفون » ولاشىء 
فى العالم يعادل مشاعر السرور التى كانت تبعث فيه دفثا » عندما تهتز اسلاك 
التليفون الميدانى بصيحات الاعجاب من زملائه بالوادى ٠‏ 


ان الجبال تشرف على بعضها البعض , كالرعوس الادمية التى يطل 
كل منها على الآخر , لهذا فالحركة يجب ان تتم بحساب فوق الربايا 
والمواقع » الجبل لا يفصح عن نفسه » عن محتواه , لا يكشف عن الانسان 
الذی بتحرك فيه بسهولة , يمكن الخطر دائما فى القمم » فوق بعض القمم » 
كان جنود الربایا أثناء احدی مراحل القتال لا بتحر کون الا بصعوبة » کانوا 
لا بخرحون لقضاء حاجة فى العراء الا خلال اللحظات التی تأتى فیها 
الطاثرات لتقوم بعملیات القصف ۰ ئلك هی اللحظات التی تختفی فیها 
الرءوس الادمية آیضا ء فان الحياة فوق القمم تحمل اخطارا من نوع غريب 
حدث فى احدى المرات التى جرى فیها أطلاق النار بين العصاة وربایا 
الجیش , أن سقطت قذيفة مدفع جبلى بالقرب من جنديين كانا يجلسان 
قرب الحافة » حافة الجبل ٠‏ ونتيجة لضغط الهواء قذف بهما الى الوادى 
السحیق . بحث زملاؤعما عنهما بداب عظيم , لم يعشر لهسا على آثر »اعتبرا 
من المفقودين » وبعد اثنى عشر دوما تصادف أن أحد الاو بر كان يقوم 
بواجب عند حافة الجبل > وعندما اطل الى اولوادى » رأى فى الأرض 
البعيدة ۶ غير المنتظمة الوعرة » جنديين ء اتخذت الاستعدادات اللازمة 3 
مدت الیهما الحبال ء وتولت مجموعة من الغاویر عملية الانقاذ , کان‌آحدهما 
وكان الجندیان يتبادلان الحدیث ۰ یسلیان بعضهما البعض » حتی‌استشهد 
الأول على مرآي من زمیله . فبقی الثانی وحيدا مع الحثة لمدة خمسة أيامء 


سب لا میت 


فى وحدة » وصمت وعزلة » وسیات الوت , کانا یقتاتان على الحشاثش 
الزروعة حولهما » ویبللان لسانهما بقطرت الندی والطر المتساقط من 
العراقی > تجربة وعرة تعکس ما قك يلاقيه الانسان فى هذه الطبيعة 
القاسية , والتبدل السريع الفاجى» م فى وضع الانسان ۰ وعندما یعود 
التاتل الى مدینته فى آحازة یمشی فى شوارعها وکانه قادم من عالم آخر , 
أحقا هذه حياة » اضواء ؟ دور سینما 4 نسل آطفال ؟ ضجیج ؟ الضجیج 
الانسانى , تدفق نهر الحياة ٠‏ 

كان الجیش العراقى لا يواجه عصابات تقليدية خلال السنة الأخيرة, 
ولكن قوات شبه نظامية » مجهزة باحدث أنواع الاسلحة » مدعومة بتدخل 
أجنبى مباشر بالاضافة الى ظروف الطبيعة الوحشية * 

دارت الطائرة لتنزل قى واد منخفض تحت حبل ( زمتاكو )2 أن 
کلمة ( جبل ) تشر فى الذهن تداعیات كثيرة » الوعورة » صعو بة التنقل , 
الارتفاع ٠‏ الحواف الفاجثة , الانهیارات الصخرية التی تحدث آحیانا , 
الان الذی يلجا اليه العصاة ۰ ان تعبير ( طلع الجبل ) كان یعنی بعد ۱۱ 
آذار ۱۹۷۶ , الانضمام الى القوی الزجعية الكردية التی یقودها البارزانی» 
ومعاداة الثورة والانجازات التقدمية » وكانت دوافع الذین طلعوا الى الجبل 
كثيرة ومختلفة »> بعضهم نتيجة الارتباط . العشائرى المتخلف بقيادة الملا 
مصطفى البرزائى , قسم ثان طلع الجبل لانه قدر الموقف لصالح التمردین» 
بمعنی أن ثمة اتفاقا سيعقد بين الحكومة وقيادة الملا » وبالتالى يعودون هم 
ليحصلوا على مكاسب أكبر , أو مناصب متميزة , ومعظم آفراد هذا القسم 
من الثقفین الانتهازين طبعا » قسم ثالث طلع الجبل بدافع ما يمكن 
تسمیته « عقدة الجبل » معظمهم من الشباب المثقف الذى لم يشترك فى 
حركات كردية مسلحة من قبل , وقرآ كثيرا عن حركات الكفاح المسلح فى 
آمریکا اللاتينية وآسيا » ومن هنا انضیوا ال الحركة ليعيشوا تجربة 
روما نسية قرأوا عنها و تخیلوها ۰ قسم رابع طلع الحبل هر با من عقوبات 
رقعت عليهم الى الجبل يخلصهم من ذلك , تلك هی الأسباب الرئيسيةالتى 
أدت بعدد من الاكراد الى طلوع الجبل ۰۰ الى مرافقة العصيان المسلحبعد ' 
الحادى عشر من آذار ۱۹۷۶ » ويبقى موقف بعض المثقفين الواعین محل 
تساول ٠‏ لماذا انضموا الى الشمرد الرحعی ؟ وهذم نقطة ستثار فيما دعك , 
وخلال الرحیل فى الشمال , ولكّن الآن يقوم ( زمناکو ) فى مواجهتنا » لا 
يدع فرصة کی تتراکم الأفكار الا فى اطاره . وتطرح وعورته ساژلا : 
كيف آمکن اقتحامه ؟ ولم أكن آدری آننی ساتوقف كثيرا خلال الأيامالتالية 
واطرح نفس التساول آمام قمم أخرى آکثر ارتفاعا » واشد وعورة » ان 
شمال العراق يتألف من سلاسل جبال شاهقة , تمتد متوازية متوالية , 
تتجه من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقی , تبدا بالکثبان الغربية من 
دجلة ثم تتصاعد سلسلة شاهقة تلیها سلسلة آکثر ارتفاعا حتی تنم بهضبة 


شماء , تتخللها قمم تطعن السماء ؛ وودیان طويلة عميقة , وانهار آوجدت 
لها طريقا فى الصخور » وتتميز هذه الجبال بیجموعة من الضایق الوعرة 
التى يسلم كل منها الى الآخر , وتعد بمثابة مفاتيح للمنطقة ٠‏ وقفنا أمام 
زمناكو » عند موضع معين لينفرج الصخر انفراجة على شكل حرف ۷ ۰ 
وكأنها علامة نصر غامضة يرفعها الصخر فى وجم السماء التى بدت أرق 
ما فى المكان , من خلال تلك الفتحة . وفى الخلف » بعيدا عن الافق تبدو 
جبال زاغروس داخل الاراضی الأيرانية » متوجة بثلوج کالرایا الكونية 
تعكس ضوء النهار أو تحتفظ به »> تشعه » بدا زمناكو و کانه ستارة غامقة 
انفرجت قليلا لتكشف مشهدا صاغته قدرة خفية . ونعود مع الزمن الى 
© © © 

الصراع الانسانی , أو الحرب بمعنى آخر » لها قوانين » منها مايتشكل 
بالبيئة » بطبيعة الارض » هناك قوانين عامة للحرب » ولكن عندما تدور تلك 
الحرب فوق الصحراء يصبح لها خصائص تختلف عن الحرب فى البحر ٠‏ 
أو الجبل » أو السماء » والحرب فى الجبل تحد من حرية الحركة , فالطرق 
قليلة » وصعبة » لهذا فان القيمة العسكرية للطرق المتاحة تتضاعف وتتزايد 
أهمية الحصول على المرتفعات المشرفة عليها » فى الجبال يزداد الاعتماد 
على الوحدات الصغيرة > وهالتالى تكون صفات البادأة والقيادة والعمل 
االام ركزى وهی آلصفات الواجب توافرها فى قادة الوحدات الصغرى ذات 
الصحيح للوسائل المتيسرة للقائد آکثر من اعتماده على الكثرة العددية , 
فى الحبال يصبح من الهم السيطرة المركزية عند وضع الخطة »> فمن 
يمكن الافادة منها بأقصى مجهود مستطاع ۰ فى نفس الوقت يجب أن تعمل 
كل مجموعة تكتيكية وهی مستقلة تقريبا للحصول على آغراضها » آی أن 
تکون الخطط مركزية ۰ آما فى التنفيذ فتستقل الوحدات التكتيكية »تتطلب 
الخرب فى الجبال ترکیزا شدیدا على النواحی الادارية » فان العونة 
الادارية التی یمکن تقدیمها لوحدات تعمل فى منطقة جبلية تکون ملموسة 
الاثر على ناحية العملیات آکثر منها فى آنواع خاصة من العتاد والتموین » 
والنقل وأخلاء الجرحى »> أن هذه القوانين أو القواعد المتعلقة بحرب الجبال 
كان الجيش العراقى يضعها آمام عينيه ء الى جانب خبرته الخاصة بالمكان . 
والعصاة , والاسالیب الجديدة التى عمل بها خلال السنة الأخيرة الواقعة 
بين نیسان ۱ أبريل ) ۱۹۷۶ , آذار ( مارس ) ۱۹۷۵ ۰ كان الجیش العرناقى 
النظامى قد طور آسالیبه بحيث أصبحت وحدانه المقاتلة تعمل بشكل وری » 
لاتقاتل بالشکل التقليدى , انما تقاتل فى مجموعات صغيرة » تتجمم 
أحيانا > وتتفرق أحيانا أخرى طبقا لما يقئضيه الموقف + قرر مجلس قيادة 
الثورة أن تكون العمليات العسكرية ذات طابع انسائى تماما » وهلممعادلة 
انسبانية ؟ لكن هذا ما حققه الجیش العراقى بالفعل فى الشمال, انالجيش 


لم یحرق قرية » ولم يعدم أمرأة » ولم يمس طفلا : كان هذا يحدث فى المأضى؛ 
فى عهد الحكومات الرجعية الضيقة الافق » القصيرة النظر 2 ولكن خلال 
هذه السئة الأخيرة, ومند بداية الحربوانتهائها كان الحیش بقدم المساعدات 
للقرى التى يدخلها . ويقيم العلاقات الطيبة مع الأهالى » كان العمل 
السياسى يتم جنبا الى جنب مح العمل العسكرى , وكان الجيش فى معظم 
الاحيان يرد على الاعتداءات التى يوجهها اليه العصاة ء أى لا يكوناليادى: 
الا فى العمليات الاستراتيجية التى كانت أيضا تمثل ردا عسكريا حازما 
على خطط وضعها العصاة » وشرعوا فى تنفيذها » كانت العمليات 
العسکر بة تتایع بدقة من قبل القيادة السياسية واللجنة العليا شئون 
الشمال » والتی رآسها صدام حسين » كان يتنأ بع دنقسه آدق الحوادث ۳ 
وأصغرها شأنا ۽ لم يرتكب حندی واحد عملا سىء الى الاسسبتراتيجية 
الموضوعية من قبل القيادة لمعالجة القضية الكردية , عندما اجتمع قائد 
التشكيل برجاله فى هذا القطاع خلال الأيام الاخرة من حزيران ( يونيو ) 
۶ 2 كانت هذه الملامح كلها فى ذهنه , ان خطة التشكيل كله يجب أن 
تعرض فى موّتمر عام حتى يمكن توزیع الواجبات المختلفة بشكل يناسب 
جميع المجموعات القائمة بالعمليات ۰ بدأ زحف القوات العراقية الساعة 
التاسعة مسارء دوم ۳۲ تموز ( يوليو ) ۷۶ , وتردد فوق الصخورالعجوزة 
التى اندمجت بسواد الليل أصوات الطلقات النارية , وقذائف المدفعية , 
كان العصاة يستخدمون الرشاشات المتوسطة والثقيلة , ومدفعية الهاون ۰ 
ومن الخطوط الخلفية تساندهم وحدات من المدفعية الأجنبية بعيدة المدى » 
استمرت المح ركة طوال الليل ۰ إحاطت القوات العراقية » ومعها فصائل 
الانصار من الاكراد الوطنيين وقوات حرس الحدود الكردية » أحاطت 
الجبل من ثلاث جهات » وبدأت وحدات الدفعية تقصف المواقع التى تتم ركز 
بها قوات العصاة الرجعية ٠‏ بدأ التسلق من عدة جهات » أطلق العصاة 
نيران الهاون بغزارة » ان الهاون سلاح لا يمكن الاستغناء عنه فى الحرب 
الحبلية نظر ا لارتفاع خط مرود القنبلة 5 وكان العصاة مزودين بالعديد 
من عیاراته الختلفة » وأنواع متعددة المصادر منه من بينها الهاون ١۸مللىء‏ 
الاسرائيلى الصنع , والذى تم تسليم العشرات منه فيما بعد للسلطة الثورية 
بعد انتهاء التمرد » فى الساعة العاشرة من صباح يوم ۲ تموز ( يوليو ) 
تم تحرير الجبل «استمرت المعركة القاسية ١5‏ ساعة متصلة ۰ وکانت 
الدماء الحمراء تلون الصخور البينة اللون العدیمه السام والتی لا تتشرب 
الدماء » فتبقی آثار الصراع ۰ شاهدا صبامتا مولا ۰ كان قيظ تموز 
( يوليى شد بدا »> والجبل بفح لهییا ۽ هنا تتضاعف الحاحة الى المياه 2 
واستخدام الحر ادل نی نقل آلیاه بحعلها حارة > بدأت طائرات الهیلو كبتن 
تنقل أوعية المياه الى الربايا 8 فى نفس الوقت كان الجنود الذين حاربوا 
لمدة أربع عشرة ساعة منهمكين فى واجب جدید » هو اعداد المواقع الدفاعية 
فوق الجبل ٠‏ تجهيزها بالاسلاك , بالحفر » رص الالغام على المناطقالحيوية 
بالجبل , والمرات الهامة » ان الوصول الى الربايا يجب أن يصحيه تأمين 


كافة الامدادات للجنود الذین سيدأون التمرکز لأبام كثيرة مقبلة ۰ وال 

هذه العركة التى آزدحمت بها صخور الجبل > تدوى قذيفة من سسحين ال 

آخر » فیتردد صداها بين الصخور » أشد رئينا من الصوت نفسه » ومنذ 

هذا التاريخ . ۲ تموز ( يوليو ) ۱۹۷۶ يرابط الجنود العراقيون فوق 

ظهر زمناكو 0 یمتطون هذا الديناصور المتحجر الضخم . بعد قهره ی 
بيلف ۱ 

2 مدمى دآيشسش » من أشهر الملاحم الشعرية المكتوبة باللغة الكردية. 
کت ( آیش ) فتاة رائعة الجمال ء قدها شبيه بشجرة باسقة » أما خداها 
بعضهما بعضا حبا عظیما , كان ( مه‌می ) أبنأ تلارملة ( زوزان ) ائتی 
سعیدا .فى حياته » تمت خطوبة ( بش ) الجميلة الى ( مه مى ) » ولفیت 
الخطوبة ترحيبا من جمیع اهالی الناحية فیما عدا طاهر ١‏ آغا ثری الناحية)» 
تأججت ار حامية بين جنبیه » واخذته العآبة » كيف بستولی ( مه می 
ذلك الخادم الفقیر ابن الارملة الکادحة على أجمل بنات آلناحية » بدا بفکر 
فى كيفية الاستيلاء على ( آیش ) » انه الاغا » والاغا سيد مطاع » وحاكم 
بأمره » وکل الشمر الشهی يجب أن یذوقه » طلب من رئيس خدمه أن يمفى 
فورا الى ( مه‌می ) يطلب منه التراجع عن زواجه بابش » والا فلابد أن بت لك 
القرية الى قربة شيخ جواد البعید آلعمل هناك » هذا هو امر الاغا وآمره 
نافد مطاع » وحینما بلغ ( مه‌می ) يطلب منه التراجع عن زواجه هذا هو 
آمر الاغا وامره نافذ مطاع » وحینما بلغ (مه‌می) آمر آلاغا حزن حزنا عظیما» 
قرر أن برحل لیعمل فى قرية بعيدة ثم يعو لیسدد دیونه التراکمة عليه 
للاغا » و قال لامه « كونى مواظبة لابش العفيفة الطاهرة + فرحی قلبها 
الحزرين وواسیها من آلامها » آنا فخور بام مثلك » اتمنی أن أرجع الیکما 
مر فوع الراس من سفرتی هذه » . 

لفظ هذه الکلمات ثم رکب جواده الى مسستقبله الجهول » وتمضی 
. سنوات » تورق أشجار الصفصاف وتذیل ست مرات ؛ خلال هذه الدة 
کان ( طاهر أغا ) » يبعث بالرسل الى ( آیش ) يرغبها » بهددها ؛ لکن عبثا 
وبقي تمحافظة على عفافها تنتظر عودة (مهمى ) » كما كانت بیتلوبی تنتظر 
یولیسیس » وکان من عادتها أن تسال السابلة هل رای احد منهم فى رحلته 
حبیبها ر مه‌می ) وکیف حاله » وهل هو على قيد الحياة ؟ وفی احد ايام 
النة السابعة رات فارسا مغوارا بقترب من بعید وهو راکب صهوة حصان 
آشهب وکانه بطل من الاساطیر » عندما تأملته ( "يش ) بدقة صرخت صرخة 
عالية » بکت بحر قة حيث تذکرت ما قاسته من الالام خلال تلك السنین من 
شيدا » بعد. فترة قال ( مه‌می ) : 

« حبیبتی » اذهبی الى آمی السكينة لکی تأتى وتشارك فى فرحتك 
فتقر عینها بروّیتی ) . 


س ۳ نت 


٠ » آیش‎ ١ اجابت‎ 

( ياحبيبى » دع عنك هذه الليلة » فلتمض لكى تنام آمك المسكينة 
نوما هادنًا » انها مكدودة » متعبة » انها تنام بعد العشاء مباشرة » والان 
استرح » ساجلب لك الحليب واللبن الطيب لنشربهما معا » ولنعش بعد هذا 
الفراقٌ الاليم لحظات كلها سعادة وهناء بعد هذه السنين العجاف التى 
حرمتئى منك » . 

فى الفجر استيقظت الام العجوز » فتحت باب ١‏ آيش ٩‏ بهدوء وهی 
تسیر على أصابع رجلها ثم دخلت .. كانت الغرفة مظلمة تماما ولكن باقة 
من نور الصباح قد تسربت من خلال الشباك الوحيد للغرفة ؛ وسقطت على 
سُربر ( آيش ) فانارته بوضوح » صرخت « زوزان ١‏ متعجبة » متسائلة عن 
هذا الشاب الغريب الذى يحتضن ( يش ) كالعاشق الولهان » بدات الام 
ترتجف من الفضب » آن «مه‌می) ابنها هو خلاصة عمرها » مازال محهول 
الكان بسبب ( آیش ) اهکذا ترمی ( ايش ) نفسها بين أحضان غریب »© تلقتت 
حولها » كان الشاب الغريب قد علق كل اسلحته الى الجدار » آسسکت 
( البندقبة ) وصوبتها الى راس الشاب » ولكنها خافت الفضيحة لان الطلقة 
ستحدث صوتا وسینتشر الخبر فى القرية كلها » واذا عاد ( مه‌می ) قريبا 
قریبا فانه سیسمع الخبر الفاجع وبصدم فى ( آیش ) » آمسکت السیف > 
وبکل ما تبقی لدی شیخوختها من قوة غرسته فى قلب الشاب الغریب > 
وتفحر الدم غزیرا کاللبع » صرخت « آیش » »© قامت تنوح نواحا رهيبا . 

ب قتلت ابنك » قضسيت على حبیب قلبك وقلبی » كان حبیبی منذ 
سبع سئوات فى ديار الغربة » احاطت به الاخطار » من کل حدب وصوب © 
ولكنه لم بهلك حتى ولم يجرح » قتلته شر قتلة . 

تذكرنا هذه القصة الكردية بمسرحية « البير كامى » « سوء تقاهم » » 
ولكنها تمس حانيا مأساويا فى الواقع الكردى حيث الصراع محتدم ودموى 
بين الاخوة الاشقاء منذ سنوات طويلة » انتابنى آسی فامض » وأنا اصغى 
الى على جمعة الكردى البسيط » كان شقيقه الاكبر شاتل الى جانب قوات 
العصاة الرجعية وتتشذ » لا أ ری لماذا تذكرت 'قصة «مه‌می وآبش ) كلما 
التقيت بكردى له 1 خيقاتل فى الجانب المقابل » هذا هو لب الأساة التى ٠‏ 
تغذ ها وتنمیها القوی الر حعية الداخلية 6 والرجعية العالمسة 4 وتلك ھی 
الدراما الحزينة التی ارادت ثورة العراق انهاء‌ها وعملت من أحل هذا بداب 
نحيل » ملامح وجهه حادة » كان فى الاضی » قبل الثورة شاتل فى صفو ف 
الحركة الكردية : 


اننا كشعب قاتلنا سنوات طويلة » وسقط منا ضسحایا كثيرون ؛ 
وتشردنا الى أن حاء حزب البعث العربی الاشتراكي وبدا فى تطبيق الحکم 


الذاتى . اميك 


س e‏ س 


هل تعلم أين بوجد اخوك الآن ؟ 
- اظنه 'فى ابران . 2 
ان کردستان منطقة شاسعة » والحبال وعرة والانتقال صعب ٠»‏ لذن 
النطقه كلها کقر بة واحدة › کل شخصص معروف للاخر ۰ والأخبار تیناقلها 
الناس بسرعة » ولا شىء ندرج تحت کلمة سر » كنت اسال على جمعة عن 
موقع شقيقه » واعتقد انه بعرف مکانه » فى قرية اخری التفیت بکردی 
اسمه حسن حمحان »© كان قل بیان ۱۱ آذار مع آخیه وتصادف أن شققه 
كان مقيما فى قربة نسيطر عليها السلطة الثوربة : عندئذ جمع حاجاته 
والتحق بالعصاة » أما حسن الذى بقیم فى منطقة سیطر عليها العصاة 
وقتئذ » فقد تسال سرا والتحق بصفوف القوى الوطنية التى تحارب 
التمرد » تبادل الشقيقان موقعهما » ثم اقتتلا . 
۰ ۱ 

ونعبر الثری القرببة من خبل ( زمناکو ) وسد دربندی خان + نقصد 
مو قعا .فيه أحد الضباط العراقیین الذین شارکوا فى حرب تشرین » تقف 
عيوننا عند ملامح الاکراد فى هذه الناحية » انهم ينتمون الى قبيلة كردية 
قديمة جدا » «الجاف» » وتحتل منطقة واسعة من قزلرباط فى لواء ديالى » 
وناحية بنجوین فى اقصی الشمال الشرقى لحافظة السليمانية » و 
أفراد « الجاف » استقروا فى تلك الناطق التی نمر بها الآن » وقلة منهم 
ازالوا بمیشون حياة الرعی حيث بتوجهون شتاء الى سهل کرکولد » والی 
هضبة بنجوین صيفا » وفوق رابية مرتفعة يبدو الوقع الذی نقصده » 
الصخور مكسوة بالطحالب الخضراء » وثمة اشجار متفرقة تنمو هنا وهناك 
وفی هذا الصمت بدوى صوت الضابط العراقی مر حا نا » أله حهوری 
الصوت » منذ فترة طويلة لم ينزل فى آجازة ..عندما بدأ بستعید أحدات 
حرب تشرین صمت قلیلا » وبداً بسترجم تلك الابام » بوم أن اندلع القتال » 
كان بوزارة الدفاع » نقل کضابط ركن فى أحد الالوبة الدرعة » بالتحديد 
اللواء السادس الدرع الذی كانت باباته تتقدم على الجنزیر » لحق باللواء 
فى منطقةالحمدیات التى تقع على الطريق بين نداد ودمشسق 4 واصل 
اللواء تقدمه على الجنزير حتى وصل الى د مشق بسبب عدم توافر العدد 
الکافی من الناقلات » غير ان شعور القيادة فى ۳۳ كان بد فعها الى تحقيق 
الستحیل من اجل دفع الجیش العراقی باسرع وقت ممكن الى الجبهة 
السورية » كانت التعلیمات واضحة » الاوامر صريحة » التقدم فى کل 
الظرو ف على الجنزیر » على الناقلات » بکل الوسائل آلمكنة » يوم ۱6 نشرين. 
( اکتوبر ) وصل اللواء الى منطقة ( ه ۳ ) » قابل اللواء عددا من الدبابات 
بلغ مجموعها كتيبة » و فجر 11 اکتوبر دخل اللواء الى دمشق » كانت رائحة 
الحرب فوق الدبنة 6 وثمة أنفجارات مكتومة بعيدة 'تصل الى الاذان من 
ند ی میت اا او ای ها ان 
ليل الحرب والخطر » حاء رائد سوری من الشر طة العمسكرية » استقل 
اللواء » وبرفقته مجموعة من جناد الشرطة العسكرية » تقدموا اللواء الى 


منطقة الكسوة التى خصصت لتجمع التشکیل » وکان الحنود السور ون 
يرحبون بالقاتلین العراقيين » يصافحونهم » يصيحون : 

ب الله پتصرکم يا شبا ب ۰ ۱ 

'فى تمام الساعة الثانية ليلا » تلقی اللواء آمرا من مقر قيادة الفر قة 
الثالئة الدرعة » بالتحرك ومهاجمة تل عنتر » فى نفس الوقت علم الرجال 
أن اللواء الدرع ۱۲ ( لواء خالد بن الولید ) بخوض معركة مع العدو فى 
سعسع ‏ تل عنتر 6 فى الفجر وصل قائد الفرقة بنفسه » طلب سرعة 
التوجه بالهجوم لطرد العدو من تل عنتر . وتل الال » كان جنود وضباط 
اللواء لم يذقوا النوم منذ ما يقرب من ست وثلائین ساعة » وکان آمر اللواء 
بود بينه وبين نفسه لو نال رجاله قسطا من الراحة ؛ لکن الو قف كان شتضی 
توجههم السريع الى القتال » غير أن الجانب الذی كان بمثابة البدیل لهذا 
الار هاق هو حماس الر حال وتشو قهم للمعركة 6 شن اللو اء الدرع السادس 
تشرین ( اکتوبر ) تکامل اللواء بحمیع قطعاته على الجبهة » اشترك مع 
اللواء ۲۰ فى معركة بمنطقة کفر ناسح »> فى هله اللبلة سرت الانباء بين 
الجنود العراقيين والسورین بآن طلائم الفرقة السادسة قد بدات بالوصول » 
كان وصول کل تشکیل عراقی الى سوریا بر فع من معئو بات الحاریین » فى 
نفس الوقت الذی يربك خطط القيادة الاسرائيلية التی انقلبت حسساباتها 
رآسا علی عقب 14 سحت دمشق هدفا ستحيل الوصول اليه » وخاصة 
تصریحات دیان الذی كان بتمنی أن يحتسى القهوة فرق جبل قاسیون . 

حوالی الساعة الشامنة صدر آمر من مقر الفرقة با لهحوم فجرا 3 
وبالفعل قام اللواء العراقی الدرع بهجوم لیلی » فقد تم تقدیم میعاد الهجوم » 
وتمکن من تثبیت مواقعه التی کسبها فى تل عنتر والعسلاقية » خلال تلك 
العارك كان بحدث شىء هام لدی القوات العراقية » و بتاکد » لقد رای 
اقاتلون العرب الجندی الاسرائیلی قتیلا واسیرا وفارا 6 خلال فترة وجيزة 
جدا اکتسبوا معرقة ثمينة بامكانيات الجندی الصهيونى »© يمكن القول أن 
حاجزا الوهم الذی صنعته الدعایات العادية حول قدرات الجندی الصهیونی 
قد سقط نهائيا » وطوال اللیل شنت القوات العراقية الخاصة هحمات 
مركزة ضد دیابات انعدو ومواقعه ۰ 

و ويتطلع الضابط الى قمم جبال النطقة البکردية » هل تذکره 
بمرتفعات الجولان ؟ 

كان واجبنا القدس الا دخل الیهود دمشق » کل حندی وضابط كان 
يشعر انها مدینته » وكأن حياته ارتبطت بكل شبر فیها . 

يذكر انه خلال الهجوم على تل عنتر » والعلاقية » و جلال العارك التی 
جرت عند الهجوم الاسرائیلی الضاد على تل عنتر » أن اشترك عدد من 
الجنود الاكراد » والضباط الاكراد » كان حماسهم رائعا لقتال العدو 
العدو الصهيونى » كان المرافق الخاص معه كرديا ولازال برافقه فى هذا 
الموقع الناثى بمنطقة دربندی خان 4 فى السماء قىل الر حيل الى کر كوك ثم 
استثناف الرحيل . 


ست ۲ سب . 


احور الثانی 
كركوك . المولان 


٠.‏ كركولد» ۲۱۰ كيلو مرا ا 

اذن سنصل بعد حوالی ساعتین ونصف تقريبا » بعد مفرق بعقوبة 
كركوك » آصبحت مجموعات النخیل اقل كثافة . على جانبی الطربق 
امتدت ارس سهلية مفطاة بحشائش قصيرة تکشف احیانا عن رمال حمراء ؛ 
للمنطقة طابع خاس ؛ هکذا کل قسم من العراق : فى شمال العراق تختلف 
درجات الضوء. من قطاع الى آخر » فى دربندی خان و حلولاء » حول بجر 3 
دوكان الفيروزية » نحد الخضرة اکثف والاون عميقا والمرتفعات شاهقة . 
ضوء النهار سدو مبطنا بالظلال » وفى السماء تطير الهلي و كبتر فى آحشاء 
وسادة ضخمة من قطن رقيق » هش ؛ غامق » هنا فى الطربق الى کر کولد 
بالسيارة » تیدو اقل ارتفاعا من زمناکو » وجبل بشتکو وبمه ٤‏ ودمتد 
حمرين الى بمين والى سار » اند فاعمه مستمر حتی نهر حلة غربا » ساعات 
النهار لا تزال فتية ؛ والطریق يمتد »> والذهن برحل الى أيام تشر ین » 
ستعرض التشکیلات العراقية التحهة الى الحولان » ونتو قف قلیلا عند 
اللواء الشامن مشاة آلی . 

۲ اکتویر ۱۹۷۲ : 


© 

وصل اللواء الى غوطة 0 لاقاه احد ضباط الشرطة العسکرنة 

السورية » قاد عربته امام الرتل فى بساتين الفوطة . لم يكن قائد اللواء 
العراقی يعرف دمشق بشكل مفصل » فى سنة 1168 مر بها مرورا عابرا ) 
ثم أن ملامح المدن نتغير فى زمن الحرب » حيث يختل ايقاع الحياة ؛ تصبح 
خطى الناس فى الطربقات أسرع » يختفى المتسكعون » تعلو الجدية وجوه 
الفتيان والفتيات » تمرق العربات العس كرية » لاتمر احداها متمهلة » 
ويكتسب مرور سيارة عسكرية معنی خاصا تتجرد منه الايام العادية » وصل 
اللواء الى منطقة مكتوب على مدخلها ( الجلاء ) كان بنه‌رکز بها اللواء السورى 
آلدرع السبعون » بدت مليئة بالحفر المعدة لابواء المدرعات » بدات الدرعات 
تتجه الى آلحفر الجاهزة للتمرکز فیها » حول معسکر الجلاء امتدت تلول 
وقریب أيضا » كان يوم ۱۲ اکتوبر من اصعب واد الايام على الجبهة 
السورية » انه اليوم الذى بدا فيه شن الهجوم الضاد الاسرائیلی بترکیز 
عنیف © فيه اشتبکت الواحدت القاتلة من لواء خالد بن الولید » انصرف 
ضابط الشرطة العسكرية السورية » أصبح اللواء بدون ضابط ارتباط 
سوری 6 بداوا بستفلون الو قت فى توزيع الوحدات والانتشار » بالقرب 
منهم انتصبت مضحات وقود . كانت الشساکل الاداریة محلولة , 
خاصة فیما یتعلق بالتموین ؛ طوال الطریق الطویل كان السئولون العراقیون 
يتصلون باللواء يشر فون علی مسائل الامداد والتموبن » وکان القاند العام 
. للقوات المسلحة » أحمد حسن البكر قد أمر تصرف مبلغ مناسب لكل لواء 
بتحرك الى الجبهة : وذلك تحسبا للطوارىء . أصبح لدى قيادة اللواء ثلاثة 


حي — 


ا مقر القيادة فعد تم توزیع البدغ على قادة الكتائب والسرايا , 
شتروا خبزا وعنبا : وتابعوا بأنفسهم وصول الطمام الساخن الى كل جندی 
او ا وول اك و امه 
على صفحة السماء خطوط بيضاء نحيلة ملتوية احیانا » مستقيمة أحيانا 
آخری ¢ صواربخ سام السورية 2 ودا واضحا أصرار طائرات العدو على 
الهجوم » اعداد من الطائرات هوت الذباب سقاط کل طائرة میثر زئرا 
من الهتاف والتهليل مصدرة مقاتلون 0 ومواطنون ۰ غير أن الموقف 
امام تيا 5 اللواء غلل خامضا » أن وضوح الوتف على ارض العمليات من 
العو امل الاساسية بدالنسسة لأى مقاتل يصل الى الجبهة ٤‏ ساعده الو ضوح 
على اتخاذ القرار الصحیح » قرر قائد اللواء الذهاب الى دمشق » الى مقر 
القيادة العامة » رکب سیارته » دخل لى شوارع المدينة » مره آخری رای 
الحرب فى الطرقات » فى الابنية > فى أزياء الناس , أمام معرض دمشق 
رای أشحارا مقطوعة » متفحمة » مبلی الاركان العامة مصاب سيارة مقصوفة 
تم لام الجدود. بيعل ترون عند ال امن اب اس والح برقع 
نقل تابمة للقوات الس لحة السورية » تحمل صناديق الاخبرة الرمادية 
اللون » او عددا من المقاتلين ٠‏ لمح قائد اللواء جنديا سوريا برتبة عريف ) 
اقترب منه » سال : 
- این مبنی الارکان العامة ؟ 
آبدی الجندی دهشة » لم بدر القائد العرافی سيبها : 
ت ی 
- انا آمر لواء عراقی آلی » اريد أن اذهب الى مبنی الاركان العامة . 
قال العريف السورى + 
- كيف تختارنی آنا لتسالنى مباشرة » اننی الرافق الخاص لاواء 
طلاس ؛ آبة صدفة ؟ 
اتجه العريف الى اشن المناطق » دخلا الى عدة دهالیز مبطنة 
بالاسمنت تحت الأرض © وبين الحين والحين بتو قفون لراجعة الاوراف ¢ 
بیئما بروح رجال القوات السلحة ويجيئون جاء ضابط سوری برتبة عقید » 
رحب بقائد اللواء المراقی » قال : 
- قبلك وصل اللواء مدرع ۱۲ ( لواء خالد بن الوليد ) » تفضل » سلم 
على القيادة . ت 
مرة آخري سلك عدة دهالیز » رای عددا خر من الضباط » فجاة وحد 
نفسه فى غرفة فسيحة » رای الفريق حافظ أسد بنفسه » ادی التحية 
العسکر بة » صسافحه » الى جواره و قف اللواء مصطفی طلاس » واللواء 
الدرديرى » وبعض کبار القا ة السوربين . من الواضح أن الو قف يمر بفترة 
عصيية بم ركز العمایات ¢ وداح أحد الشباط در آمرا بالتلیفون ۰ 
« خلى القوة الحوية توقف الرتل » . 
قال أحد الخسباط مخاطبا الفرش حافظ أسد ٠‏ 
لقد جاء ومعه لواء مش ميكا ٠.‏ ( مشاة ميكانيكية ) . 
هر الفريقي حافظ اسد.راسه : 


ببس وج — 


ب عظیم لواء مش ميكا .. عظیم جدا . 
ثم وجه کلامه الى قائد اللواء العراقی : 
ات تعر تان اند ب كر و حت ف ق ا 
وصولکم الآن سوف يبدل الوقف » هل وصلتم بهذه السرعة على الجنزير ٤‏ 
اعلم انکم جثتم على الجنزير ۰. 
أجاب قائد اللواء الثامن مشاة آلی : 
سيدى » ستصل تشكيلات آخری قادمة من زاخو © من السليمانية » 
ومناطق الحدود الايرانية ۰ 
لم ستغرق الحوار وقتا طويلا » كانت الصيحات تعلو و فى التليفون »6 
اشار اد كبار القادة الى الخريطة © لم يكن لدى قائد اللواء خربطة للجبهة » 
كان الموضع الشار اليه قربة « قيطة » » قال القائد السورى : أمامك لواع 
سورى » ستحتل هنا » عاد القائد العراقى الى شوارع دمشق » امام النادی 
العسكرى لح سيارة قائد الفرقة اله راقية » طلع الى النادى » كان لقاء حارا » 
مضی بعده قائد اللواء الى معسکرات الحلاء ردا الحركة فى اتحاه در العدس 
لم لصحبة ضابط ارتباط سورى »© لهذا راح بتو قف ين الحين والحين 
ليسأل افراد الجرش السورى الشعبى . 
- بن دير العدس ؟ ت 
فيشيرون أأى الأنجاه » وعلى الطريق تنائرت دبابات محترقة » 
وعربات » وعجلات » كان القصف الدفعی الاسرائبلی قريبا » استطاع تمییز 
القصف الدفعی السوری من القصف العادی » تقدم الى الامام بصحبة 
ضابط عراقی كردى الاصل » كانا عند مفرق ترأبى تعد عن مسق جرا 
۰ كيلو مترا بدءا استطلاع الارض ما الضابط اارافق : 
هناك لواء سورد امامنا .. لکن .۰ 
بدت الحيرة على قائد اللواء الثامن » قال الضابط : 
سیدی ‏ اللواء الثامن برقبتك . 
آمر القاند بتو فف الكتيبة التى تعدمت »© كانت ملامح الو قف العصیب 
الا كير به اة السو بة قد تحسدت تماما » عاد الى مقر قيادة اللواء » 
حاولا الاتصال بالقائد العراقى فى دمشتق » لكنه كان ستفقد القوات العراقية 
فى شاغب © قرر قائد اللواء الثامن أن يتصرف ؛ أمر الرجال بالانتشار يمينا 
ويسارا بمر کباتهم الدرعة » تقدم بر فقة حر رسه الخاص فى اتحاه الصتمين » 
رای أحد الضباط السورسن يبحمل مدفعا » آر مبى . جی ب مضاد للدبابات 
ب أبن مقر الاواء الوحود هنا" ؟ 
اشار الضابط السورى الى قرية ( قيطة ) » فى قيطة التقى بقائد اللواء 
السورى » كان مرهقا » عيناه حمراوان » لحيته طويلة ؛ التأثر باد عليه قال 
قاند اللواء الثامن ٠‏ 
ب العراق ص ار معكم . 
لثم قائد اللواء السورى شارب زميله العراقى : 
الو قف عصيب ۰ اللواء دمر » لم ببق مئه الا دبابتان , 


2 اللواء السادس الدرع فى الطریق والباقی بجیء من کل مکان فى 
û‏ ۰ 
آمری الكتائب » امره بالدخول الى امنطقة التی تقع بين قيطه » والصنمين » 
اثناء دخول ألكتية 4 اغارت علیها آربع طاثرات من اراز میسستر 4 بدا 
القصف » فتح الجنود العراقیون النار » هللوا ‏ الله اكبر ‏ وکانت هذه اول 
مرة بطلقون فيها النار منذ وصول اللواء 4 فى نفس الو قت حرت محاولة : 
اختراق اسرائيلية 4 فى دير العدس أصدر قائد اللو اء آوآمره بمنع اختراق 
الجبهة بای ثمن » تحركت كتيبة دبابات من قيطة باتجاه كفر شسمس . 
اشتبكت مع الدروع الاسرائيلية . دمر عددا من الدبا بات‌الاسراثيلية اشتعلت 
خمس دیابات عراقية » فی قر دة قيبطة التقی عدد من شباط الاو اء الثامن 
مشاة آلی » بعدد من ضباط لواء خالد بن الولید » شرح قائد لواء خالد بن 
الولید تفاصیل المعركة الاخيرة التی تمت باتجاه کفر شمس . اثناء حدشهما 
وصل حندبان الى ميلى المدرسة التى لم فيها اللقاء بحملان احد زملائهما 
الصاب بحرق » تجمع بعض القاتلین حوله » انصر فوا الى موقعهم > عاد 
ضابط اللواء الثامن آلی وحداتهم » اختلفت حالتهم النفسية .الآن فى 
الطر بق بذلوا اقحی ما فى وسعهم لیلحقوا الحرب قبل ان تنتهی » الآن 
أو هناك » هکذا الحرب تتفیر فیها الظروف بسرعة » والاوضاع التی 
تستمر سئوات تتبدل فى لحظات »© وطعب عنصر الفاجاة دوره » وتمضی 
الامور » لیس كما شدر أو بتمنى الانسان » تتبدل » تتفي » وعلیه مقاومة 
تفییر‌ها ومحاه لة توجيهها كما يريد » تبدو ااواقف الصغمرة لحظات حدوثها 
وكأن کل شیء أصبح متعلقا بها . ان الواحب القتالی الحدود الذى قد سدو 
' ضثیلا بعد مرور زمن على القتال يكون وقت حدوثه مص الحرب كلها » فى 
ليلة ۱۳ اكتوبر وصلت الكتيبة الثالثة الاولی فى جدبة وقيطة » أما الكتيبة 
وحدات اللواء اكثثر وضوحا » اذ تم تمركزه على القطاع المتد من لل شمس 
الى قرية المسطاح » وكان القاتاون السوريون قد وقروا لزملائهم العراقيين 
أخرائط واضحة للمنطقة » بحيث اصبح قادة الواحدات على معر فة بطبيعة 
الآرض التى بحاربون فوقها » اعتبارا من السبت ۱۳ اکتوبر » بدا العدو 
بمرکز هجماته ضد حدية وقيطة » كان يحاول قصف الوحدات العراقية ) 
وبعض قواعد الصوارد الضادة للطائرات » النتشرة فى المنطقة »كان العدو 
بحاول الو صول الى حديه » وقيطة » ثم قطع طربق درعا ‏ دمشق » فى 
منطقة الصنمین ؛ تركزت وحدات اللواء على امتداد حوالى ۲۵ كيلو مترا 
من تل المال الى الصنمین » وتعتبر هذه المساحة اكبر من طاقة اللواء وخاصة 
أن احدى کتاثبه ماتحقة بلواء خالد بن الوليد » وعندما وصل اللواء الدرع 
السادس الى الحبهة التحقت الكتيبة الثانية باللواء مرة أخرى » ومنذ يوم 
۳ أكتوبر وحتى وقف اطلاق النار وجه العدو هجمات ه«ركزة وعنيفة ضد 
هذا القاطع الذى احتله اللواء الثامن مشاة میکانیکی لعراقی » الواقع بين 


ثل امال وحتی لصنمین » لم بنفذ حندی اسرائیلی واحد » لم تنجح دبابة 
معادية فی تحقیق آی اختراق »> لابة مسافة » وخلال تلك المعارك ابدى 
القاتلون العراقیون على الستوی الجماعی والفر ی » بطولات رائعة , 
ينف 

۰ ۰ ويمضى الطريق بنا الى كركوك » نمر بالقرب من بلدة « بيات» 
التی تسکنها عشائر « بيات » العربية » من وقت الى آخر يظهر راع صغير 
يقود عشرات الاغنام وأذكر قطعان الاشية التی كانت تجری وتتفرق فى خطوط 
منتظمة ودائرية لحظة مرور الهیل وکبتر على ارتفباع منخفض فوق حبال 
حمرین » والفاطق القریبة من دربندی خان , الى الشرق تقع بلدة کفری , 
احدی الدن الصغيرة » الشهورة فى الشمال » تقع على السفح الغربی لقمة 
جبل ( یامه شاسوار ) سمیت کفری سبب وجود شجرة الکفر التی بستعملها 

٠‏ الناس حطبا للوقود , كانت کفری فى قدیم الزمان تقع فوق تل یشرف على 

سهل واسع‌فی الکان السمی حالیا باسكى کفری أو کفری القدیمة » ویس 
من بين اطلالها خط بخداد - کر کوك الحدیدی , كان للمدينة القديمة آسواد 
مرتفعة وأربعة آبواب : باب السليمانية » وباب کرکو > وباب بغداد » وباب 
دوانزه امام » او الائمة الاثنا عشر . وهم اثنا عشر مسلما استشهدوا فى 
فى معركة جرت بين الجیش الاسلامی بقيادة عقبة بن فرقد والجیش الفارسی 
فى السهول الحيطة بکفری سنة ۲۱ هجرية » فى کفری , آیضا.» نشبت 
ثورة ضد الانجليز سنة ۱۹۲۰ » كانت مواکبة للثورة التی انطلقت من الفرات 
الاوسط » فى تلك الثورة , سال الدم العربى والكردى معا ٠‏ 

( كان الاكراد يتبارون مع آخوانهم العرب فى الشعيبة , الا انه كان 
ينقصهم جميعا كل عدد القتال الحديثة . فى الوقت الذى كان الانجلیز 
یمطرو نهم فيه بحمم الدافع » كان العرب والاكراد يقاتلون ببنادقهم القديمة , 
وعتادهم القليل » والاكراد لم يألفوا القتال فى المناطق الصدراوية والشمس 
ااحر قه 0 ولئن لم تتمكن الشحاعة ضد قنابل المدافع الثقيلة آنتذ ع فان 
الكفاح الوحد هذا قد رسخ آسس النضال الشترك والتاخی فى السلاح 
بين العرب والاكراد أتاح لهم فيما بعد . توجيه ضربات آخری الى الغاصب 
المحتل » الا أن رمال الشعبية ضمت رفات العديد من الفرسان الاكراد 0 
وعليها سال الدم العربى والكردى » فلا بزال المسنون العرب , يذكرون 
بطولات الاكراد فی الشعببة ۶ وقی الدو او ین والحالس الكردية! بتحدئون 
باعجاب عن بسالة ثرسان العرب وكرم الضيافة عندهم (۱) .. 

ویتوالی ظهور الرعاة ؛ فى هذه المنطقة القريبة من كركوك قبائل عربية 
منذ قرون عديدة » عشاثر الجبور واللهيب والكروى » وعشائر بيات » 
والعبير والجحيس : والبوحمدان » والنعيم ؛ والكروية ؛ وحرب » وبنوزيد ؛ 
والعزه والسعيدات ؛ والصارع ؛ والاكراد » والتركمان . 

كركوك .6 كيان مرا : 


(۱) اپراهیم خان ‏ تا لیف مکرم الطا لبانی ص اه 


اذن سنصل بعد نصف ساعة » شیر الاسم احساس بالتاریج » 
ناذا ؟ لا آدری ٠‏ ریما لاننی قرأت الاسم كثيرا خلال کتب الرحالة : وبعد 
لحظات اتجول فى شوارع البلدة » آری الکان والناس : اللقاء الآول بالدن 
فيه بكارة الاكتضاف ۰ متعة المعرقة » بذكر الاسام ابضا باحد الحاور 
الرئيسية التى دارت حولها مناورات القيادة الرحعية فى الحركة الكردية » 
منف اعلان بیان آذار ۱۹۷۰ » وحتی بدء تنفیذ قانون الحکم الذاتی ۱۹۷۲ > 
احتلت كركوك واجهة بارزة فى الحادئات والناقشات والرسائل التی تم 
تبادلها فى الحوار الذى استفرق اربع سنوات » كان تالقيادة الرجعیةتعارض 
الحكم الذاتى : وتقدم الطالب التعجيزية » وغر الوضوعية » طلبوا ضم 
فى کردستان : متحاهلین الو حود التاريخى القدم لالعمشائر العربية 3 
والترکمان الذين بسکنون كركوك : اما الطالب التى تخص البترول » فانها 
تقترب من موضوع التحدی ؛ كركوك تعنی البترول : والبترول هو محور 
التحدى الثورة العراقية للاستعمار عندما قررت تأميمة 35 فى عمل ثوری 
ونموذجى لا يمكن إن تقدم علية أمة نامي للاستفادة من ثرواتها القومية 0 
كان المنفذ التقليدى هو القضية الكردية » كما قال أحد الاصددقاء ان 
الإستعمار دمسك بشجرة اللا : كلما أرآد اسقاط حكومة فى العراق بهزها 
قليلا : نص بیان آذار ۱۹۷۰ على احراء احصاء شامل لتحديد الناطق التى 
تسكنها اکثر بة كردية وضمها الى منطقة الحكم الذاتى » بشكل مبدئی تقرد 
اعتبار اخحضاء عام ۱۹۵۷ هو ااإرجع » وكان ممثلو الحزب الديمقراطى 
الكردستانى قد رفضوا الاستناد الى احصاء عام ۵ الذى تم تحت حکم 
عبد السلام عارف : لانهم يعتقدون انه وجه توحيها عنصريا » بعد اعلان 
البیان قال الملا مصطفى البرزانى » انه لیس مستمدا للاعتراف بتائج 
الاحصاء اذا كانت تشي الى أن الناطق التی بعتبرها هو كردية ليست وفقا . 
للاحساء قال بالحر ف الواحد » « ان كركوك جزء من كردستان » واذا ظهر 
فى الاحصاء أن اكثرية السكان ليسوا من الاكراد » فأنا لن أعترف بذلك » 

لم تكن كركوك آلا حجة فى ابدیهم لاعاقة تنقيذ الحكم الذاتى » ولکسب 
الو قت حتی تتم استعداداتهم العسكرية لشن حرب آهلبة » ان سرعة التنمية 
والتحولات الاجتماعية وتوطید الجبهة الوطنية التقدمية » کل هذا جمل 
الاميربالية والضهيونية تدفم الملا مصطفی البرزانی » لتنفید دوره الرامي 
الى آشغال الثورة العراقية عن تحقیق التقدم وعن اداء مهامها القومية 
والتحررية . ولتعطیل الجیش العراقی عن أداء دوره فى أى مواجهة مقبلة 
بين العرب والعدو الصهیونی ۰ 

e08 ۱‏ 
فى مواجهة اللواء الثامن مشاة آلی » اصیبت بعض الدبابات العراقية 
ققرر الخروج لإستعادة الشهداء ث6 كانت الدبابات فى مواقع متقدمة » تتداخل 
الخطوط .العادبة » تطوع للخروح سبعة مقاتلين على رأسهم ملازم  »‏ 
خر جوا مم بدابة الليل » بعلمون ان الو قف وعر » ربما اصیبوا » عندئق ' 
بحتاجون أن بخرج اليهم کی بعود بهم » ان الاصرار على استعادة حثة 


شضهيد » أمر له مغر اه فى الحرب 3 لحثمات الانسان الذى ضحي قدسمه ب 
يترك هذا فى نفرس المحاربين الاحياء » يقينا غامضا بانهم لن يتركوا 
لو حرحوا حتی لو استشهدوا » سيصر زملاوهم على استعادتهم ٠‏ لن 
بح جوا هیاکل عظمية ملقاه بلا مدافن » أن تتاح الفر صة للعدہ کی بمثل 
بهم . مع أن الوتى لا بشعرون بالم > یصبح الجسد الانسانی الميت رمز 
للحياة الراحلة نفسها » واذا اطمان الانسان بوعيه أو لا وعيه الى أن جسده 
لن ترله بعد موته فان هذا بمثل عاملا من عوامل اقدامه وشحاعته . 
مشاعر غامضة : بالتاكد ان القاتلين السبعة لم يفكروا فى كل هذه البواعث 
النظربة التى نتأملها » ونجردها بعد انتهاء الوقف والحدث ٠‏ ابرز ما کانوا 
يشعرون نه : الاحدرام الكامل لهؤلاء الشهداء الذين بر قدون داخل دباباتهم 
أو حولها . فتحوا الدبابات » وجدوا بعض ر فافهم مصابين اصابات مباشره » 
اثناء عودتهم بزملائهم الشهداء اشتبكوا مع دورية اسرائيلية . بدا قتال 
عنيف : طوال اليوم دارت معارك عنيفة بين لواء خالد بن الوليد واللواء 
السادس المدرع »> وكتيبة دیابات من اللواء الثامن وبين العدو - عاهی معركة 
تنشب فجاة : بقاتل الرجال » بعو اللازم على رأس القوة التى خرح بها 
ليعطى تمام لقائد اللواء : 

_ عدت بالشهداء .. واستشهد من رجالى ثلائة عدت بهم أيغاء 
لازم صقبان من أصغر الضباط سنا فى اللواء 4 عمر ه بالتجد ند عثرون 
سسنة : حاكم الوجه » به آثار ذلك الشحوب الذی يبدو فى سنى المراعقة 
الاخرة » والذى بعکس احلاما خاصة تدور حول الحب : وحنين غامض 4 
ورغة فى الرحيل الى بلاده بعيدة » كانت لدی صقبان احلامه الخاصة 
أيضا التی لم وان يعرف احد شیثا عنها » وكان قادة التشكيل براعونه دائما 
فى التمارين . ریما لآنه أصغر سنا » ربما لان صورته تذکرهم ببداية حياتهم 
العسكرية . وما أعمق الاثر الذى بحدث فى نفس أن يتطلع الانسان الى آخر 
فيذكره بسنى حياته البعيدة . 

كان قائد وحدته يسأل فى التدرسات ٠‏ 

- من احدث ضابط ؟ 

ويرفع صبقان يده . 

هل تستطیع ان تفعل کذا » وكذا .. 
١‏ فى مواعید تناول الطعام ٤‏ کان مقعده دائما فی نهابة المائدة ع وم 
الجمعة ١"‏ اكتوبر » جاءو! الى مقر القيادة اللواء . 

اللازم صقان استشهد سیدی ۰.۰ 
00 بدا القائد متأثرا » فى الحرب يندر ظهور التأثر على الانسان خاصة 

الحظات الاشتباك » بقدر ما بخوض الانسان النران بذاته » بنفس القدر 

يتجرد عن هذه الذات > لکر, استعادة لحظات الموت ١ء‏ وخسارة الر فاق أشد 
مما يؤلم » لاتبرز المشاعر الحزينة على الوجوه , الا اذا ناءت النفس يحملهاء 
حکذا حزن القائد » قال الضابط الشاب الذى جاء ببلغ الخبر : 


حسم 8 سمه 


ب. سیدی لکم نتمنی آن نستشهد مثل صغبان : استشهد فى تمام 
الساعة الثانية عشرة ظهر الحمعة . . ليتنى استشهد مکانه . 

عكذا بحاول الانسان تخفیف الاثر » ابختلف الامر لو استشهد .فى 
ساعة نسبق الثانية عشرة آو تلیها الكل ات“ ال لیشری بحاول تخفیف الموقف»ء 
والخسارة . فى شمال العراق ؛ كان بعض الضابط بحاريون فى الجبل ٤‏ 
معخلمهم شبان » يصغون الى الأخبار التى تتردد فى الحرب .فلان‌استشهد: 
فلان أصيب » لحظة سماع الخبر لا تؤلم » لكن عندما بجیء وقت الطعام » 
بحدون مکانا معينا قد خلا . يتحرك الشجن الانسانی کاوعر ما کون 4 
لحظة استلا م المرقبات 4 بنظرون فى الكشوف 3 ؛ یجدون خطا احمر أمام 
تعض لاسما »6 خط . أحمر بلغى كل الشهور التالية : والستبن 0 ؛ والأيام ٤‏ 
وألآمال . ر يلخص المعنى القاس »> أن انسان عشنا معه »ر بطته بناذكريات 
ومواقف د فنا الانسان رحل الى الابد : آبدی قائد اللواء تأثرا : فی 
تفس اليوم كان ضابط التوجيه السیاسی قد أصر على الاشتراك فى دورية 
قتال كانت متوحهة للاغارة على بعض المدرعات الاسرائيلية ۰ قالوا له أن 
واحك لا دخل ضمن نطاق القتال » اصر ؛ مضی ؛ حارب واستشهد » 
فقد. لفتزة. ۰ من الو قت © عندما عاد المقاتلؤن بجثث زملائهم ٠‏ كانت ينهم 
عن ا ا فى البطن : كان برتدی الزی 
العسكرى العراقی » وکانت السترة الخارجية ذات شکل مختلف : وقغه 
ز احد الحنود وکان بعمل اصلا حائکا للثیاب » صاح ٠‏ 

« هذا ملازم عصام حسن من الحلة » .۰.۰ 


جثا على ركبتيه . 
« انا الذى خیطت له البدلة » اراد الياقة بهذا الشکل ۷ . 
خلل برد 2 
٠‏ " آنا الذى خبطت له الياقة قة هكذأ ۰.۰ 4 
وبكى ۰ 


ركز الاسرائيليون القصف على مواقع اللو اء الاماکن التی برابط فيها 
#لشاة بصورة خاصة » ستخدمون ادا شديدة الانفجار ؛ ويركض أحد 
"الجنود ؛ تصیبه شظية ساخنة حادة » كانه ذبح بخئجر ؛ استمر اندفاع 
ات لحظات » ثم ٠‏ ۰ لحظات ثم هوى مبللا التراببالدم امسن 

فى الحرب ؟ أم أن عمر الانسان بخضم لقائون الصدقة » شحاور ائنان 4 

تجىء شلية » تصیب أحدهما دون الآخر » اذا تحدثنا بلغة العلم فلا أن 
' لوت بخضع لقانون الصدفة فى الحرب ؛ الانسان البسيط بقول بلا تعقيد 
د الأعثار ید 4 واذا جاءت اصابة مباشرة لجندی شول زملاؤه » ۱ كان 
' اسمه مكتوب على الشظية » ؛ من اغرب الاحادیث التى سمعتها وقت الحرب 
وار بين عدد من القاتلین حول الطرق الختلفة المؤدرة الى الموت . بالقصفه 
' الد كف المناضن: 4 نس تنص لتغريم الوا a a‏ 4 ارج 


إن 


قط : وهی اصابته الباشرة بقنبلة زنة الف رطل ٠‏ عبوة رهيبة لاتبقی ال" 
ذا حاءت فى الصمیم 6 فير أن الانسان لحظات القعال لا ری الوت 3 أبعت 
شىء عن ذهنه وقتند التفکیر فى اموت : لحظات التعرض للفصف الباشر 4 
1ن E‏ الت ما موقم ار وا وا 
بجواره : لکن فى حدود ذاته هو لا ننو قع الوت » قد بخاف بعد انهاء الخطر - 
سدم پسمد جا جرى عه وس ےکی تسه واا ی 
انفصال بين الانسان والواقع ۰ فى القتال تسمع المحاربين بصرخون. صرخات. 
عالیه » وحشية البدائية نكن هده الصرخات تعم آذنی القاتل نفسه عن 
سماع الهول حوله بقدر ما نلق الرعب فى نوس آعدائه » صرخات تجچیه 
نفسه عن نفسه : تحدث من الانفصال اوقت بين القاتل والواقع الحیط 5 
90 جوب من اجتسالات الخط + واماد مار عة ؛ ان مراجهة ات مره 
الى مواقف كثيرة كان خطر الوت خلالها وشيكا » فى احدى الغارات الجوية 
جيب على الطريق المحاذى لقناة السویس» فجاة راينا جنديا سرع ليحتبى» 
تحت شحره قصيرة » قبل اختفائه اشار بيده اای اعلی ؛ ستی أن هال 
طيران + وصوت الطران لا سسمعه من يركب سيارة سهولة ؛ نزانا > 
انبطحنا » انفحرت قنبلة زنة ٥...‏ رطل على بعد قلیل منا: كانت تستپدقه 
آحد الکباری ان وعيى كان حادا جدا ء بلتقط آدق التفاصیل ۰ أعى حتی 
الآن درجة اللون الا خضر للحشائش القصيرة القرببة من ع الترعة التی ان طحت؟ 
بحانب شفتها » لون المبنى الرمادی الواجه » آلحفر الدائرية فى اسقلت 
الطريق ٠‏ میاه الترعة الراكدة » حشائش صفراء آشبه بالشوك » سماء حادة 
صافية لا تخفى حسنم الطائرة الذى بدا نقطة بیضاء تميل فى خط متحي 
لتلقى حمولتها من الهلاك » وتصعد من حديد » فى السماء استعدت ایو ققه 
ورحت أتخيل ماذا كان سيصير اليه حال جثمانى , آصداء موتی عند الاهق + 
والأصد قاء 4 فى الأيام التالية كنت أمضى الى مواقع وس ط الانفمحار ات 3 
لا اثر عندى لخوف أو تر د » يحكمنى شعور غريب » الم يكن من آلقروقی 
ان أموت يوم الأحد الماغى الساعة الواحدة والنصف ؟ اذن 'فالوقت القی 
عشته خلال اليومين التاليين ليوم الاحد بعد أكثز مما بيجب »© انه ٿو قمتته. 
الضائع » لابهم الوت اذن » وحتى الآن كلما استعدت هذا الو قق: 
أو ما بشابهه » آری نقسی بعینین محاندتین » أو بذاكرة آخری تعى' موفی 5 
آری نفسی تائها فى الزمی » ان البشرية فى استمرارها تطمس ملامح الاعماج 
الصفرة » وکلما ذهبت الى حبهة القتال » لا بعنينى كيف سارت اللعر عة 
أو تطورت » بقدر ما يؤرقنى » تصون الآلام التی عاناها جندی لا آعر قه ء؛ 
لحظة استشهاده » أو الصور الاخيرة التی تداعت فى ذهنه الحتضز > 
وعندما أسمع الارقام الصماء تعلق ( وخنرنا أربعة شهداء .. . ) اتساعل عن.. 
حياة كل منهم » أن موت انسان بعنى نهابة عالم ٠قائم‏ بذاته » كما آن الخط. : 
شمل الحمیم » و بحمل للمشاعر أحاسيس موحدة © فى احد الواقف تقدخ. 
قاند عراقی كبير الى أقصى الواقم الامامية » تحدث ال الجنود والضباط + 
مت طق س 


غو چیم + بهحجوم من ثمانی دبابات اسرائيلية » كانت الدیابات العراقية فى 
: سکان آخر ۰ 
ب ما هو الحل يا سیدی ؟ 
ویچیب القائد : 
س لن بنسحب آحد » أما ان نخرج » أو نستشهد » أو نبقى أحياء . 
وبقدر ما آحسی الجنود بالقلق لوجوده معهم خوقا عليه ٤‏ بقدر 
ما آحسوا بدفعة معنوية عالية » جعلتهم بت وهم الشاة ب یتصدون للدبابات) 
علمرون منها » بردون الهجوم » نفس القائد قول * 
« آنا شسخصیا زرانی کبار السسئولت العراقین سالونی عن 
اختباجاتی‌العامة والشخصية » ذهوا معی الى الستشفیات» 
تحدئوا الى الحرحی والحنود الذین ادا اعمالا بطولية 
اهتمت بهم اعلی السئویات القيادية فى العراق » بعضهم 
رقى الى رتبة ضابط » 
اس أله : 
- هل تذکر لثا نموذجا معینا ؟ 
- نعم ۰۰ هناك الازم عارف على حسین » كان ضابط صف 
خلال الحرب » ضرب بالدفعية الضادة للدبابات دبایتین 
اسر اثبلبتین » انه الانْ باحد الواقع العسكرية القربية من 
الوصسل ۰ 
وأدون الأسم 3 ملازم عارف على حسين » لعلنا تلقاه . 
و أصيب ضابط عراقی برتبة كبيرة » استفرت شظية فى 
دراعه ؛ نز فت دماو ه بغزارة » نقل الى الستشفی الیدانی التقدم » أسرع 
حجنو ده بتطو عون بدمائهم من أجل أنقاذه » لولا دماؤهم ا استمرت حیاته » 
وقول هذا الضائط متقعلا : 
ب انی احمل دماء جنودی فى عروقی » آعیش به ۰ 
كان الضباط فى التشكيلات العراقية یتقدمون من جنودهم , آحد ملاح 
'الشجاعة العربية التی برزت خلال حرب تشترين » > على جبهة القتال كان 
القسباط المصريوت يتقدمون جنودهم صائحين 0 اتبعو نا ( . نفس الصيحة 
آطاتها الضباط العراقیون والسوریون أثناء هجومهم على العدو ء هناك لحظات 
أوسا خلال القتال ىتمد فيها القاند معنو باته من حشوده ۽ التاثير متبادل 
ومتصل » آننا- العر کة فى الحولان استشهد بعضص قادة الوحدات 3 سرعة 
كان يتقدم مقاتل ویتسلم القيادة » وفى مواقف آخری قاتل الرجال فتالامریرا 
کلعوده بحثث الشهداء من الضباط والحنود * 
« كركوك 6 ۰ 
أخيرا , لم نقراً لافتة » لكن ظهرت شعلة برتقالية > ثار صريحة واضحةه» 
لامسيقها دخان » نار قريبة من الطريق » نار ا 
"کالیقع البر تقالية على ضوء النهار الأزرق الصافی الطریق عدة مرأت» 
تب نم الدينة » قى السهل خارجها خطوط نارية تتصاعد نحو السماء » 
۰ نها الغازات الطبيعية 2 سل > انها حقول البترول ۰ 
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يتأكد الأحساس بظلال التاریخ عند الولوج الى طرقات الدينة + فو 
كل ي مستطيل بعض مواضعه منطى بحشائش غميقة الخضرة , تقبس 
كر كوك القديمة » یرتفع التل عما يجاوره حوالى ۲۲۰ قدما , بیش سقوف 
المنازل من طين یحوی خصوبة » مع الزمن نبتت فيه تلك الحشائش الخضراء 
التى تشبه الطحالب » بقية المدينة تحت التل على ضفتى مجرى واسعرايناه 
فير ممتلیء بالماء تماما » انه مجرى ( خاسه جای ) ۰ يقسم المدينة الى نصفين» 
يفصل بين عصرين ٠‏ الى الشرق كركوك القديمة فوق التل » يقول التاريتم 
ان الذى آنشآها الملك ( سردینال ) آحد ملوك الاشوریین > ولا انتقل حکم 
العراق ال الاسكتدر الاکبر » اصیحت ضمن اجزاء عملکته » بعد وفاته 
و تقسیم ملکه بين قواده الثلائة ر( بطلیموس وسلوقس وأ نطيفو نس ( 
كانت كركوك من نصیب سلوقس »2 هدم مبانیها القديمة , آقام ميان جديدة 
آحاطها بسور فوقه 15 برجا » بابان كبيران . سمی الشمال منها ( باب 
طوطى ) ودعى الآخر ( باب الملك ) و کان ( طوطی ) هذا حا کما علیها جاءبقیائل 
ثيرة آسکنها حول السور الذی آقامه » وصارت تدعی ( کرخ سلوك )وحی 
تطوير للكلمة الآرامية (١‏ كرخادبيت سلوك ) آی مدینة سلوقس ۰ ثم‌انتقلت 
ال الفرثيين عام ۲۲۰ ق.م بكركوك وبقيت مسسيطرة الفرس حتی 
الحق ( التوفی سنة ۷۷۹ هب ۱۳۳۸ م ) فى كتابه ( مراصد الاطلاع على 
آسماه الامكنة والبقاع ) ذكرها أيضا ياقوت الحموى ( المتوفى سنة ٠‏ 
¬ ۱۲۲۸ م ) ذكرها فى معجمية ٠‏ تلك هی كر كوك القديمة القابعة فوق 
"التل > آما البانی الحديثة المنشرة فى السهل > ممعظمها شید بعد تدفق 
'النفط یکمیات كبيرة من جوف الارض ۰ اعتبارا من وفمبر ۱۹۲۷ ۰ ری 
فى السهل بعض المنازل مبئية من الجبس والحجارة غير المنتظمة . الفضاء 
هنا منطلق صریح » كانت كركوك مر کزا آداریا هاما أيام الدولة العثماتية, 
والان تعتبر من آهم المواقع الاقتصادية بالعراق » حيث توجد بها منت 
شر کة النفط العراقية الوطنية > عبرنا شاورع المدينة التی یمیل بعضها ء 
انحزت الثورة العراقية خطوات عميقة , أبرزها تأميع البترول 2 التى تمثل 
تحديا للقوى الاميريالية العالمية بدأ الاستعمار يحاول الإستفادة م نالقضية 
الکردية » كان الاستعبار یسعی طول السنوات الاضية لخلق الفرقة و بت 
الشكوك » والعمل على عرقلة أى جهد حتی لا بعیدالاطمشنان‌و القة بین‌العري 
والا کر اد - بر بدون فتح هذا الجرح فى حسد العراق وابقاءه فى حالة نز بف 
مستمرة » ونلاحظ ان الاستعمار كانت له سياسة ثابتة وان تغيرت ملامسيآ 
فى الغترات التاريخية المختلفة بالنسبة للمشكلة الكردية , تهدف ال 
أضعاف العراق وابقائه مثخنا بالجراح » وذلك منذ العشرينات عندما قاست 
بربطا نیا بمساندة الشیخ محمود و تنصیبه ملكا على الاكراد فیا 


وحتی السنوات الأخيررة + عندما قامت الدول الرچعية الحیطة ووو © 


عام ۱۹۸ ۰ اقسم تعامل الثورة العراقية مع القضية الكردية بالنضج » 
وتضمن بعدا آخر , ولاول مرة تحتك القومية العربية بقومية آخری 
تتعايش معها فی بلد واحد ٠‏ وأرض واحدة ٠‏ مر هذا الاحتكاك ظروف 
دجتعددة ؛ ابرزها التحالف العربی الکردی فى مواحهة الاستعمار ء وتحالف 
القوي الوطنية العربية الكردية » ضد انظمة الحکم الرجعية فى العراق 
والغردية : وبعد عام 4۸ ۰ء بدا آن تورة العراق حريصة على الطابع 
الإنسائى لحر كتها مع القضية الكردية , مما يبرن البعد الانساتى لري 
العربية ۽ آثناء تعاملها مح قومية مختلفة » وهنه الظروف انفرد بها 
إل أن بين كل الاقطار العربية نتيجة لظروف التاريخية » وسرذ بان 
ويتضمن برغم اعتباره بيانا سياسيا _ عددا من الخطواتالهامة التى 
تعکس الواقم العملى لهنه النظرة ٠‏ كابراز الترات الثقافى الکردی وانشاء 
جامعة كردية بالسليمانية » ومجمع علمی کردی » وتدریس اللغة الكردية 
قى الدارس , وتعمیم اكؤلفات الکردية > واقامة انحاد للادباء الاكراد ء 
واعشار عيد الدورز عيدا وطنيا فى الجمهور نة العر اقبةً > واصدار عفو 
شامل عن الدنیین والعسكريين الذين اشتركوا فى أعمال العنف بالشمال 
واعادة الطلية الذين فصلوا أو اضطروا الى ترك الدراسة سیب ظروف 
القتال فى المناطق الشمالية ال مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم » آو ايجاد 
علاج ملائم بلشکلاتهم » واعادة العمال والوظفین والمستخدمين من المدنيين 
والعسكريين إلى الخدمة وتخصیص رواتب تقاعدية لعائلات الذین استشهدوا 
فى ظروف القتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة 2٠‏ وللعجزة 
والمشوهين , والعمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز 
مشاريع سكنية وغيرها تومن العمل للعاطلين > ونقديم معو نات عيئية 
مئاسية واعطاء تعویض معقول للمتضررين الذین بحتا جوز المساعدة »واعادة 
سكان القرى العربية والكردية الى أماكنهم السابقة » والاسراع بتطبيق 
قانون الاصلاح الزراعى فى المنطقة الكردية وتعديله بشكل يضمن تصفية 
العلاقات الاقطاعية وحصول حجمیم الفلاحین على قطع متاسية من الارض 0 
واعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنى القتال المؤسفة» 

ان الحكم الذاتى للاكراد الذى آعلنته ثورة العراق فى بیان مارس 
۷۰ بحب آن بفهم اطار موقعه من تاريخ التضال الکردی ۰ 

لتقد كانت الحركة الوطنية الكردية التقدمية » تعتبر ( الحکم الذانی ) 
مطليا أساسيا طوال تاريخها , ومحور كفاحها ٠‏ وفی. بعض الفترات كانت 
تطالب بالاستقلال الاداری ء ومنذ الحرب العالمية الثانية كانت الحركة 


الاحزاب التفدمية العراقية طوال تاریخها بالحکم الذاتی للاگراد " 
وجاء فى التقر بر (لسیاسی للموّتمر القطری الثامن لحزب البعث‌العر بى 
الاشتراکی : 
© © © 


ي ان الحركة القومية الكردية فى العراق برغم بعض اللابسات 
التاريخية التى رافقتها وما تحتوبه من شوانب واتجاهات! نعزالية 
رجعية بعقسها على مبلات مفضوحة بالدوائر الاستعماربة 
والرجعية ۰ فهی من حيث الجوهر والاساس حركة قومية تمتلك 
فى حدود مطالبتها بالحقوق القومية الشروعة للشسعب الکردی 
فى اطار تجوهورية العراقية وعلی رأسها الحكم الثانی ۰ مبررات 
مبدئية وواقعية » وانها فى هذا الاطار ء حزء أساسى من الحجركة 
الوطنية فى القطر العرافی ٠‏ 

۾ ان حزب البعث العربی الاشتراکی حزب قومی انسانی واشتراکي 
ودیمقراطی العقيدة لذلك فان من الطبیعی تماما أن یتفهم الحقوق 
المشروعة للجماهر الکردية . وآن بنافسل فى سسبيل تامینها 
وضمانها » وا كان الدزب يقود السلطة الثورية فى اللاد منك 
۰/۷ نموز ۱۹2۸ ۰ فانه يتحمل السئوولية الأساسية فى 
ضمان هذه الحقوق فى ضيح دستورية وقانونية واحرائمة ۰ 

و ان النهج الآساسى والثابت الذی بعتمده زب البعث العربی 
الاشتراکی فى الوصول الى تأمين هذه الحقوق وضه‌انها » هو 
انچ السلمی والديمقراطى عن طریق التعاون الخلص والابجابی 
مع القوی الخيرة الوطنية والتقدمية فى صفوف العماهير الکردية؛ 
وفى اطار العمل الوطنى المشسترك المتمثل بالجبهة الوطنيةوالقومية 
التقدمية ٠‏ : ۱ 

ویمفی التقرير السياسى قى عرضة للمشكلة التقدمية : 

۾ ولتلك الاعتبارات سعى حزب البعث العربی الاشتراکی بك لالطرق 
المتاحة ومنذ ۱۷ سب ۳۰ تموز 1954 ۰ لحل السالة الكردية التی 
كانت قد بلغت درحة كييرة من التعقيد والتشابك بسبب التدخلات 
العديدة التى طرات عليها وبخاصة التدخلال الآجنبية » 
وال دکتائورية من الجماهير الكردية وتطلعاتها اكشروعة »واستمرار 
القتال سنوات طويلة » وبسبب أوضاع الحركة الكردية ذاتها 
وعوامل عديدة آخری ٠‏ وفى الواقع كانت السالة الكردية أكثر 
العضلات التى واجهت <زب البعث العربی الاشب‌تراکی والثورة 
خلال السدوات الاضية صعودة وتعقیدا ء فقد كان عليه أن يباور 
صيغة نظرية وعملية تنسجم مع طموحات جماهيرنا الکردية 
القومية ووحدة اليلاد » ووحدة حرکتها الوطنية والتقدمية ولا 
نتعارض مع آهداف النضال العربى ۰ وقد استطاع الحزب آن‌بجد 
الصيغة الصائبة والتكاملة من النواحى النظرية والسسسياسية 
والعملية وان بسبجدها فى الوثيقة التاريخية العظیمة ‏ بیان 
الحادی عشر من ( آژاد ) سئة ۱۹۷۰ س الذى بعد نقطة تحول 
ناربخية فى نضال حماهرنا الكردية وتطلعانها القومية الشروعة » 
وقی نضال شعبنا فى القطر العراقی بأسرة من اجل بناء مجتمح 
دیمقراطی نقدمی مزدهر )) ۰ 
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« غير أن مسيرة بيان الحادى عشر من آذار » لم تجر بالشكل 
الذى کان يأمله حزب البعث العربی الاشتراكى ٠‏ فلقد ارتكبتفى 
میدان التعامل مع الحزب الدیمقراطی الكردستانى بعض الأخطاء 
من حانب آجهزة الحزب والسلطة > ولعل فى مقدمة تلك الأخطاء 
تعدد الأحهزة والراکز التی كانت تتعامل معها . وبدون تنسسيق 
ذلك وخلال فترة طويلة ال فقدان السيطرة ال رکزية على الاحداث 
والتطوراتوالى الضياع فى السئل والمشاكل الثانوية والتفصيلية 
على حساب القضايا الأساسية ۽ والتصورات المكزية 6 * 

(( وفى الجانب الآخر ۰ فان قيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاتى لم تتعسرف فى أغلب الاحیان مع منطلق الوححدة 
واكذى کان يفترض انه نشا بعد اعلان بیان آذار » * 

در وخلال الفترة المافسية )١(‏ لم تضعف العناصر والتيارات 
الرجعية والعميلة والشپوهة والانفصائية النافذة فى قيادة الحزب 
الددمقراطى الكردستاتى » وبالدرجة التى كانت متوقعة قبلاعلان 
بیان آذار وبعده » وقد آرتکبت هذه العناصر أعمالا تخريبيةواسعة 
النطاق ۰ وقامت بنشاطات إعلامية معادية لاحزب والثورة على 
الداخل والخادج . وکانت خلال الرحلة اناضية ومانزال مركز 
استقطاب ككل القوی اكعادية للحزب والثورة من عرب وأکراد > 
وتعاونت مع التآمرین على الحزب والئورة ٠‏ ومنحتهم الحماية فى 
الناطق التى نسيطر عليها ء وهی ما تزال حتى اليوم تتعاون مح 
الدول الر<عية فى المنطقة والقوى الاستعمارية وشكل مکشوف 
زماما ء لاضعاف الحزب والثورة » بل تلتامر عليها ۰ وان هذه 
التیارات والعناصر تشكل الیوم > الاحتیاطی الأول آقوی الاستعمار 
والردة داخل القطر العراقی » * 

(( وبعد اربع سئوات من النضال الثابر على طریق </١‏ لالسلمي 
والديمقراطى للمسآلة الكردية . لم تعد الاتجاهات السسياسية 
والاقتصادية والنفسية العامة للجماهر الكردية كما كانت عليدقيل 
بيان الحادى عشر من آذار ء أنْ قطاعات واسعة من جماهيرنا 
الكردية تجد الآن من عناصر الامن والاطمئنان فى حياتها ‏ أكثرمما 
كانت تجد فى ای وقت مغى ء كما تلمس بصورة مباشرة نتائج 
سياسة الثورة فى تلبية حقوقها الشروعة وفى تحسين هستوی 
حيانها فى سائر الميادين ۰ وفى الوقت نفسه » فان استمراد > 
السلام خلال السئوات الأربع الماضية ء قد خلق ظروفا اقتصادیة 


(۱) التصود الفترة الساقة على کانون الثانى ٤‏ باو ٠‏ ء والی سيقت المارك المسكرية ف 


لن سدم 


حديدة فى المنطقة الشمالية » واصبح عدد الواطنین الاکرادالذین 
برتبطون بالانتاج الزداعی والصناعی وبالفعالیات التجارية المتصلة 
هی الاخری ویدرحات متفاوتة بالحپاة الاقتصادبة ااوطنية لبلاد 
اکتر من ذى قبل , كما آن استقراد النظام وتوطده ونجاحس في 
انجاز الكثير من المشباريع الصناعية والزراعية والادواثية 
والسياحية ومشاریم الخدمات فى الناطق الشمالية . قد خلسق 
ظروفا موضوعية لصالح السلام فى النهاية » واصبحت مهمه 
العناصر الحرضة على آلتمرد والتخریب أصعب من ذى قبل بكثيرء 
بل أن محاولات هذه العناصر غالبا ما تصطدم با أواقف السلبیةمن 
حانب جماهيرنا الكردية 7 برغم ما تستخدمه من وساثل التحريض 
والأرعاب 6 ٠‏ 
حرصت ثورة العراق على الأسلوب السلمى فى معالحة المشكلة , 
لكن القوى الرجعية فى الحركة الكردية بدت فى تأزيم الواقف » وخلال 
انستوات الأربع الواقعة بين صدور بیان آذار ۱۹۷۰ ء وقانون الحكم الذاتی 
فى آذار ۱۹۷۶ ء تمت جهود دؤبة من ثورة العراق لتجنب الصراع السلح» 
ولکن قى نفس الوقت , كانت القوی الرجعية تقابل کل خطوة تقدمية خطوها 
الثورة » تقايل بزيادة السافة التی تفصل بين القوی الر جمیقوالشور ۰۶ وق 
سنة ۱۹۷۲)بدا من الواضح أن الدول الأجنبية والرجعية » قد بدأت تکثف 
مساعداتها القوى .ارجعية 4 وكما متضمح عن تاريخ الحر كة الوطنية 
الكردية فان آبعد القوى عن الحرص على مصالح الشعب الكردى : 
واددی اعدائه .القوى الاستعمارية»واارجعية المحليةوالطبقاتالاستقلااية. 
ولهذا اكوقف أسباب موضوعية عديدة ء منها الأهمية الاستراتيجية 
والتى نترکز فى منطقة الحكم الذاتى بالعراق حيث تعتبر الجبال الشاهقة 
حزاما طبيعيا بفضل الاتحاد السوفييتى عن اأشرق الأوسط » ومن الخطط 
العسكرية لحلف الناتو > الاستیلاه على هذه اجبال ٠‏ وتلغيم ممراتهاباتغام 
نووية » ورغبة الدول الاستعوارية فى استمرار حالة التفتت > وعدم حل 
الشكلة حلا عملیا عادلا وانسانيا ء لآزْ, هذا سيؤدى الى ترسيخ الوحدة 
الوطنية العراقية » ويسد منفذا هاما بوجه اءْؤٌامرات السياسية والعسكربة 
والاستعمارية »> ودكيزة الاسستعوار فى النطقة > هی القوی الممينية 
والعشائرية » التى بحرکها <ينما تتطلب مصائح الاحتكارات النفطية » آو 
الاحلاف الاستعمارية والمؤامرات 8 العدوانية دن حهة أخرى ۰ 
بريطانيا فى الاستفادة من حركة الشيخ محمود ء هاحمته بكل قسوة ء عاملت 
الح ر كةالحركة بعنف دموى ء وعنما قامت جمهورية مهاباد فى آيرات > ذمعت 
بقوة وقسوة ووحسية » وساعدت الجيوش البر بطانية » والأمريكية > الجيش 
الایرانی فى العمليات العسكرية التى أدت الى قمع الجمهورية الجديدة » 
کان الاستعمار ببحٿ ء باستمرار » عن ركائز له فى المنطقة ٠‏ 
اذن . يتضح الهدف الحقيقى من تدفق الساعدات الأجنسية 
القوى الرجعية فى الحركة الكردية . خلال السنوات الأربع (۱۹۷۰ - ۱۹۷5) 


س پا د 


والتى كان بمهد فيها 0 للحرب ضد السلطة الثورية فى العراق ٠‏ أن قوی 
الاستعمار هى آخر من يحرص على حقوق الشعب الكردى ؛ لان هذا مناف 
شطق العار یخ : : 
ومن امثير , أن عض الدول التى يعيبس فيها اکراد > كانت تقدم‌الدعم 
العسکری الباشر والاقتصادی والعنوی للقوى الرجعية بقيادة الملا مصطفى 
البرزانى » بینما تتکر على الاکراد القیمین بها , حقوقهم البسيطة وتضطهدهم. 
هناك عوامل متداخلة تحكم هذه الدول الرجعية ء منها النيابة عن أميركا فى 
التدغل المباشر بالحركة الكردية » الى جانب الخوف من نجاح تجربة الحکم 
الذانی فى العراقف > مما بدفم الاکراد بها > الى الطالبه دالثل > من ناحية 
آخری كان التمرد السلح فى الشمال برمی من وجهة نظر الدول الاستعمارية» 
الى هدف آخر ۽ وهو ١ثهاك‏ الحیش العراقی 3 واستنزاف موارده , وطائاته 
القتالية ومعدانه > بعد اعلان بیان مارس ۷۰ :۰ قالت صحيفة معار رف 
الاسرائيلية فى عددها الصادر بتاریخ ۲ مارس ۱۹۷۰ : 
و أن اعلان الحل السلمی للمشكلة الکردية فى العراق » سیمکن 
الحكومة العراقية من توجیه #مکانیاتها العسكرية للوقوف بقوة 
وثبات + على الجبهة الشرقية » ٠‏ 
ثم آثارت صحیفتا ( معاريف ) و ز دافار ) الوضوع ۽ عندما اعلنتا أن 
« بیان ۱۱ مارس » الذى يكفل للاكراد حقوقهم القومية فى اطار الجمهورية 
العراقية الدحدة » بعذى آمر ین با لنسیة لاسرائیل 0 
ي امكانية قيام العراق بدور آلبر فى المواجهة ضد اسرائيل » وذلك 
بتحويل ٠١‏ آلف جندى الى الجبهة الشرقية , فضلا عن توفي ٩۳‏ 
مليون دولار كانت تستهلكها الحرب مع الاكراد * 
وم انضمام بعض المحاربين الاكراد 2 وهم متمرسون على حرب 
القتال وطاقانهم عليه ۰ ١‏ 
لقد آثبتت التجر به »> ان الحیش العراقی قوة يعمل لها حساب کار 
فى الصراع الآخر الداثر فى النطقة ضد الصهيونية » ولولا تدخله فى آکتو بر 
۷۳ , سواء على مستوی التدريب » أو التسليح 0 أو من لناحية العدد به» 
حيث آصبح يعبرمن حيث الحجم , الجیش الثانی فى النطقة بعد الجیش 
الصری 0 وبالتالى فان أشغاله فى الشمال 0 سوف ودی الى عدم تدخله » آو 
الى تدخل محدود فى حالة لشوب الصراع السلع من جدید ضد الصهيونية ٠‏ 
کتطبیق عملی للمتطلق الانسانی الذی اتبعته تورة ۱۷ بولیو 0 قی 
معالحة القضية الکردية »> حرصت قيادة الثورة على تجنب الصدام السلح 
مع الجيب الیمینی فى الحركة الكردية > لهذا استمر السواد أربع سنوات 
كاملة » عن سنة ۱۹۷۰ حتى 5 , غير أن هذه السنوات ۰ كان لها 
حانبها الايجابى »> شهد العراق عدة مشاریع هامة ء قامت الثورة سنفیتها» 
ویوما بعد يوم كانت الهوة تزداد اتساعا بين قيادة القوی الرجعية » وبين . 
الشعبپ الکردی . إن الشعارات الئی رفعتها الحركة الكردية 7 وأيرزهاً 


بت 4ج ع 


‌ 


الحکم الذاتی قد بدأت الثورة تطبيقها فعلا ء اذن ماذا بریدون ؟ صفوف 
الثورة »> وتحمل السلاح معها . فى نفس الوقت » بدأت الساعدات تتدفق 


" على الملا من الدول الاستعمارية واسرائيل > وذلك لتحقیق ثلاث خطوات : 


آولا : رفض الحكم الذاتی رفضا تاما ۰ 
ثانيا : تصعید المتساكل الى أقصى حد 0 وآشعال الحرب ۹ 
ثالثا + الانفصال عن العراق * 
وخلال السنوات التى سيقت بدء التمرد المسلح » استهدفت جميع 
الخطوات التى تتخذ من جانب الملا » والجناح الرجعی » تحقیق الانفصال التماء 
و ندمير الوحدة الوطنية للشعب العراقى » ولتنفيذ هذا بدأ على المستوى 
العسكرى يعد قواته لتحقیق الخطط ۰ بدأ فى تشكيل عدة ألوية نظاعية » 
لقد نبذوا آسلوب حرب العصابات الذى كان متبعا خلال فترات الصراع 
المسلح الماضية ٠‏ 
خلال تلك المراحل ۰ كان السلاح السائد لدى الاكراد الذين يقاتلون 
الجیش » البندقية , مع تطور الزمن , بدأوا يستعينون بأسلحة أكثر تقدما , 
يقول آحد ضباطالمدقعية الذين حاربوا فى الشمال سنوات طويلة : 
الآخر فى البداية كان عاديا يكفى لصد طلقات البنادق » وعندما 
تسلحو! بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة » اضطررنا » الىأضافة 
سمك آخر اليه من الأحجار ۰ وعض آکیاس الرمل » وعندما 
تسلحوا بالهاون وبعض آنواع الدفعية التوسطة ۰ اضطررنا الى 
تدعیم السقف بالخرسانة , والقضبان الحديدية » ۰ 
خلال هذه الفترات »> کان الاكراد 3 يحاربةن حكومات دكتاتورية 0 
ورجعية تحکم العراق » واشترك معهم الكثير من المناضلين العرب فی العراق 
الذین وقفوا ضد الحعم الرجعى والفاشی » لکن عندما بدأت القوی الرجعية 
تنصدی للثورة والقوة الثورية اختلف الآمر > تدفق العتاد والسلاحالحديث 
من معسكر الرجعية العالمية 3 أصبح التسليح متطورا 9 أحردث أنواع 
المدفعية المضادة للطائرات » أحدث آنواع الألغام الضادة للدبابات .والأآفراد, 


کمیات كبيرة من العتاد ء أما التنظيم العسكرى فقد اختلف ليتفق معالهدف 


الجديد الانفصال » هذا يعلى ضرورة التمسك بالأرض ٠»‏ لهذآ . انتشرت 
التشكيلات النظامية لتغطی المناطق الزمع الانفصال بها . وأصبع التدظيم 
العسكرى يضم عدة هيزات « الهيز » كلمة كردية تعنی وحدة عسكرية 
نظامية يبلن نعد| دها من ۳۰.۰ الى 2۰ محارب وتقارب للو اه 0 و بقسم 
الهیز الى ثلاثئة ( بتاليون ) أى ما يوازى كتيبة » ويوجد تنظیم أحضرالق) 
ويعنى السرية , ( سربل ) أى الفضيلة 2 ويوجد تنظيم أكبر من الهیز » 
وهو ( الاشکر ( ويقارب مع تكوينه وعدده 0 الفرقة ٠‏ كان لدی العصاه فى 
الشمال ؛ حوالى ١6‏ هين » وزعوا على الناطق الختلفه » وبلغ عدد هذه 
الهیز ات 7 حو ال تما نین آلف مسلح » وقوة من الدر بین ٹدر سا خاصا كانت 
تمع قيادة الملا مباشرا » کانوا فى السنوات الاضية » يتجمعون » ویضر دون 


س اس 


ثم ينسحبون ۰ لکنهم فى هذه الرة ؛ قرروا الاحتفاظ بالارض » التشيب 
بها . وقيمأ بعد وخلال المعارك العسكرية ء كانت قيادة الملا . ترسل 
برقيات الى تشكيلاتها فى الناطق التی يدور فيها القتال : 

« نطلب منكم التمسك بالارض حتى آخر ٠۰‏ 

« تمسکوا بکلی على بك حتى آخر ۰۰ 

« تمسکوا دزوزاك حتی آخر ٠٠‏ 

رودت هده القوات أيضا 0 بأسلحة ثقيلة 0 فى نفس الوقت » وعد 
التدخل الاجنبى 2 بتقديم الدعم العسكرى للتمردين » وذلك عن طريق 
الآسناد المدفعى من خارج الحدود العراقية 0 بواسطة المدافع بعيدة المدى 
من طر از ۱۷۵۰ مللی ۶ والتى لم تزود بها الا اسرائيل فى المنطقة واستخدمتيا 
الثقيلة الاجنبية » تدخل الى الناطق التی بسیطر علیها التمردون » واعمل 
من داخل هذه الآراضى مع أخنا احتباطات معینهة ‏ وهی ار تداء الحنود 
الآجانب » ملاس كردية وغالبا عا يكون هلاه الجنود من أكراد أيران * 
وكانت ایران تدفع عددا من أكرام أأيران للالتحاق بالتمرد الرجعی فى 
العراق > وسوف يكون هذا أحد الأسباب التى أدت إلى تغيير موقف أيران. 
قیما بعد ٠‏ وارسلت آمبر کا »> عص مستشار بها العسكربين الى قيادة الملا 
لساعدته . ويقول عبد الله البرزانی » أبن الملا مصطفی » والذی آنضم ال 
الثورة العراقية , أنه رای خبرا< آجانب , أميركيين وصهاینة فى مقر 
والده , كانت قوات التمرد ثعتبر النطقة الحصورة بين صلاح آلدین ء 
الى جلولاء » نتجه شمال غرب الى دهوك رزاخو على الحدود التركية ب . 
آاعراقية , هذا الخط الهلالى , مهيأ للدفاع بتلك السلسلة الجبلية الوعرة 
المتحكمة » والتی تتخلها مضايق جبلية صعبة تعتس آوعر المرات فی‌العاعلم» 
كان للجیش العراقی خلف هذا القوس ۱۱ كتيبة موزعة على كل المنطقة, 
وترابط فى مواقع متفرقة فوق قمم الجبال » قدر الخبراء السسکریون 
الأمر کیون والاجانب ۶ مده ثلانة شهور أحصار هذه الكتائب 03 نم استسلامها» 
وخلال هذه الفترة 0 تقوم قوات التمرد صك جمیح الهحمات الرئيسية التی 
سيقوم بها الجیش العراقى فى محاولة الوصول الى مواقع هذه الكتائب 
لفك الحصار عنها » ولكن اللا مصطفى البرزانى » قدر المدة بستة شهور » 
سيحكم خلالها؛ الحصار » وسيقاتلون خلالها بأسلوب نظامی » يمنع تقدم 
آلجیش على جميع الحاور . والطرق » المرات الجبلية الوعرة » وبعد أن 
يتم تسليم جميح كتائب الجیش العراقى فى المنطقة » تقوم أميركا والقرى 
الامم التحدة ءوتبدا الخظوات العملية لتحقيق الانفصال الكامل ٠‏ 

هل كانت الثورة العراقیه » تعلم بهذا الخطط ؟ أن تفاصیل الخطة. . 
العسكرية » آدل بها الأسری فیما بعد » واثبتتها الوثائق » لکن قبل مارس ٠‏ 
۶ . هل كانت الثورة تعلم بنية القيادة اليمينية » بتنفيذ هذا المخطط ٠‏ 


خلال الفترة السايقة على ۱ مارس > كان كثير من الا کراد . بطلعون 
الجبل » ويمرون عبر مخافر الجيش التى ستحاصر طبقا للخطة الموضوعة . 
و نجد دارا توفیق رئيس تحریر جريدة ( التآخى ) وهو من الرجال المقربين 
إلى الملا » وقد آغلق مکاتب الجریده وقتئذ » وجاءت عربات نقل لتحمل 
الائات والکتب من قاب بغداد لتمضی ال الجبل ۰ وفی احدی الادارات 
بالحكومية 3 جل: صباح أحد الأيام مهندس كردى يعمل بهذه_المصلحة ۰ 
فتح ادراج مكتيه 05 آحرق بعضص آوراقة الخاصة ۰ ثم آخذ الباقى > ودر 
عل زملائه مصافحا ٠‏ وقال لكل منهم ٠‏ انه قرد أن يطلع الجبل ٠‏ بل أن 
( ادر سس البرزانی ( أبن الملا مصطفی وقا ده العسکری كان قد زار بعدات: 
قبل أيام قليلة من ۱۱ مادس ۱۹۷۶ * 

هل كانت الثورة العراقية > عاجزة عن التصدی لهؤلاء , منحهم من 
الطلو ع الى الحبل ؟ بالتأكيد 2 لو حدت هذا فى زمن أى حكومة سابقة » 
لكان آسهل الامور هو الاسراع بالقاء القبض علیهم » والبادرة بشن‌آلهجوم 
.العسكرى بأسلوب تقليدى ,2 لقم كانت التحليلات السياسية للثورة . 
بت وتؤكد . ان القوى الرجعية » سوف تبدا القتال » لكن النضجالثورى 
كان يقطع الطريق على أى خطوات تشنجية أو عصبية > كانت ؛لقوی 
الرجعية تزداد عن الشعب الكردى , هما اضطرهم الى استخدام أساليب 
رهابية لضم مقائلين اكراد اليهم ۰ كمحاصرة قرى باکملها » وترحيل 
عائلانها الى أيران , وبهذا يضمن وجود رب الأسرة الى جانب التمرد . كان 
أخلاء القرى أيضا عنّلا عسكريا من جانبهم » يعكس الهوة بينهم دیدن 
الشعب ۰ ومع بدء الحرب » تحول الى سلاح ضدهم ٠‏ 

وفى الجانب الآخر » كان العمل السياسى الدؤوب الناضج الذى تقوم 
به الثورة > والذى استمر » فى الواقع ۽ لمدة أربع سنوات » بتحول تسیپ 
'مواقف المتمردوين > الى المجال العسکری »> قبعد ١١‏ مارس ۱٩۹۷٤‏ ۰ :قدمست 
قوات التمردین بقطع الطرق » ومنع المرود عليها . ونفذوا حركة اغتبالات 
واسعة للعناصر التقدمية الکردية » وتعود بحصان کتائب الجیش ۰ 


۱ باختصار ۰۰ تلاجعن 
.بدآو | الحرب 5 بث عت ر مب تف مغففضة 


ونعود مرة آخری الى ك ركوك ء السافة 2 قيادة القطاع والدننه 
ليست كبيرة > عدة ساعات قضیناها هناك ء يبدو السهل منبسطا » وآخر 
ها تبقى من ضوء الشمس ينسحب من السماء بسرعة ٠‏ نحن في بدايات 
مارس ۱۹۷۵ . المناخ بين بين › لکنه فى السماه بنطفىء ٠‏ يميل الى برودة. 
حقول النفط وشعلات النار تزداد توهجا ۰ تبدو من الطريق ٠‏ متلاحمة » 
متجاورة , وأذكر وصف آدموندز احلا الحکام الانجلیز ۰ لهذه الشعلات 
عام ۱۰ ریما ] نطغات الشعلات التی رآها ادمو ندز » ریما ھی تلك 
التى نراها الآن ء نار أزلية لم تهدأ , لم ننطفیء عند الغروب يدر التاريخ 
فى المدينة فوق الرتفع » تبدو البيوت القديمة أكثر اتساقا مع درجات الضوه 
اا 0 الصقراء وكأنها رائحة التارية البعيد . مه عرب واكراد 


س ٣‏ د 


mS‏ على احزاء من سور حجری قديم 0 ولمقاعى الصغيرة عطلية 
جدرانها باللون الأبيض ء لاتوجد مقاعد » انماد كك خشبية بيضاء .مجلس 
علیها الر جال متجاورین ء بعکس القهی الصری الذی يضم مناضد یجلس 
البها الر واد متواحهین > بکثر من الزارات والساجد والأماكن الاثر بة 
ذات الطابع المیز ء من آدرز الاماکن . القبر العروف بقبر ( دانیال )وتروری 

حو له أسطورة »> سبدو انها مستوحاة من النران الأزلية للغاز الطبيعى ا 
هذه النيران مشتعلة دائما حتى قبل ان تعمل شركة النفط فى استخراج 
البترول على نطاق وأسع »> فى هذه الاماکن » كانت آبار نفط بدائية حفرت 

بأدوات يدوية » وكانت هده الطرقف تستخدم لاستخراج البترول منذ قديم 
الزمان > ويوجد قبر آخر , اقيم تخليدا لسيدة نبيلة » آسمها بغدادى 
هانم و بعئوه برج مشمن الاضلاع ۰ وقبر آخر لأحد مشا يخ الصوفية النتمین 
بشفرة خاصة يسألة الرأويم والشورة » ان الطرقات الضيقة فى !لاح 
الشعبية من المدينة ۳ والحوارى التى تذكرنا بجوارى ألف ليلة 7 والوكالات 
ونمغى فی [لد بنه الزدحمة , وتمضی الحياة من حولناً ۰ وحوال العاشرة 
ليلا . بخف الزحام من الطرقات » وتغلق التاجر » ولایبقی ساهرا حتی 
ساعة متا 8 الاصیدلیات الخضر وحانکی الثياب ٠‏ نعود الى الفندق کی 
ساعة مبكرة . فى الغد سدکب الهيلو كبتر مرة أخرى , رأسا الى الجال التى 
لاتزال تشهد بعض المعارك ضد العصاة , الاتجاه الى مواقم الخطر ,الأحساس 
الغامفن الذى يشعر به الانسان , أين سأكون غدا فى مثل هذا الوقت 
اما © كنب رن نیا کے الل مد رای لخر مرايعة © ثم 
یعود الذهن الى ترتيب ماسنقوم به » والتفکر فى الشروعات المؤجلة ۰ وتمر 
.ساعات الليل . بيئما المدينة ملفوقة دوهج ناری دائم ٠‏ أن السماء - قوق 
الروت تدر خراء ر وكان خر قا مانا قد أشتعل فى الكون » أن 
شعلات النار الآزلية التى رأيناها مرسومة فوق ضوء النهار » تنفرد بالمدينة 
فى الليل . تتوهج السماء والطرقات وتتوارى النجوم البعيدة , آنظر الى 
0 انان الى الهدو- ات . 0 سس بعض تا ومناك 5 
5 اورا غد سمألتقى بمقاتلين ی کش بو :2 
ويحابون الآن من أجل وحدة وطنهم , أعود مع الأيام الى حرب آاکتوبر): 
الى معارك اللواء المدرع ۲ , أو لواء خالد بن الوليد » آول لواء مدر عراقی 
بصل ال الجبهه السورية > آول لواء عراقی بصطدم باسراثیل فى حرب 
تشرین » سمعت الكثير عن بطولات هذا اللواء ء وعن جنوده وضباطه »فی 
الحيوشر. الوطنية ذآت التقاللد العر بقة > بسمع يسمع الصحقی أو الكاتب , أثناء 
قح ال سوك بين وحدات الجيش ء أو المواطنين عن وحدة معيئة 2 آوضا بل 
معين . وحندى معین » بتحدت اکثر من طرف عن دور معين آداه مقاتلون أو 
متتل انها البطولة » لكل جيش وطنی آبطائه الذین بتحدث عنهم » وتروی 


E 


آعمالهم وتصبح جزءا من تراث الآمة ۰ 
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قرآأت وسمعت عن دور اللواء الدرع ۱۲ ۶ ( لواء خالد بن الوليد .. 
وأقلب أوراقى ء ان معركة هذا التشكيل العربی من أهم المعارك التى جرت 
على الجبهة السورية خلال حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ٠‏ 

الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة ۱۲ أكتوبر » اتصلت 
القيادة السورية بقائد عام القوات العراقیه وآخبروه ان الهمة القتالية 
التى كان قد کلف بها اللواء الدرع ۱۲ ۰ ( خالد بن الولید ) قد تغرت » 
وطلیوامنه أن بحضی الى مقر غرفة العملیات ۰ ومضی القائد العراقی الى 
غرفة العملیات ۳ حيسث شرحت له المهمة القتالية الجديدة 0 وأعطى خر بطة 
توضح الکان » والواقم والهام القتالية الطلوب تنفیذها الى ائلواء الذی 
وصل لتوه الى الجبهة السورية ومع خيوط الضوء الاول من یوم الجمعة ۱۲ 
آ کنو بر ۽ کانت سبارة القا ند العراقی تتوقف عند القر الیدانی لقيادة 
! للو ۱ء 6 شرح الهمة الحديدة لقائد اللواء وضباطه وعندما سئل قائد اللواء. 
عما اذأ كان لواژه مستعدا لتنفیذ الهمة » آجاب بالحرف الواحد ( ۰۰ ان 
الامر لم بعد ما اذا كنت مستعدا أم لا . فالعدو قد أندفع نحوی وما على 
تقرر ۰ وفی الساعةالثانية ظهرا . بدأ لواء ر خالد بن الولید ) یتقدم. 
الوصول الى قرية دير العدس کفر شمس - تل العوسج ) أى أکثر مما 
لتحقيق الهمة المطلوبة » غير انه عند بدء التحرك جاء ضایط الاتصال 
السوری الى قائد عام القوات العراقية » وآخبره ان ثمة ظروفا جديدة > 
قد طرأت ۰ وطبقا لها » فقد قررت القبادة السورية » تغيير الهمة القتالية 
للواء » وطلب آ[لقاند العراقی الاتصال الفوری بقائد لواء ( خالد بن الولید » 
تیقف مکانه » اذ أن الدبابات بدأت التحرك بالفعل , ولکی يتأكد بنفسه ء 
فقد استقل سیارته الجیپ , ومضی بها مسرعا الى دبابة القيادة فى اللواء » 
طلب منه ألا يتقدم الى کفر ناسج - تل الال . كما هو موضح بالهمة التی 
اللواء بتقدم على رتلين 3 وئل آبمن > وهدقه کفر ناسیج ٤‏ ورتل ايسر 3 
وهدفه قرية عقربا » وتوجية ضربة ال القوات المعادية فى المنطقة والتی 
کا نت تتقدم على محور ( جبعا 4 - كفل ناسج ۳ بدأت المدفعية الاسراثیلیة» 
تحاول قصف الدرعات العراقية التقدمة » وکانت مدفعية العدو تتم ركز 
قى الساعة الرابعة والتصف من اجتياز تل عنتر » واستائف تقدمه 2 فدمر 
قوة العدو ء فى تل حمد » دار قتال عنیف حول قرية کفر .ناسج » ثم خلاله. 
دخول القوات العراقية الى القربة حوال! الساعة الرابعة والنصف 2 آی 
أن اللواء خاض معركة متصلة استمرة ساعتین ونصف الساعة تمکن خلالها . 
من تدمیر قوات العدو قى المنطقة ء بعد هجومه المضاد الناجح ء وتحرير قرية : 
کقر ناسج » فرت قوات العدو فى حالة اضطراب وذعر , وفی القر بة استول. 


— وا 


المقاتلون العراقیون على ثمانى دبا بات اسراثيلية سليمة » من طراز سنتوریون" 
كان رحال الدرعات العراقیون» یعرفون هذه الدبا بات جیدا » اذ عملوا علیها 
من قبل » عندما كانت تدخل ضمن تسلیح الیش العراقی » اداروها بسرعة 
واستدارت الابراج بمدافعها لتصب قذاتفها > القذائف الخاصة بالدبابات 0 
نفس الذخيرة الاسرائيلية تساقطت فوق العدو بعد لحظات من استیلاء الجنود 
العراقيين عليها , وكان لهذا آثر معنوى سيىء فى الجانب المعادى ٠‏ 

وخلال الهجوم كانت دبابة قادة احدی کټا ثب اللواء تتقدم الرئل الذی 
اقتحم کفر تاسج 0 وأصيبت أصابة مباشرة فى المواحهة » وبترت ساقا القائد 
العراقی » بدأت الدبابة تحثرق . تهتز » وبعد لحظات ستنفجر » نظر جنود 
الطاقم الى قائد دبابتهم وکتيبتهم فی نفس الوقت ء بدآوا بحاولون مساعدته 
للخروج من هذا الجحيم المصغر الذى سینفحر لعد لحظات , غير أن القائك 
الذى غرق فى برکة من دما سالت بغزارة » أصدر آمره الآخير : 

غادروا الدبابة بالأمر 0 

وعندما أصر آحد الجنود على القيام بواجبهم تجاه قائدهم , جمع كل 
ما تبقی لديه من طاقة وجهد ليصب حزما فى أمره : 

غادروا الداية نالم . 

ومال صدره علی راسه ء كان كقائد السفيئة ۳ آخر من يغادرها قبل أن 
تغرق .واذا أصيب وفقد الأمل » فلیبق معها » يتحد المصير الانسانی بمصير 
الحديد والبارود الصامت » واحتراما للامر الأخبر ء قفز الحنود ۰ وعندما 
انفحرت الدبابة تلاثى كيان البطل مع دبابته , لکن لیبقی نورا وسطورا 
تضاف الى تراث الامة العربية , وحتى ذلك الحين بلغت خسائر لواء خالدين 
الولید , تدمر خمس دبابات ۽ استشهاد قائد الكتيبة » وخمسة عشر ضابطا 
وجندیان ء فقدان ضا بط وخمس رتب آخری مختلفة » وفی الساء صردت 
الاوامر بانسحاب الوحدات الى التلول الشرفة على کفر ناسج لمشاغلة العدو 
وابقاف تغلغل قواته ۰ 


فى الساعة الثالثة والربم » كان الرتل الایسر من لواء خالد بن الوليدء 
یتفسدم باتجاه قرية « عقربا » »> شسکل الرتل من كتيبة الدبا بات» 


وكتيبة مشاة الى ء عند وصوله الى ( عقربا ) هوجم من الطا: ات الاسرائيلية 
المعادية » الا أن الرتل واصل تقدمه داخل قرية تل الال » و کانت العلومات 
التی وردت من القيادة السورية تفید بان الجناح الابسر للرتل سیکون محمیا 
بالوحدات السورية الا أن ظروفا طرأت حالت دون ذلك ء وهنا اتصل قائد 
عام القوات العر اقية بقائد لواء خالد بن الولید , وطلب منه أن یکون مسئولا 
عن تخطية جناحه‌الایسر ء بعد أن تجاوزت الوحدات قربة تل الال اشتدت 
مقاومة العدو » آصیبت دبابتان من الرتل » دمرتا » وفی القابل تمکن الجنود 
العراقیون من الاستيلاء على تلات دبا بات سنتور یون > ومرة آخری آداروا 
مدافعها فى اتحاه القوات العاد بة ۳ فى هذه الأثناء ء حل الظلام 0 لکن الرئل 
تمکن من تمييز هدفه النھا ٹی وهو تل الشعار » واستمر فى اندفاعة » حيث 


۵ د 


أحتلت القوات تل البراق برغم الكثافة النارية العادية ۰ واستونت على أربع 
دیابات آخری معادية سليمة واستطاعت قوة آخری من ائرتل الوصول الى 
سفوح تل الشعار والاستیلاء على دبابة آخری ۰ مع الضیاء الأول لبوم ۱۳ 
أكتوبر واصل الرتل التقدم صوب تل الشعار » واصیبت دبابة قائد الرتل 
وبهذ! فقد الاتصال مع قائد اللواء . فى نفس الوقت . دعم العدو قواته . 
رهاحمت طائراته فى موجات متلاحقة . آصدر قائد الر تل آمر ا یأخلاء تل 
بالانسحاب الى قرية شمس لاعادة تنظيم القوات ۰ وكان مجموع خسائر 
الرتل حوالی ١7‏ دبابة . وفى الليلة السابقة . ليلة ۱۳ أكتوبر » قامت 
الوحدات العراقية الخخاصة » فانتشرت فى المنطقة » تهاجم مرا بض المدفعية 
العادية والدبابات » ومواقع الجنود , وهكذا يكون آهم انجاز قد تم يوم ۱۲ , 
حو الهجوم الضاد الناجح للقوات العراقية الذى تمكنت بواسطته من دحر 
العدو مسافات كييرة الى الوراء » على محور غباغب - كفر تأسج وتکنید العدو 
خسائر كبيرة فى العدات والأرواح » وأسر عدد من ضباطه وجنوده ٠‏ 

مع الضماء الآول ليوم ۱۳ کتو بر » كان العدو ند بنسحب » باتحاه ماعص» 
لقد أدخل اشتراك القوات العراقية , عاملا جدیدا فى الموقف . زاد من تعقيد 
الآمور أمام القيادة الاسرائيلية > اذ أصبح واضحا » أن معدل التيران القوى 
فى المدرعات والدفعية » لایعطی اسرائل القدرة على أحداث ثغرة فى الخطوط 
آلسوریة ۰ كما تريد القيادة الاسرائيلية ¢ و کلما طالت المع ركة 0 دخلت علیها 
عناصر جديدة ليست فى صالح الجیش الاسرائیلی . آما الوضع العربی فقسد 
تحسن مع وصول التعز بزات ولم بعد بآمکان القوات الاسرائيلية علدت ۽ 
تطبیق آسلوب وتكتيك الطاردة والتطویق بسهولة ٠‏ 
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صباح السبت ؟١‏ اكتوبر : 

آستانفت المجموعات الهاجمة تقدمها » ركز العدو نيرانه الشديدة ضد 
لواء خالد بن الوليد العراقى » غير أن دقة تصویب جنود اللواء وكفاءة القوات 
العراقية فى الرد ء قللت من الخسائر آل حد كبير ۰ بعد قتال استمر ثلاث 
ساعات . تمکن الرتل الایسر من اجتیاز تل البزاق . والسيطرة على السفح 
الابسر لتل الشعار » وبدأ يشتبك مع دبابات العدو عند سفوحه » فى نفس 
الوقت استمر العدو فى الضفط على الجناح الایمن + وقاتلت الوحدات 
العراقية » قتالا تراجعیا من کفر ناسج الى قل عنتر » الا أن اللواء شن هجوما 
مضادا . وتمكن من اعادة احتلال كفر ناسچ ثانية وایقاف العدو ۰ م تقد‌مری 
محموع4 قتال آخری من اللواء > باتحاه تل آبو به ٠‏ فاحتلته » ودحرت القو ات 
الاسرائيلية فيه ۰ ووصلت ال طریق دمشق - القنيظرة العام » فى هذا الیوم 
انعکس انزعج القيادة الاسراثيلية , بشکل واضح عندما آعلن العسدز أن 
مجموعة من الكوماندوز الاسرائيلية قامت بمهمة خاصة خلف الخطوط العرسة 
خی ليلة ۱۲ أكتوبر . مستهدفة مهاجمة القوات العراقية التى كانت تتدفق من 
!لحدود العراقية الى الجبهة السورية » وقد توغلت هذه القوة ‏ وفقا للمصاد. 
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۰سراتبلية - الى مسافة ۱۰۰ كيلو مترا الى ال الشرقى من العاصماه 
.دمشتی ۰ وهاجمت رتلا عراقیا » ونسفت جسرا ۰ ۱ 
ریبدو أن القيادة الاسراثبلية > قد اذاعت هذا البیان بقصد رفع الروح 
: اأعترية . لرحالها > أو أن قوة من الکوما ندونن الاسرائيليه أحاولت بالقعل » 
. القيام بمهمة ضد القوات العراقية خلف الخطوط وفشلت > لأننى لم آلق أى آثر 
لهذا الحادث » لم تسجلة يوميات القتال » أو ذاكرة معظم الضباط والجنود , 
. ماحدث تلك الليلة هو استمرار تدفق القوات العراقية بمعدل كبير الى جبهة 
. القتال ٠‏ 
۱ وكا نت الطائرات الاسراثيلية من طراز فانتوم » قد أغارت عدة مرات على 
.خزانات النفط فى مناطق مختلفة من سوريا » ورکزت على منشآت تصدير 
النفط العراقى المؤمم فى بانياس على الساحل السورى » ويبدو أن عذء 
الغارات كانت تتضمن ! بعادا آخری بالاضافة الى أهدافها العسكرية . وعلقت 
جريدة اشورة العراقية فى افتتاحيتها يوم ۱۲ أكتوبر على هذه الهحمات 
الاسراثيلية : 
« هل كان ضرب منشآت تصدير النفط العراقى المؤهم فى بانياس على 
الساحل السورى ء عملا اسرائبلیا » ومن تلك الاعمال الغادرة » التی آرتکبها 
" انعدو . فى الآيام الآخيرة نتيجة ما أصابة فى المعركة من ارتباك وفشل » امكان 
عملا آمر کیا » آراد به سادة البيت الابيض »" الانتقام ٠‏ وبواسطة اداتهم الشهيرة 
اسرائیل . من القطر الذی عاقبهم فى ۷ تشرین ( تاريخ تأميم حصة آمبرکافی 
. الفط العراقى ) فأمم مصائحهم النفطية » وفتح المع ر کة السياسية ‏ النفطبة. 
. ضدهم على أوسع واخطر نطاق » ۰ 
ونمغى ( الثورة » ٠‏ 
« واننا لتعقد اعتقادا جازما أن ضرب المنشآت النفطية فى بانياس :كان 
((خنمة خاصة » أبدتها اسرائيل أسادة البیت الأبيض الخاتفين من‌اشهارسلاح 
4 فرع بوجههم » والغاضين آشد الفضب من هذا العراق المشاكى » الذى بقلب 
۰ قى و<ههم (( قدر الاء الساخن )) . كلما حاولوا الالتفاف عليه > والخلاص‌منه. 
هناك اشياء لا تعرذها أميركا , اآتى تحاول الانتقام بهذه الطريقة اليائسة »نحن 
عندما آقدمنا على التأميم فى حزيران ۱۹۷۲ ء كنا نعرف سلفا » ان الع ركه 
اش فتحناها . معركة حعبة وطويلة وباهظة التكاليف » ء وکنا نعرف سلفا آبضا 
أن الاسر بالیین » لن بقفوا مکتوفی الابدی مب الانتقام شكل أو 
باخر . ومع معرفتنا بکل ذلك > آقدمنا على التاميم » لانتا كثوريين نومن 
أن م عن الحقوق المشروعة > لا يكون الا بالهجوم الشجاع على مغتصبى 
جلك الحقوق )) + 


الأحد ۱ اكتوبر : 

حشد العدو يران مدفعیته ودا باباته واسلحته المدرعة + فی محاولة 
ی لقوات اللواء اک ۲ وصلت قوات 0 الى خط تل قردن ‏ 
“فر ناسج ‏ تل الال . وبدات توجه قصفات مركزة الى وحدات اللواء.التن 


بت 6 یت 


تمركزت فى كفر شمس ‏ وفی تمام الساعة الخامسة والثلث صباحا ۰ بسا 
لواء خالد بن الولید » فى تطبیق آسلوب الاسناد الناری » لارباك هجوم 
العدو الضاد المتوقع شنه , والذی بدا بالفعل » بقصد الاستيلاء على آل عنترء 
وآمکن بالفعل ء اىقاف الهحوم العادی بعد تدمير خمس دیابات معادبه > وخسر 
لواء خالد بن الولید ۸ دبابات » دمر هجوم العنو عند السفوح الشمالية لحل 
عنتر » وفی تماما الساعة التاسعة تمت السيطرة على تل حمد » والاشتياك مح 
دبابات العدو فى کفر ناسج . فى هذا الیوم طرأ تغيير أساسى على الجاتي 
الاسرائيلى » بدأت قوات العدو تاخذ مواقم دفاعية فى مواجهة الهجمات. 
المركزة للقوات العربية » ولوحظ أن الجزء الرنیسی من الطيران الاسرائیلی » 
بداته القوات المصرية على جبهة سیناء صباح اليوم , وربما كان تخفيف 
حدة الهجمات راجعا الى نقل الجزء الأكير من آلقوات الاسسائيلية » الى 
الجبهة الجنوبية لواجهه تطورات الوضع » واقتناع القيادة الاسرائيلية بآنه. 
توسيح الجيب سكون له نتائج خطيرة 2 كما أن مزيدا من الوحدات العراقية 
لم بعد فى مقدرة الجيش الاسرائیلی » القيام بعمليات هجومية خاصة ء وان 
كانت فى طريقها الى الجبهة مما يجعل اختراق الخطوط على الجبهة السوريةء 
عملا بالغ الصعوبة ٠‏ 
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الاثنين ۱۵ اكتوبر : 

بدآت مدفعية العدو تقصف الوحدات العراقية من لواء خائد بن الوئیده 
لمدة لصف ساعة »> وشوهدت بعدها , تحر کات لجموعات من المدرعات 
المعادية تحاول التقدم نحو تل قرين وكفر ناسج وتل الال . اشتيكت مح 
دبا بات خالدین الوليد » التى صمدت وصدت الهجوم العادی » فى نفس 
اليوم » ساول العدو عدة مرات احتلال تل عنتر ولم يحقفق آی نجاح » وقى 
الساعة الواحدة ظهرا » هاجم بثلات مجموعات قتال » واسناد جوی کثیف: 
واستطاعت قوات العدو تحقیق تقدم فى تل عنتر » وتجمعت وحدات لواله. 

<الد بن الولد فى قرية شس وذلك لتشکیل قاعدة أمينة لدعم اوا 

عدرع آخر كان قد بدا الوصول ال الجيهة »> بهدف الاستعداد لشن هجوم 
واسع على تل عنتن ۰۰ فى ذلك اليوم تكاملت وحدات اللواءين العراقیین 
السادس المدرع 0 والثامن مشاءة الى ٠‏ آلذی استعرضنا بعض معا رک 

وحتى الساعة الثامنة وخمسين دقیقةا من صباح يوم الثلاثاء و 
آکتوبر » لم تتوقف الاشتباكات بين العدو ولواء خالد بن الوليد موحعتة 
يكون لواء خالد بن الوليد قد قاتل لمدة آربعة أيام متصلة بدون راحة 
يدون توم , بعد رحلة طويلة قطع خلالها أكثر من ألف وئلاثمائة كيلو مره 
ثم دخل سلسلة من العارك التصلة فى وقت زمنی قضير , معركة التتقل, 
ومشاقها » ثم معركة الصدمة الأول ؛ ثم المعارك التی خاضعها ضد. العدو ‏ 
واجبازه على التراجغ منهيا بذلك قدرة العدو على تحقیق آی خرق قى هذ1 


القطاع باتجاه دمشق » كان لواء خالد بن الولید . بحارب فی‌ظروف صعبةه 
لقد اشتبك فور وصوله الى الجبهة بدون أى فرصة للراحة أو لتقاط الانفاس» 
معظم القاتلین ليست لدیهم خبرة بالمعالم الارضية » لم یتعرفوا بالقدر 
الخافی على هيدان القتال » كما ان الهام القتالية التی کلف بها تغيرت آکثر 
من مرة فى میدان » وآأثناء تحركة , وتغيير الهمة القتالية آثناه التحرك أو 
عند الشروع فى الهجوم من الأمور الخطيرة التی توثرا سيئا على مجربات 
الآمور > الا اذا كان الحنود والضباط 0 دربوا من قبل على أكثر من حطة 
- بديلة 8 وبالتأكيد فان الكفاءة القتالة العالية 0 والستوی القتالى الحيد 0 
والهمة العالية التى يتمتع بها القاتلون العراقيون ۰ هى الأسياب والعوامل 
الى آدت بهم الى النتا تج الایحابیه التی حققوها على الجبهة السورية » ولنا 
أن تتخیل ما كان يمكن ان يقدمه هؤلاء المقاتلون العرب الاشداء الى جانب 
مقاتلى الجيش السورىم الشجعان » لو انهم اشتركوا منذ اللحظة الأول 
فى القتال . لو انهم تمکزوا فى الأرض قبل بدء المعركة بوقتت لاف ۰۰ 
قعرفوا خلاله على التضاریس وعلی رفاق السلاح السوریین » لو ۰۰۰ ماذا 
كان یجری ؟ كيف كانت ستصير الاحداث ؟ فى التاریخ لا يصح استخدام 
كلمة ( و ) » ماحدث حدث , لكن التأمل يجبرنا على التفكير من أجلضرورة 
استیعاب هذا الدرس > ضرورة دخول ثقل الحیش العراقى الى المعركة 
متذ اللحظات الاول فى أى مواجهة مقلة » بهذا نوفر کثبرا من الجهةك 
والعناء 0 والدماء ۶ 1 
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فى شمال العراقا واجه الیش العراقی » حالة خاصة معقدة » من 

آصعب الأمور 8 و آشقها علی القائل أن بوقق بين دوافع القتال والرحمة تجاه 
الطرف الذى بحار به ٠‏ بتطلب هذا درجة وعى كبيرة » واتزانا نفسيا دقيقا ,. 
وهذا لا بتوقر الا عمل سیاسی دووب ووعر » عندما بدا العصیان السلح » 
جدآت اللجنة العلیا لشئوون الشمال التی رأسها صدام حسین تتابع مایتم 
من آحداث قى الشمال ٠»‏ أدق تفاصیل العمل العسکری والسیاسی , كانت 
ال ركز دة شديدة جدا خلال ادارة الع رک ضد القوی الرجعية فى بداية 
العملیات » ووقع حادث اعتداء من جانب جماعة من حرس الحدود الاکراد 
-ضد آفراد قرية كردية » وقام صدام حسین شخصیا » بتعمیم بیان بستنکگر 
قبه الحادث ویشدد على ضرورة عدم تکراره > وهذا هو الحادث الوحید 
الذى وقع طيلة عام کامل استغرقتها. الحرب » نصت توحیهات اللحنة على 
عدم قيام الجيش بواجبات أجهزة الشرطة فى الاماکن التى يتم تطهيرها » 
قى الاضی , كان ضابط الجیش یعتبر حالما عسكريا فى القرية آواً المدينة» 
عن حقه ان ستقل آی اسان » وأعدام أى انسان ۽ كان الحيش لايقيم فارقا 
دقيقا بين العمل العسکری والواجب الانسانی » كان القاتلون غير مقتنعين 
بالآسلوب الذى تعالج به الحكومات الرجعية أو الدكتاتورية المشكلةا 
الكردية »> بالاضافة ال ان الجيش كان خلوا من العمل السياسى الواعى* 
لكن الأمر الآن كان يختلف 0 فى الواقع بدو حرص الكورة على مصالحج 
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الاکراد ۰ حجم العمل أكبر من کل ما ينشر , سواء الشروعات الانتاحية 
التی تقام فى مناطق الشمال . أو اجراءات الاصلاح الزراعی . أو عملیات 
التعمیر ء وتعویض ضحايا الحر کات السلحة » أو أسلوب معالجة الشکلة . 
والقدرة الكبيرة على ضبط النفس ازاء تصرفات قيادة القوی الرجعية . قبل 
بداية العملیات السلحة ۰ آصبح لدی کل ضابط, « جندی » سواء كان 
عر بيا أو كرديا ‏ فالجیش العراقى » يضم عددا كبيرا من الا کراد فى مختلف 
الر تب ومختلف مستویات القيادة » وسلم الترقى مفتوح الى آعلی المستويات» 
ليس هناك أى حظر على نسبة قبولهم بالکلیات العسكرية . ویوجد حالیا فائد 
فرقة کردی » وعدد كبير من الضباط فى رتبة عمید فما فوق . وفی آقصی 
الحیال الشمالية التقیت بر ٹیس آر کان حرب فرقة مدرعة كردى ۰ ضا بط 
“أعله. من السليمانية , وجنود اکراد فى جميع الوحدات التی زرتها فى 
الجبال.» حيث تقاتل التبردین ۰ کل مقائل فى الجیش العراقی أصيم 
مقتنعا بو احبه فى الدفاع عن وحدة العراق الوطنية 8 واعبا آبعاد التمرد 
وأعداف الاستعمار الكاملة ورلاءه . وكان هذا الوعى . بنعکس فى تعبيرات 
الضباط والجنود » المثقفين والبسطاء » نفس المضمون ٠‏ وان اختلف شكل 
التعبير , ویرجع هذا الى العمل السياسى الدعوب الثابر الذی بذلتة ثورة 
العراق فى صفوف القوات المسلحة منذ ۱۹۸ ء والذى شمل تطوير الکفاءة 
القتالية 2 والسلاح e‏ الوعى بالقضايا الوطنية والقومية 2 لع يحارب آحدالقا تلين 
بهدف تحقيق مكاسب معينة . وليسوا أدوات فى أيدى حكومات هملايؤمتون 
بآهدافها » ان الثورة هى التى توجه وتقود » كان الواجب الوطنی واضح 
الأهداف > یقاتل الجیش بعربه وأکراده ۰ الى جانب قواته توجد قوات 
حرس الحدود الکردیة وفصائل الانصار التابعة للحزب الشیوعی 
دسياسيا » ومقاتلين من حركة التقدميين الاكراد . والحزب الديمقراطيٌ 
«الكردستانى كردية محاربة معادية للملا » ان الجیش هو الذى يتولى !اهام 
الرئيسية » بینما تتلخص واجبات العناصر الكردية التقدمية قى حماية 
أماكن محددة » والاشتراك فى بعض العملیات ذات الطبيعة الخاصة . لقد 
قررت الثورة منذ ددع القتال , ان تحارب العصیان حتی بتم رفم الرادة 
البيشاء نهائیا ,2 كانت توجد أكثر من معادلة صعبة تعمل الثورة على 
تحقيقها . الحزم الشديد فى مواجهة العصيان > والمعاملة الانسانية » بعد 
بدء القتال أصبحت المناطق الشمالية موزعة الى لائة أقسام : 
- مناطق حمراء حيث يدور فيها القتال ۰ ١‏ 
- مناطقصفراء حيث توجد قوى تندس فيها بعض العناصس 
المسلحة التابعة للعصاة بحکم صلات القربى ۰ والعشائرية - 
- مناطو! خضراء »> وهی التى سودها الاستقرار وتوجد بها 
حمیح أجهزة الخدمات والمشروعات التى تنفذها الثورة 5 
في الحانب المقايل » كان العصاة > ومن ورائهم أجهزة الدعابة 
:الاستعمار بة التى تعمل علی مستوی محلی »> ومستوی عالی ۰ بیئون‌الدعایات 
ضد الجيش 0 دقو لون للقرو بین . ان | لحیش, اذا وصل قا نه > سیجدع 
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انرفكم > ويفطع آذ؛ تکم ع بعلم اعفادم ٠‏ ویحرق الدع > وییید القری > 
۾ بيتك آعر اض م ء ونحت تأثير هذه الدعايه + فى اليداية ٠‏ انوا 
يقودون بترحيل كثير من العائلات ال العسکرات التی آقیمت ذ فى آیران 
۷ یو اء هر لاء اللاجئین ءوبالطبحع كلما تزاید عددهم آصبح اشک جاتب 
عللی » يمكن استغلاله للدعاية الضادة للثورة , ومن ناحية آخری يتم 
تحنید شاب ورحال هذه العائلات فى صفوف التمزد > ور بطهم تماما »> 
بالقوات المتمردة نتبحة وحود عائلاتهم فى آیران ۰ 
مح بداية الحرب » وبدء العمليات 0 بدا واضحا لأهالى المناطق التى 
دار فيها القتال حرص الحیش على التعامل الانسانی معهم ٠‏ لم تحرق‌قربة 
واحده ‏ ولم هتك عرض إمرأة 0 ولم يعدم طفل > وجرت عدة حوادث ذات 
دلالة » حدت قى احدی الليالى . ان فاجاً الخاض سيدة كردية » اشتدت‌آلاعها 
فى ليلة بلغ فیها التوتر اشده حتی لیعجز العصفور عن الطیران » تزایدن 
آلام السيدة , وبدت معزولة عن آية مساعدة یمکن ان تأتیها من آلعالم » عام 
قائد التشکیل المسلح العراقی فى النطقة بالامر ء طلب حضور طاثرة 
هيليو کبتر صغيرة ء وبرغم الخطورة الترتبة على طيران الهلیوکیتر فى 
اللیل . الا أن الطائرة جاءت » وتم نقل السيدة الى الستشفی القر یب . 
حيث تمت ولادتها بيسر » فى منطقة آخری كان بعض التمردین فى مفارة 
عميقة من هذه الغارات التی تمتلیه بها جبال الشمال ¢ سقطت يعض القنا بل 
أمام المغارة واحترقت الحشائش الجبلية » تدفق الدخان إلى الفارة » علت 
اصوات استغائاتهم » وتقدم جنود الجیش . واتخذوا الاجراءات اللازمة 
لانقاذهم ٠‏ فى منطقة آخری ترك العصاة خلفهم بعض الأفراد المصابين 
أصابات خطيرة > وكانت حياتهم مهددة » ومن الضرورى اجراء بعض العمليات 
الجراحية العاجلة فى نفس مكان اصابتهم . وسارع القائد العسكرىالعراقى 
بارسال فصيلة طبية تضم بعض الاطباء والممرضين . وأجرو! للمصابين 
ات جراحية عاجلة » برغم خطورة المنطقة . وتوتر الموقف فيها » ثم نقل 
لمسا بين جنيا الى جنب على نقالات وضعت فى طائرة هيلو کبتر مجهزة لاخلاء 
ال ی الى المستشفى الميدانى القريب 
كانت الثورة شد بدة ل العصاة ۰۰ شد بده الر حمة 
مع من يستسام هنهم . بعد صدور أول قرار عفو عام ا ر الموظفون والعمال 
والفلاحون أاغرر بهم » بحیئوز؛ الى آقرب القطاعات العسكرية » يرفعون 
الراية البيضاء 4 و ستقیلون » ققدم لكل منهم مساعدة مالة »> بعود الموظكف 
الى وظيفته ذورا بدون أى مساءلة أو أستجواب » لم يتعرض آحدهم لاستجواب» 
وفى هذه الحالة 2 كانوا هم الذین ببادرون بالادلاء بالمعلومات التى لدبهم ۰ 
و تعود العمال الى ےہا تعهم والفلاحون الى قراهم 0 وفى الموصل حرمث مصنع 
الغزل والنسيج كان به ستة عشر عاملا كرديا التحقوا بالعصاة ۰ عادوا 
مد صدور قانون العفو العام » استلموا أعمالهم فورا. والطريف ان اداره 
الصنم صرفت لهم م تباتهم عن الفترة التى تغيبوا فيها و کانوا يحاربون 
خلالپا الثورة . بل أن قسما كيرا من الاكراد الذين لجأوا تحت الضغط 
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التی ابران قطعوا ما یقرب من ثلائة آلاف كيلو مترا لیدخلوا من ناحية الحدود 
التر كية ٠‏ العراقية تمت اعادتهم فورا الى قراهم بواسطة عربات الجیش 
وقامت القوات المسلحة بدقع أجورهم وأجور انتقالهم التی تکلفوها آثناء 
رحيلهم من ايران وحتى الحدود التركية العراقية ٠‏ 

كان الجیش يسعى لاعادة كل السكان الى القرى » ولان الظروف!لتی 
آکثر آمنا بالنسبة للجيش س القرية المهجورة , القرية الليثة بالسكان 
لايمكن ايواء العصاة بها الا فى حدود ضيقة جدا » وفردية جدا » بعکس 
القری المهجرورة » ثم ان تواجد الآهالى فى قراهم يتيح للجیش تقديوالخدمات 
واقامة الشروعات التى تثبت جدية الثورة وحسن نواياها فى خطواتها من 
أجل التغيير الجذرى فى الموقع الكردى . وكان الجیش يوزع على الأهالى 
أسلحة لحماية آنفسهم وعارض البعض ؛ ریما انضم عدد من العصاة بذلك 
السلاح ۳1 ولكن نظرة الثورة كانت | بعد ۰ أن اعطاه السلاح دحنی الثقة من 
جانب الثورة . وفعلا هرب البعض الى الجبل بالسلاح , ولکنهم کانوا قلة 
لاتوازى الأثر الكبير الذى أحدثته هذه الخطوة والتی ادت الى نتائج ايجابية 
فى المجالين السیاسی والعسكرى ٠‏ 

هذه المواقف كان لها تآثرها الايجابى » ولا شىء يخفى فى المناطق 
الشمالية بالعراق > مايحدث يتناقلة الجميع » مهما بعدت المسافات أو 
اختلفت وجهات النظر »> وموأقع الناس , بدأ الكثيرون يتوافدون عائدین 
بعضهم ترك عائلته فى ايران والتحق بصفوف الثورة ٠‏ وكثيرا ما كان الجیش 
حو الذی يتولى ادارة الأعمال الخاصة بالخدمات , كتقديم الطعام ومواد 
الاعاشة , والاغطية والمعونات العاجلة للذين أضيروا فى القتال » بمجرد 
دخول الوحدات العسسكرية الى قرية كان يحتلها العصاة . تبداً على الفور 
اجراءات تأسين استمرار الحياة وتطبيق كافة قوانين الثورة بما فيهاقانون 
الاصلاح الزراعی الذی بر بط الفلاحین بالأرض > و ضرب النظام الاقطاعى 
خى الصمیم ء قى الجانب القابل كان العصاة برتکبون آعمالا تضر بمصالح 
الجماهیر الکردیة . لقد طبقوا آسلوب الارهاب فى التعامل مع الواطنین 
وخلال السسنوات الأربع الممتدة من ۱۹۷۰ وحتی ۱۹۷۶ آرتکب العصاة 
( ۲۷۹ ) حاد ة قتل ضد العناصر التقدمية الكردية , و ۲۱۹۱ ) سادثةخطفء 
و (۱۵۷) حادثة اغتصاب , و (59) حادثة سلب و (۱۱) حادثة تخریب فى 
السكك والقطارات و( ۱ ) حوادث تخریب فى منشات الکهرباء و ( 8) 
حوادث تخریب فى القناطر والجسود , والطرق ء بخلاف حوادث تخریب 
آخری مختلفةه » ومحاولة تسف خطوط آنابیب البترول خلال الفترة التى 
وجهت فيها الثورة انذارها الى شركات النفط الاستعمارية سنة ۱۹۷۲ قبل 
التأميم ۰ وحرق القرى الكردية الموالية للثورة ء وضرب المواطنين فى هل 
القرى بالمدافع ء تشريد الواطنین الاكراد من قراهم ء القاء التفجرات‌والقنابل 
على بيوت بعض العناصر الكردية التقدمية » وقد قام الرجعيون دو ضع 
العراقيل المتعددة لتعطيل تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى »> وتصد العصاة 
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تنفید القانون حتی ان الاجهزة الادارية لم تستطم تنفیذ آحکام القانون 
بالناطق التاخمة للحدود الايرانية ووصل الامر الى حد اختطاف بعض موظفی 
الاصلاح الزراعى واجراء التحقيق معهم من أجل آرحابهم و تمر بر الامور 
التى بر بدونها آثناء التطبیق > وعدم مساعدة لجان البحث فى معرفة 
شخصیات الفلاحین الراد توزیع الأراضی علیهم بهدف وضع العقبات آمام 
لحان التوزيع 0 وت کزت. هده الاجراءات فى محافظة دهوك ۰ 

يقول قادة أحد التشكيلات المسلحة فى الشمال : 

- هناك مبادىء يجب آذ يتحلى بها الثاثر , أولها التعامل بلق 
الفرسان , بخلق نضالى » هؤلاء بدأوا تعاملهم اليومى مح آخوانهم الأكراد 
أكثر بشاعة » كانوا يعملون ضد مصلحة الشعب » ومن هنا كان لايد 
لاجراءاتهم أن تتسم بالارعاب والاغتيالات » وبالتال تتزايد عزلتهم عن 
الجماهير الكردية ٠‏ 
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ويصل الليل الى ساعة متأخرة وغدا فى بدايات الصباح الباكر 
سنتوجه الى خليفان » الى راوندوز ۰ الى حسنان » الى أقصى منطقة 
تقدم الیها الحیش خلال العمليات الاخيرة »> وعندما عبرت بنا السيارة 
شوارع کر کوك رحت آرقب سماءها التوهجة بنیران آزلية » وعقلی یسرم 
الى الجبال البعيدة وما تحفل به من خطر » انفجارات » وصراع ٠‏ 


مت ۷۳ 


انحور الثالك 
حسنان_الجولان ‏ كى على بك 
خليفان ست الجولان 


حبهة الآثال : 

نحن الآن على الطريق المارة بقرية خليفان التى تقع فى الوادى : الى 
اليمين منا ينتصب جبل كورك الصخری الرتفع الى حد انه يقيم ما يشبه 
السد الصخری فيحجب انطلاقة السماء . يواحهها باستدارة فكأنه بطر 
الحامل . ارتفاعه ۲۱۲۷ مترا » والصعود الى قمته بستغرق ثمانی ساعات 
على ال قدام أو بالبغال بدون قتال ؛ صخوره جيرية مقددة تبدو كانها تفلق 
كل السيل . الدخل والخرج من والی الوندی الذى نزلنا فيه » بل يبدو 
کاکانه بتحدی طاثرات الهیلوکبتر التی كانت تنزل وتطلع باستمرار وعندما 
مضیق ( کلی على بك ) » ان ثلوجا قليلة تفطی قمة الجبل الذى رصسعته 
آشعة الشمس الواهنة بدرحات عديدة من الظلال » بيدو الجبل آصم 
لا بفصح عن نفسه » عبوسا خط ا فى وجه من حاول اقتحامه ۰ ولکن 
هذا السد الصخری الجبار الذی بدوی للا واحهته من الوادی فقط ملیء 
بالدر وب التی بعر فها السثر 4 بحفخلون التواءاتها وانحناءانها 3 وستغلون 
منعطفاتها لتحقیق الفاحأة فى القتال وشتتلون حولها حتی اموت لیسمتولوا 
على هذه التعطفات والزوابا > ویحذرون منها عند صعودهم ؛ قى هذا 
الصخر العظيم ممرات سرية ابضا » وقمم كاذبة تخفی قمما اعلی ونخفی 
معها الخطر ؛ رحت اتطلع الى موفع ميدانى منصوب باتجاه الجبل وکانه 
تهديد صامت فی مواجية الخطر الكامى غر الرئی : فى الوادى رابت 
الحرب » تلك املامات التى تميز المكان الذى دور فيه قتال ؛ أو بحجری 
به قتال » بشبه الوادى نلك المناطق الخلفية القريبة من الخطوط الآمامية 
حيث الاشتباك » غير أن ما بتمیز به المكان هنا من حبث الخطر هو اشراف 
تلك الجبال على الوادى » كورك الى اليمين بيخال الى اليسار : بيخال 
اقل ارتفاعا » والائنان بتقاربان من بعضهما البعض عندما بكونان الجدارين 
الرهيبين لكلى على بك » هذا الممر الصخرى العجيب الذى نتج عن مجموعة 
زلازل شقت الجبل لا نراها الا فى مبدان قتال » عربات النقل العسكربة 
تحمل صنادیق الذخيرة ذات اللون الزيتونى الغامق » والبطاطين » وآلات 
حفر » ان حركة سيارة النقل أو السيارة العسكرية تكتسب فى الميدان 
دلالة خاصة » بصبح لحركتها مغزی يختلف عما لو رایناها فى الدننة ؛ تبدو 
بالوانها الكاكية » واطاراتها الضخمة فى الجبهة اكثر منطقية مع الواقع 
الحيط بها » انها قى الجال الذى خلقت من اجله تؤ ى الهمة التى تنتظر 
القيام بها فترات طوبلة » ربما تنقل هذه السيارات ذخائر ستستخدم بعد 
قليل » ربما تنقل جرحى ربما تنقل طعما للمقائلين فى اأواقع الامامية > 
انها حركة الحرب > على الطريق اارصوف » بتحرك أريضا عدد من الاكراد 
المسلحين » وعمال عرب وعمال اكراد بعملون فى اصلاح بعض آثار القصف 
على الطريق » فى الاسفلت حقر دائرية ناتجة عن قذائف الهاون » من 
الواضح انها آثار قديمة » اذ أن القتال العنيف للسيطرة على هذه النطقة 
انتهى فى العام الاضی : من خلال عينى النظار المقرب الذی وجهته الى أعلى 
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قمة كورك » رايت حركة بعض الحنود فى الاعالی » اذن فقد روضوا الحل 
الصخری الوعر ‏ ر کبوه » ولکن بستمر الظل الصخری حاثما فوق اللفو س 
حاملا معه احساسا ثقیلا بالزمن » والحرب ٠‏ والخطر » وخواطر عمن ماتوا 
قوقه : عاد الینا احد القاتلین الذى صحبنا من كركوك » كان قد اندفع الى 
يقعة من الارض تحت منفح ( بیخال ) » حيث رابطت سربة مد فعيته بوما » 
ان حنينه القوی الى الاماکن التی شهد فیها الخطر » والقتال » واللیالی التی 
عملژها رهبة ١‏ كورك ) والوت » دفعته الى أن بعرد ؛ وهو بصیح بانفعال » 
ر هنا كان مر قدی , ( هنا كانت المدافع ) ( هنا .. هنا ) وتمئيت لو أن 
رحاله الذين حار يوا معه کانوا باقين » آی لقاء حار سنشهده ؟ لا شیء شیر 
أو شارع نشأ فيه طوبلا » أو منزل ارتبط بقصة حب ١‏ أو حادثة معينة 
فما بالك عندما ترتبط حقية بمكان شهد فيه الصراع الانسانی : مضت عليه 
الليالى وهو يصد الخطر ويدفعه » ویجیء الليل لمسى بدون زميل له أو 
صديق » عندئد بمشی الزمن وكل دقيقة تضم حياة بأكملها » وتمر الأيام 
والشهور » وبحدث اللقاء بين الانسان والمكان » وتتداعی الصور » والعانی » 
وتخفق المشاعر © نوحهها عبر قرئة خلیفان الى الکان الدای سنطلق منه الى 
أقصى الخطوط الأمامية حيث القتال ؛ غاصت اقدامنا فى وحل غطى 
احذبتنا تماما » انه لين أرض خصبة تنادى شرهة من بزرعها : ونتلفت فى 
حدران قصيرة تتفاوت فى الطول ظنتها بعض الجدران التی نیت لأغراض 
رغبة فى تفقد بقایا الانسان » دخلت بیوتا » رآیت آکوابا زجاجية مکسورة 
شرب فیها الشبای وما » وقطعا من ثیاب اختفی لونها تماما » وقش 6 
و کسرات خبز أصبح لونها آسود أو رماديا و ثمة آوراق فوقها كلمات بالكردية 
آو العريية » لقد آحرقوا القربة واجبروا جمیم سکانها على الرحیل معهم. 
الى ایران حيث معسکرات الابواء » وفی بناء من الاسمنت کانت التواقنا 
مخلوعة » والسقف مغطى بالدخان الاسود اللزج » كانت ماكينة تولید 
الماء الذی يقوم عند اعلی نقطة فى القربة فقد دمر تماما » بعد لحظات كنا 
تستقل الهیلو کبتر ۱ هن ۸ ) السوفييتية الستم » وبداً الجبل یتح لا 
ونحن, نتحرك باتجاهانه ؛ محاولین تخطیه » وخیل لى ان الصخر يخر¿ 
( أن ارتفاعكم موقت و دعل لحظات تنز لون » آما ارتفاعی آنا قباق و خالد ) .. 
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دعد ۱۱ آذار ۱۹۷ بدا الملا مصطفى البرزانی فى تنفيذ مخططه الرامی 
آل الانفصال » تقدمت فصائل العصاة المسلحة » مئعوأ الرور على الطرية 
والمحاءر الرئبسبة » بداوا برصون الالفام فى الدقات الترابية والطرق 
الفر عية > وقامت تشكيلاتهم العسکرنة بالهحوم على مواقع الکتائب العر اقیة 


۱۷ 


المنتشرة فى الناطق الشمالية : بدا الحصار الذی حدد لاستمراره ستة 
تیور ؛ ولان الثورة العراقية كانت تؤمن منذ فترة طبقا للتحلیلات السياسية 
ان اللا مصطفى الرازنى بتجه الى العصیان امساح » فقد انعکس هذا بالتالی 
على الجيش العراقی ۰ و خططه التی تم وضعها لبدء التحرك العسكرى لانهاء 
التمرد يوم - 1 - ابرایل نیسان / ۱۹۷۲ »> تحرکت وحدات القوات 
ا لمسلحة على عدة محاور رد ئيسية فى وقت واحد لاعادة الأمن والنظام الى 
|| لحيثر حنی ( زاخو ) على الحدود التركية » حررت جمیع الناطق سرعة 4 
واستمر قتال متقطم على محور ( دهوك - عقرة ) حيث رابط بعض الععاة 
فی مناطق حبلية وعرة . واعطیت الاولوية لتحربر الطرق الرئیسیه وتامين 
احنابها ٠‏ وتحر بر العوارض ( الرتفعات ) اارئيسية وتأمن الضاشق . 

0 الحور الثانی هو اربیل نة رواندوز 3 نظیر فو قه الآن وعلی هذا 
الحور تم انقاذ کتاب الحيش العراقى المحاصرة فی شقلا و 5 0 وصلاح الدين 4 
بوما ولم ستغرق الأمر ستة شهور كما قدر الملا مصطفی البرزانی و قبادنه 
العسكرية . فى نفس الو قت وصل الجیش الى دربندی خان : ودهوك > 
ومرستك : انهارت القاعدة العسكرة التى كان اللا والدواثر الاستعماربة 
حتی نتم اثارة القضية عالتا » ثم تطرح أمريكا مشروعها فى الامم ااتحده 
لانفصال کردستان : وضرب الوحدة الوطنية العراقية قى الصمیم : بعد 
ذلك بمکن القول أن الحرب دخلت منف ۱۱ ابرایل وحتی مارس 11175 فى 
مرحله حرب استنزاف منظمة من جات العصاة 4 تراحعوا حتى شم بطل 
ضیق من الارض محاذ للحدود الايرانية » حاول العصاة نطالة مدة آلعتال 
الحركة صعبة فى الناطق الشمالية » سطح لارض لا ساعد على النقدم 
بالشاة ۰۰ أو المدرعات 4 ومن ناحية أخرى كان من الفر و ضس ان تلشط 
قوات العصاة فى مواجهة وحدات الحیش ‏ ولکن دبدو أن روحهم ااعنوبه 
قد ضعفت > بالاشافة الى لاسلوب الذی اتبعه الجیش العراقی وهر 
القتال بواسطة مفارز صغيرة كمجموعات متثعلة » سر بعة 4 خفيفة الحر کل 
مما ساعد على سرعة الحر کة فى الناطق الوعره فی الشستاء ؛ ددا 
السیات : تبدو هذه الناطق الجبلية وکانها دخلت ثلاجة كونية ضخمة > 
کبیرة على الحاور الرئيسية 4 وبغلب علی الحرب طابع الاشتباكات التصلة 
بالدفعية : وكثيرا ما استمرت هذه الاشتباکات لیالی بأكملها ۰ وبلغت حدا 
من المتف : لاشتراك المدفعية الثقيلة التی تدعم العصاة واستخدام الدافع 
۵ مان الامريكية الصنع » البعيدة الدی » مع بداد ةهذا العام تقرر تغيير 

۰ ظر و ف القتال 4 وتحقيق مبدآأ المفاحأة 3 وبعتس هلا المبدآ أصعب الأمور فى 


۷۸ 


الناطق الحبكة نظرا لعناصر اللاحظة الحيدة التی تعمل فى اطار طبیعا 
تساعدها على اتقان عملها + .وبالتالی بمكن رصد الحرکات المسكربة كلها » 
ويتطلب هذا المبدا بذل حهد كبر فى اخفاء الحركة »و الاندقاع بآخدی 
سرعة - فى نهابة فبرایر 191/6 بدا الحيش العراقى تقدمه على كافه المجاور 
الرئيسية : كان الخبراء العسكريون الأجانب فى الحانب الاخر مدرون ان 
الجيشر ۽ لن : نتحرك قل بدابات ابريل 4 مع ذوبان الشلوج 6 ومحىع ألر 
الى النطقة وكنتيحة للتحرك الفاحیء ان قام نه الحیش سرقطت ل 
هذا الحورر أربعة عوارض هامة 4 هى حل زوزالد 3 وجل هندرين وحدل 
تاتان والجبل العروف بظهر السسمكة » وهو جيل بشرف على حوض 
راوندوز ٠‏ ارتفاعه حوالی ۱۵۰۰ متر ۰ استطالته مقوسة تماما كظهر سمكة 
من عدر الزواحف الضخمة : تحجرت فى هذا الكان : سلكت الدتابات 
أوعر الطرق التی لا مكن لای خبیر عسکری أن يتوقع استخدام الدبابات 
بها ٠‏ اعتمد الحیشی على خبرته العريضة فى استخدام الدرعات بالمناطق 
الحبلية : وعلی عندر الا قدام الذی لابد منه فى حالة الحر ص على تحقيق 
المفاحأة . وانهارت معنویات العصاة > تراجعرا سرعة وفی طريقهم دمروا 
كلها سكن ان مج عليه ر ال القرى + النتباف * De‏ 
القديمة - ووصول الجيش الى أن هذا المحور : الى حبل تاتان : وحسنان 
کون قد حقق بذلك هدقا آبعد من الهدف العسکری ب أذ أن هده سود 
التى وصلت اليا القوات تفصل بين قسمين رئيسين من قينا العصاة » 
وهم البیدانبون والسورانیون »> فى الشمال الغربی بعیش البهدانيون » 
و سکلمون لهجه کر بة تختلف عن لهحة السورانیین الذين لعيشون فى 
آلشمال الشر قى الذی تعتبر السليمانية مرکزا له : واللا مصطفی البرزانی 
بنتمی الى قبائل بارزان التی تقع فى منطقة البهدانیین » ولانه زعيم عشاثری 
فقد اسند قيادته تشکلاته السك ية الى قادة كلهم من البهدانیین » و فی 
العارك اليامة كان يقدم السورانيين فى العارك وبحمل البهدانیین فى 
أاؤخرة : وهذا آسوا شکل للقيادة يمكن أن بصاحب الزعامة العشائر نة » 
وأدى هذا الى اغسعاف الروح العنوية للمقاتلین » السورانیین على وجه 
الماضبة : أصبحت النطقة التی تفصل الواحدات الس‌کردة عن ( کلاله ) 
والمدينة نفسها مغطاة بنران الدفعية التوسطة وثيران الأسلحة الصغيرة » 
اشر ف الحیش على ( كلاله ) » وكان هذا يوم ۷ مارس 157/8 . 
©6966 

وار الهايو کی تعب بذ جيل وود دوقن اسعل :ينا نفو 

( کلی ی بك ) ۰ 
لى الق والیسار منا آر تفت ۳ الازلية ( كورك ) تکشف لا 

أبعادا 00 تعد أن رانا واجهته من 2 خلیفان ) تتداخل الالو ان 3 الصخور 
الحمراء ألقاتمة والمیضاء والسوداء » واللون الأخضر للحشائش الجبلية 


هلا 


التی قاومت الشتاء وبقیت کطلائع للربیع القبل » تطیر الطاثرة والی اليدين 
كورك » الى الیسار بیخال » الجبل بعلو علینا ویمیل بجوارنا ٠‏ وینسحب 
تحتنا » وکثیرا ما ببدو على بعد امتار منا » فى متناول الذراع : ونشعر 
اننا نحلق قرب فوعة بثر صخرية .فى کوکب آخر » بثر ض خمة جدا » 
حدرانها من الصخور » غير مستوية » فوق هذا الارتفاع الضخم رأيت 
دبابات » وتذكرت الدبابات العراقية فوق مرتفعات حمرين التى تعتبر بمثابة 
الدرجة الآولى فى سلم صخرى وعر شتهی بعد العديد من الدرحات الى 
كورك »© تاتان » سير حسن بك © وتدور مراوح الطائرة و کانها عبشا تحاول 
الصعود الى فوهة هذا البثر ٤‏ الى أسفل » بتلوی شريط ضيق من الأسفلت 
داخل الجبل » هذا مضيق ( كلى على بك ) تعر فنا عليه فى البدابة من 
الأعالى : آرتال السيارات تتلوى » يبدو الطريق محفو فا بالهاوية » لقدجرت 
إفى هذا الممر أصعب المعارك واشرسها » كان الواجب العسکری اللقی على 
وحدات الحیش للاستيلاء على هذا المضيق الرهیب‌صعبا ودقيقا ٠‏ فالضيق 
بعتير هو المفتاح الوحيد الى حوض راوندوز » وكل جزء فيه كأن الطريعة 
أوحدانه ليكون حصنا تلمدافع وعقبة فى وحه المهاجم 0 لکن لنؤجل الحديث 
عنه عندما عبر هسیر | على الاقدام » ان التظر من أعلى يشسعرك بالرهبة ولكورك 
حضور قوی فى النطقة ؛ شممه التراصة فو بعضها البعض ٠‏ وسفوحه 
لكم يبدو الانسان ضئيلا وعظیما فوقه فى نفس الوقت » ضئيلا بالقیاس 
الى حجمه وعظیما بالنسبة لامكانياته التی تجعله يمتطى ظظهر الجبل ؛ لیس 
بقدميه : انما بدیاباته أيضا © تلك التی بدو صعودها الى هذه الارتفاعات 
الشاهقة نوعا من الاعجاز العسكرى . عبرنا بالطائرة مضيق ( كلى على بك ) 
نطير .فوق حوض راوندوز السهل الاخضر الخصب الذى يرقد مستسلما 
تحت صخور الجبال العظيمة المحيطة به 2 كورك » بيخال » هندرين زوزاك 
والقمم الاخری فى الافق الشرقى التى تعكس بثاوجها البیضاء نهارا براقا 
صافیا » له رهبة بقدر حماله ۾ تذدور الطائرة فوق ( زوزاك ) حيث بختاط 
اللون الأبيض بالاخضر » آهی بشائر الربیع آم الخضرة التی لا تموت بقاباها 
التی تصمد فى وجه الشتاء یوحی زوراك بالخصوبة » بعکس زمناکو العجوز 
الأحرد 4 أو كورك الذى سعث الرهبة بصخوره الجيربة (زوراك ( سقو حه 
تزرع فى الربيع والصيف » وتجلله لوح جميلة تختلط بالنيات » فتقدم 
لوحه «آلوان رائعة تبدو من الطاثرة بديعة فى بدایتها » عنيفة !فى علاقاتبا 
مع الجیال الاخری فى التطقة » لا آدری لاذا خيل الى أن ( زوزاك ) جبل 
شاب » ربما كان من الناحية الجيولوجية فى نفس عمر البقية أو آقدم » لكر 
ما شیره من أنطباع فى النفس هو الالفة والرغبة فى الاسراع الى لقائه » 
وعندما تذکرت الحرب‌تذکرت اسطورة الثير فانا والحسناوات اللواتی‌نادن 
الانسان حتى ذهلنه عن طريقه » ومدينة النحاس والتحذير الذی وحه الى 
نغريه وتناديه ,( زوزاك ) ربما تخفى رقته الخطر كله , والموت كله میا" 


عم 


يعيد الانسان النظر الی‌حماله ؛ تری ماذا تخفی فىدروبك السر بة؟ومفاراتك 
العميقة > وهذه النباتات الكثيفة » كم من الالغام رصت فىمد قاتك الرخوة ؟ 
ویبدو البخار معلقا فى الهو اء کانه نبع من صخوره ولم بتکون فى الفراغ » 
داناة الهاون ؛ البخار » عالق بطیء الح رکة » الضوء بتخلله » تبدو الطائرة 
وكأنها تمثی على مدرج من الخضرة والصخور ؛ المح خیوطا نحيلة من الیاه 
تنساب فوف ( نوزاك ٠‏ خيوط رفيعة جدا » خیطان ؛ینزل احدهما من 
نوين * وآخر من شمال » عند نقطة معينة يلتقيان » نقطة بحددها اتر 
الارض ؛ أو قانون الجاذبية أو دوران كوكبناً حول نفسه » أو قوانين خفية 
تحكم كوكبنا لا ندرى عنها شیشا . يكونان خيطا أغلظ ؛ يعير صخورا » 
يملا حفرا ثم يفيض ويمضى من جديد » ليلتقى بخط مائى غليظ قادم من 
اتجاه آخر » یتحدان » یصبحا مجری مائيا نحيلا » یستمر » یحفر لنفسهطريقا 
وسط الصخور * ويدور حول مرتقع من الأرض ويعبر مدقا ؛ ويلتقى هنا 
بمجرى نحيل قادم من اتجاه آخر » يتكون مجرى أكبر » تصسبح السرعة 
أشد > والتد فق آسر ع ؛ تتحدی المجارى > وهكذا تتكون الانهار الصغيرة 4 
الزاب ۰ خسروان دبالی » ثم تتدفق الانهار الکبیرة ؛ دحلة ٠‏ الفرات + 
النيل ۵ وتصب الأنهار فى السحار وتصب البحار فی الحیطات ¢ نظا راز 

دترتیب أروع » من یری الأنهار فى بداياتها ء تلك الخيوط المائية النحيلة 
الناتجة من ذوبان الثلوج والعیون الجوفية » لا بستطیع أن بتخیل انها نفس 
الجاری التی تؤدى الى تکوین تلك الانهار العربضة الهانلة التدفق » من اعلی 
تاپعت حر كة الاء الدءوبه العچيبة ۲ الصابرة > لا شى»ه یوقف المياه عن 
انخاذ طریقها » رعن نحت الجبل وشق الصخور » اذا صادفها مرتفع فانها 
تتجمع » تعلو » تعلو لتفمره ثم تتخذ طریقا جديدا » واذا لاقت خض فانها 
تتدفق الیها حتی تفیض »© وتستمر »اکتشفت أن الیاه السائلة اقوی عناصر 
الطبيعة واکثرها دقة فى تنظیم نفسها واکتساح کل ما تواجهه » وکما دوض 
الانسان كورك وزمتاکو » وغرهما من جبال ‏ فاته بحاول ترویض المياه 2 
سواء بتلك الحفر اأربعة الصغيرة التی تجمع ماء الطر لاستخدامه فى الری » 
وآ انشاء القنوات الصناعية التی تستضیف الیاه فى طربق صنعها الانسان > 
أو اقامة السدود عند مناطق معينة من الانهار وحتی فى هذه الحالة تغر ض 
المياه ظروفا جديدة عندما تنشىء تلك البحيرات الصناعية الضخمة » كبحيرة 
دوكان على السد المقام على نهر الزاب فى قاطع السليمانية . أن مساحة 
تلك البحيرة 0۰ كيلو مترا مربعا وتکفی لارواء ۲۵۰۰۰۰ هکتار من 
الأراضى » الى جانب بحيرة ربندى خان التى طرنا فوقها من قبل » واذكر 
بحيرة اصر الممتدة الى منات الكيلومترات من الارض جنوب اسوان 4 
ولکن مهما بلغت محاولات الانسان تظل الیاه قوة هائلة منظمة * ومن الثابم 
والأنهار والبحيرات والتدفق المستمر تبرق الافکار > والدلائل » هذه 
الخطوط الصغيرة تخلق انهارا كبيرة » وهذا الاصرار العظيم فى التدفق 
والسيولة المستمرة مهما بلغ ضعف الاء » هذا الضعف يتحول شيئًا فشيعا 
عند مناطق معينة الى شلالات هادرة شقت طريقا :فى الصسخر القامى » 


إلم- 


وتجرف قى اندفاعها كل ما تواجه : فيما بعد رايت دجلة وغد ؛خترق جبال 
حمر تن فى الغرب 6 وعندما تو سطت النهر رايت حواف السحور مغصوصة 
كان سکینا هائلة نزلت على الجبل فقطعته ۰ وتد فقت الیاه ۰ قوبة ۰ هادرة > 
لا توقفها قوة » ولا بعو قها عالق . 

تبدا الطائرة ,فى الهبوط » وتقترب الارضش ۰ هل يمكن ان نطلق 
ر الارض ) على تلك المنطقة التى تقترب منها ؟ ماذا اذن ؟ 

هذه التكوينات الغربية من الصخور والجبال والادض المتربة والثاوج 
الناصعة البياض » لقد وصلنا الى منطقة ( حسنان  ٠‏ 


۰ 

تللوهلة الأولى في ( حسنان ) بل اليك آن إلكرة الار نة قد مالت 

قلیلا الى الخلف عن وضعها الطبیعی : لا أرض مستوية : الکان كله مقعر » 
تحفه من الجانبین مرتفعات جبلية تقوم کجناحین فردا الى اعلی بمیل 
خفیف » الى اليمين جبل تانان بشهق الى اعلی » تغطيه تلو ج بیضاء کالرداء 
الابیض والی الیسار جبل اقل ارتفعا مغطى بالطین والوحل ۰ والحركة فوقه 
دؤوبة » مستمرة طوابير من البغال بنية آللون تصعد الى اعلی ۰ وطوابمر 
اخری تنزل الى اسفل » وجنود بحملون الاثقال او الاسلحة بیتما يتطلع 
آخرون شاهرى ااسلاح الى الجبل والطرقات . دارت معركة كبيرة هنا 
منذ ساعات » والى اعلی جهة اليسار برتفع جبل ( دير حسن بك ) + وتأنه 
الاح الأكبر والاطول قامة من تاتان ؛ أنه يصل الى قلب السماء ۰ قمته مدببة 
کسنام الحمل أو قمة هرم » تغطیه الثلوج تماما + تر قب ۰ و تحصی 3 ورسا 
آذان تسمع آیضا » واضح اننا أقتربنا من الشرق : كلما ٠زداد‏ ارتفاع القمم » 
واقتربنا من اللسماء » أن جدل هندرين الذى راناه في حو نس راوندوژ 
وارتفاعه ( 015 ) مترا ليبدو قزما بالشسبة لسر حسن بك ؛ الصخور هنا 
مغطاة باستمرار » ملا تحت الحشائش التى تنمو فى الربيع والصيف > 
أو الثلج » او الوحل فى الشتاء > وتتوالى العوامل الطبيعية من أمطار ؛ 
وجليد > وبرد » وحرارة » وبرودة » وتبدل الطبيعة ثيابها أكثر من مره 
خلال العام الواحد » ولكن تبقى النطقة كلها وكأنها لازالت فى بداية خلق 
العالم » بخیل لى أن الانسان الأول كان بری نفس ما نشاهده : الإنسان لم 
بقترب كثيرا من هذه البقاع » قلا أعمدة تلغراف تلوح ٠»‏ ولا مب‌الی ٣ر‏ 
الاسمنت أو سقوف منازل كردية متدرحة : مكان قاوم الزمن ٠‏ والتأثيرات 
المتعاقبة ولم ستو فتبدو الارض مائلة » ویقوم على جانبیه تاتان + وسر 
حسن بك فکاننا فى قاع العالم مع اننا فوق قمة حسنان + النقطة التی 
قف فوقها لا بقل ارتفاعها عن سطح البحر عن ..هر؟ محدثة ضجیجا 
يتناقض مع ابدية الصمت فى حسنان » تستمر الضحة وان ۰ ثم تبتعد » 
ونشعر أن صلتنا بالدن والدنیا قد انقطعت . تنطبق علينا الجبال » 
زمن بعيد » لاذا اطلق اسمه على تلك القمة العالية ۰ وماذا تعنی کلمة 
سر ؟ ريما تحفل الحكاية الکردية بتفاصیل غير ان کل ما عر فته عنه : انه دبر 


ت۳ 


.مكيدة ليقذف باحد اعدائه الى الهاوية من قوق احدی هذه القعم . ویبدو 
.من الحكابة أن سیب ذلك اکتشاف عدوه لطرنق بري كانت تسلخه قبيلة 
حسن بك » اثناء تحرکها بين الجبال . ۱ 
للف 

ان الثلوج فوق قمته الهرمية تضىء ۰ تعكس أشعة شمس لا تستطيع 
الوصول الينا » وبالعين المجردة لا نستطيع أن نرى أى حركة فوقه . ولکن 
.من خلال عينى منظار مقرب نلمح نقطا صغيرة بيضاء تتحرك : وكانها اشباح 
تطبر فى السحب » أو آدمیون تراهم منبعيد بمشون فو الغمام والضیاب» 
انهم بعض جنود الجيش العراقی » لقد تم تحربر قمة ( سر حن بك , ورد 
العصاة عنها ليلة امس » أو بالتحديد فى الساعات الاولی من النهار ۰ تقس 
ألو قت الذی جرت فيه الع رکة فى حستان : ان ( کلاله ) الدنة التی بعتبرها 
املا مصطفی البرزانی قلعته » تقع عند السفح الآخر لسر حسن بك - وتبدو 
من اعلی : و فی اللیل قامت طاثرات الهلیوکبتر بانزال محموعات من رجال 
الصاعقة العراقية » والغاویر , دارت معركة قاسية بالسلا الابیقی فوق 
هذه القمة الهررمية الشديدة الارتفاع » معركة تحت سقف السماء مباشرة 
و فى درحة حرارة تدخفض كثيرا عن آلصفر : كان الجنود العراقیون لابرتدون 
الثیاب الخاصة بالجلید » وبعد أن سيطروا على الوقم جاء صوت انتائد » 
اند القطاع من مقر ه* التقدم : 1 

بت كيف الحال ؟ 

زین سیدی ۰ 

فى الصباح ستصاکم الثياب الخاصة بالجليد . 

لحظة صمت ؛ تتداخل فیها اصوات قامضة تعر ليل الحبای الغامص 
م نج ی۶ صوث أحد المقاتلين 5 

ب سیدی نحن نتدفا بالثلج .. 

آحی روح السخرية لدى المقائل الذى بتحدی الليل والطبيعة رالسماء 
المظلمة + وتلك القمم الوحشية 1 معظمهم جاءوا من البمعرة والكوت الحلة 
ود بعضهم رای الثلج لأول مرة فى حياته : عندما طلعت الشمس عنيهم آثر 
الليل البارد الطويل . معهم اکراد من جنود الجيش . ولكن لنتخيل عدا 
الجندی الذى جاء من البصرة حيث درحة الحرارة مرتفعة جدا ۰ ليحارب 
فى ليل جلیدی » وفى ظروف تتطلبها الحرب على الجلید ؛ حيث تصعب 
الرؤية : بسيب الشسباب الثقيل القوام كاللبن مما يستدعى استممال 
نظارات خاصة » فى الصباح كانت طائرات الهلیر کبتر مع خیوط انضياء 
:الأول تنقل الت اتحهيزات اللازمة للقوات ؛ قضوا الليلة الأولى بملايس عادبة » 
یکتسب هذا المقاتل العراقی خبرة قتال فريدة » مما يمكن له أن يسهم بهذه 
الخبرة فيما بعد 'فى مناطق تکثر فيها الثلوج ‏ وان كانت اقل ارتفاعا - 
.مثل حبل الشیح بسورية » أو الأجزاء المزتفعة من الحولان ١‏ وتستمر حركة 
البغال على الجبل الراقد تحت سر حسن بك + قوق ظهورها معدات العنال 
#لنى تنقل للرجال فى الاعالی » يجب تروید جندى الشاة بز حافات 


۳ب 


ومساکات ؛ وملایس ثقيلة مجهزة باسالیت تحمیه من قسسوة الطبيعة 
الحارقه + اما العدات الحربية فترنکز على عمل الزحافات وتلك لها اشنکال 
عدندة , فمنها [ازحافات الفردیه التی يستخدمها الافراد فى برهم 
وتنملاتهم على الاقدام ومنها الزحاعات الخفيفة التی تحمل الرشاشات 
الآلية وحماعات المشاة المرافقة لها » يضاف الى ذلك اعداد بعص انواعٍ 
المدفعية المزودة بمزالق بدلا من العجل ليتسنى فعها للامام الى الواقم 
المتاسية بواسطة حرارات خاصة » هدا وتستحدم القوة البشريه شسها فى 
ستحب أو دفع زحاعات : احيانا لاسيما فى المناطق التى بتآتر فيها الثلج ٠‏ 
يشفكل هش غير٠متماسك‏ » اما الايواء فیسیب مشكله أخرى نظرا لعدم ثيات 
الثلج فى مناطق محددة » ويتطلب ذلك استعمال خیام خاصة مغطاة من 
جميع الجوانب » ويسهل تطبيقها ونقلها بمعر فة .الأفراد » كما انها عحكمة 
الغلق بحيث لا توجد عند استعمالها أى ثفرات يمكن ان تنفذ منها حبييات 
الثلج » لقد واجهت القوات العراقية عدة صعوبات فى مهاجمة هذه القمم . 
العالية » حيث تمتزج صعوبات‌حرب الجبال » بظروف الصراع فوق ثلاجات 
الخلید » والتعرف على الکان » ان القتال فوق ثلاجات الجلید الأبدية. تلك 
كم عمر النطقة الجولوجية » ما هی طبيعة ترکیبها » أسئلة كثيرة لا تجه. 
احاية سريعة » لان الواقع مشحون بما هو آهم » فالقتال لازال دائرا > 
والجبل الرتفع الى الاسر > به مغارات كثيرة » وکهو ف شدیدة الغور : ومن 
الحتمل وجود بعض القناصة » أن الخطر لا کمن فى الحلید » والوحشية - 
لحظة الاشتباك سواء فى الصحراء » أو البحر 4 أو الحو 4 ولکن تفر . 
الاطار الذی بدور فيه الصراع بفرض شكلا متغيرا » ثلاثة انفجارات متعاقیه: 
توالت » ثلاث قذائف هاون » أن الهاون بفیض » سادل فى تاأثر الطیران - 
أذ تجىء القذيفة من اعلی رأسية » صفیرها » وتأثيرها النفسی أخطر : تحمل . 
فى طياتها عنصر الافتة » حيث يمكن اطلاقه من خلف مرتفع » أو تل > 
و سلرو الانفجار متصلا بسداه الذی تردد بين الجبال » وفی الهواء يتجمط . 
الدخان الرمادی كقطن اتسخ واختفت الفروع التی تحمله » بظطل عالقا > 
وتعلز العبارة التی تقال عند القصف » يصيح احد الضباط : 
ممنوع التجمع .. 

ويحمل جندى شظية ساخنة » مدببة مثرشرة الحواف كأستان 
حيوانٍ غامض تم انتزاعها ء أو العثور عليها فى حفريات ء ولا يمنع الذهو, 
تصورا 5 ماذا لو وحدت طرقها الى رقبة أو ذراع ۰ 

انفجار خر » تحاسی‌الرتین » لم نر المصدر » ولكنه آحد الدافع الجبلية 
للجيش العرلاقى » ان صدى الانفجار بأتى بعيدا ؛نائيا » أشد غموضا > واقل 
ولكل انفجار لغة » تتنوع المصادر » من دبابة الى هاون الى مدقع جبلی » لح 
هارتزر الى ۲۵ رطلا و ۱۷۵ مللى فى الجانب القابل » ولكن تتداخل الطبيعة 
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وتضفى على هذه الانفجارات رهبة فى وعورة الصخور والتنقل ورسوخ 
الخبال ؛ بینما تظل منابع الانهار نحيلة فى بدایاتها تتدفق فوق الجبال 
قی ذوبان الجلید : عندئذ سرع تدفق الياه قلیلا فى العروق والشرابین 
التی تجری فوك الجبال » أو الحفورة فيه + تسرع قلیلا لتعود المياه الى 
آساعها الهادیء التحدی الشحون باصرار ازلی وکانها الحياة تبداً لتمضی 
الوت الى الصب . 

عبر الايام الثلائة الاضية سقطت فوق جبل تاتان الذی نقف الآن 
قرب منتصفه حوالى ۰۰۰۰ قنبلة دانه مدفع مما آدی الى ذوبان الجلید فى 
' بعش الواضع ء سكت القصف » وهدأت الانفجارات » وعادت الثلوج 
تتجمع من الحديد »> تتسرب فى ميعادها الازلى الحدد » تهب الرياح الباردة , - 
عستونة الحواف » وبلا أى مقدمات تتساقط زخات مطر و نستمر حركة 
الجنود فوق حسنان » يصعدون وينزلون ٠‏ وكلما طفنا بالبصر فوق تاتان 
نلمح الكتل البیضاء الصغيرة المتحركة , جنود الجيش العراقى ٠‏ تتوالى 
انقجارات بعيدة الى الامام » ويهتز رسوخ سر حسن بك ( ممنوع التجمع ) » 
وتتوالى تکتکات صفير متقطع » وصوت معدنى آت من بعيد » وأنظر الى 
عربة قيادة مدرعة ترابط عند منحدر شديد من الجبل » ان جتدى اللا 
يرد بداخلها , ویبدو ايريال الجهاز النحيل تائها بلونة الاسود الداكن 
قوق هذا البياض الشاهق > ويتقطع الصفير ويتصل » ويبدو الصوت 
الانسانی الغلف بالسلك والمعدن , آن مناطق الجليد تعتبر من انسب 
الناطق للموجات اللاسلكية ٠‏ وعلى هذا يتم استخدام الاجهزة اللاسلكية 
الخفيفة لربط الجماعات البعيدة والتناثرة » ورأيت كوابل ميدانية خاصة 
لا تتائر لو القيت تحت الثلج » وهذه الكوابل مكسوة بطبقة من الطاط 
السميك , ولان الجبال مشرقة ومهيمنة فان الموجات اللاسلكية تتعرض لكا 
جسمی با لححاب > أو الحاجز € نظر ا للمتخفضات والرتفعات المتوالية 0 
وتستعمل الات الازدواج الهوائى التی تسمح بوضح صوائی الجهاز 
اللاسلکی فى مكان مناسب بعيدا عن الجهاز الذى يوضع فى محل مختفيا 
مين التعاريج الارضية » وأجهزة لاسلكية حديثة آخری » وكثيرا ما يحدث 
آن تتداخل الوجات اللاسلكية فى بعضها البعض » ويتم التصنت › أر يتم 
شكل آخر من القتال على الهواء ء اذ ببداً تبادل العبارات العنيفة بين جنود 
الاشارة فى هذا الجانب ء.والجانب الاخر تتوال ۷ نیازا یطاق ۳ 
وشاش سريع فى تتابع متصل , بدا فى الصقي يئة خي يدير 
ش مخلوق رای لایمت الى كوكبنا 2 أن رات تسكن حينا وتتتابم 
. حينا خر » وفوقنا يمتد تاتان ء والى اليسار تنظر الينا ( سر حسن بك )" 
من آرتفاع قصنى » وربما ينظرنا قناص حى یکمن فى مكان ما من هذه 
الصخور المغطاة بالطحالب أو الجليد ء عناصر عديدة تتضائفر لتجسد 
الخطر » والقتال ء ولكن يظل للمكان تأثيرة الاسمى » بوحشضيته » 
وجماله , وکل ما یضمه من آلوان تتداخل , تتعانق » تفترق › آلوان تمت 
الى الشتاء » الى الربیم » الى النبات ء الى الصخور ء الى الجلید » ال 
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الصقيع > الماه .ومنایع الآنهار » ومكامن: الدبابات والقناصة ٠‏ ودنین, 
الانفجارات . يظل المكان مستوليا عليك ۰ يشدك الى عصور العالم الاول. 
وييدو القتال عنصرا عامضا يضيف الى الرهية بعدا » وحسأ » ومعنى ٠‏ 
© © © 

حر که دائرية لا تهدآ تتحرك المجنزرات من ناقلات الجنود الآلية »> دعر 
فوق الوحل آثار الجنزیر التی تشبه سلسلة ضخمة تطوق الارض ۰ تمسك 
بحرکتها » ولکن الاماکن التی رأينا فیها الدبابات العراقية ۰ أو الرکبات. 
الآلية لابد أن تثير الفضول » كيف صعدت تلك الدبابات ال الاعال + . 
۱ سو اء فوق جبال حمر دن أو كورك آو حسنان ¢ و تاتان » بيتحسد آمامناعنصر _ 
الجرأة فى التخطیط والتنفیذ » وهذا يؤدى الى تحقیق الفاجاة » أثناء معركة 
رد العصاة عن مضیق ( کلی على بك ) ۰ قرر القائد العراقی استخدام 
الدبابات فى نطو بق الممر »> وذلك بدفعها فوق جبل ( كورك ) الذی ااتشمتا: 
به عند خليفان وعبرناه بالهيلو كبتر » ان درجة ميل السفوح المواجهة. 
لخليفان تبلغ حوالى 8۷ درجة ٠‏ وتقدمت وحدات الهندسة الميدانية العراقية, 
وحفرت طريقا فوق الصخور ء وعندما بلغ الطريق قمة الجبل » بدات 
البولدزرات فى شق الطريق المائل والمتجه الى حوض راوندوز . حيث المدخل 
. الثانى ء أو مخرج المضيق الرهيب » استمرت البولدزرات فى شق الطربق. 
. كان البولدزر بمکنه أن بتحرك الم الأمام أو الخلف لتوسيع الطريق . 

فکان الجزء الذی يمهد يأتى بولودوزر آخر لیتمه » أى أن الالیات كانت 
. تتقدم باستمرار الى الامام لتمهید الطريق؛ » والبولودوزد الذى یتقدم لا" 
اعود > لآنه من المکن التخکم فى الاندفاع على الیل » آما العودة فأمر صعب. 
ال حوض راو ندوز ونطويق المضيق من الناحية الاخری وهکذا محاصر ته؛ فى . 
نفس الوقت الذی تقوم فيه وحدات القوات الخاصة , ولغاویر » بالنزوف 
" بالهیلو کبتر فوق قمم کورك الشرفة على الضیق . كان أمام الدبابات 
أن تتقدم فقط ولا سبيل الى التراجع 0 وفوجىء العصاة بالدبابات من . 
خلفیم »> نفس الامر حدث هنا فى حسنان نهار أمس الثلاثا« , ولم وقح 
العصاة وصول الدبابات الى هذه المنطقة , وبرغم وعورتها فانهم رصواً 
حقولا كثيفة من الالغام الضادة للافراد والدرعات والسیارات , واحتاوا 
مواقع حاكمة ۰ غير أن الدبابات واستخدامها الجریء الذی ينم على العزم 
والقدرة والابتكار ليست السب الرئيسى فى تراجع العصاة الس ريع, 
وقتَعَذ كان فى جا نبهم أسلحة حدبثة مضادة للدروع مش ل ص واريخ 
( ااو لوتکا ) السوفيتية » و ( التاو ) الأمريكية )١(‏ وهما من أحدثالصواريخ 
الضادة للدبابات فى العالم » ولعب ( الولوتکا ) السوفیتی دورا حاسما 
فى معارك اكتوبر خاصة على الجبهة المصرية عندما استطاع مقاتل مصری. 
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تمفرت وت ها ۳۳ دبابة وعربتين محنزرتین »> کان من الواضح آن العصاه 
قد هر موا سياسيا دمك وقت ميكر م ان آثار الممركة فى حسنان تعکس 
الصورة توضوج ٠‏ فهذه أسلحة أمريكية ؛ ومعدات من مختلف أنحاءالعا لم» 
وعلب كرتونية مكتوب عليها بالفارسیه ٠‏ 

نان جنکی - جيره عملياتى يكنفره ٠‏ 

وزن خالص ب ۵۰۰ کرم ۰ : 

تاتاریخ ۰ قابل استفاده است ٠‏ 

وبين الحین والاخر يحضر الجنود عبواتم متقجرة لدانات مدافطع 
الیدان التی پستخدمها العصاة , حيث يوجد بها بقایاً بارود » یضعو نه‌فوق 
الارضرر . یشعلونه , عندئذ یشتعل البارود بنران لها وشيش , لكنها 
قصارة الاجل سرعان ما تنفطىء مخلفة رائحة حادة بطو بها الصقيع والمكان ٠»‏ 
وفرق الارض رحنا نمشى بمحاذاة الجدار الصخرى ذى الغطاء الابیض 
التاصم لتاتان . بینما ساد صمت مريب اذ كفت الانفجارات ٠‏ والصمت 
يشر قلقا فى مثل هذه الحالات > لانه ليس الصمت النهائی ء ریما «تفجر 
فى آی لحظة , ريما هنا » ریما هناك » ریما فوقتا مباشرة » تجیء دانة 
کتبت اسماؤنا علیها لحظة اطلاقها كما یقول الجنود عند استشهاد بعضص 
رفاقهم باصابات مباشرة ۰ ولکن یظل لدی الانسان يقين غامض انه لن 
ساب ادا وانه سیتفادی الاتفجار > وهذا ما یمنحه القدرة والاستمراد 
على الحياة فى جوف الخطر , ما لفت نظری ثياب بعض القاتلین . فانله 
صوف كاكية اللون » فوق قمیص صیفی . ملابس میدان عادية لا تتفق 
مع الصقیع > هذه الثلاجة الطبيفية التی نقف فیها » وتذکرت قدرة الانسان 
| للابحدودة على التحمل , ان الاندفاع فى لحظات القتاگ يدفم بعدید من 
الاشياء إلى خط الاهتمام الخلفی بالنسبة له یوما واحدا » لحظة متصله › 
لأ بشعر دتعب الا بعد انتهاله القتال » قد يضطر الى المشى همات الكيلو مترات 
ولا يدرك الارهاق قدمية الا بعد الوصول » ان قدرة الانسان بلا حدود » 
و طاقته ۷ نهاية لها » وستسم وجه أحد الضباط 5 

عندما تکون مشغولا بشىء لاتهم الظروف ء مادمت فى حرکه . فى 
تامع لا یجری لا آشعر بالبرد , لو لجأت الى ال رکود سأشعر بالبرد ٠‏ 

لاشك ان الحرب لها قوانينها الخاصة التى تغثير بها طبيعة الزمان 
والمكان ۳ 

فى الحرب يصبح للزمن ايقاع خاص , يمضى النهار بسرعة » بیج 
الانسان مشغولا طوال بومه . ما هو حجم الانفحارات ¢ أبن سقطت الدانة 
التی انفجرت منذ قلیل , من آصیب » صدیق أو زمیل ؟ آما لحظات‌الاشتباك 
نفسها عندما بلتحم الانسان بالانسان يتدغم كل شىء » کل العتاصر ؛ 
الثوانی والساعات والأيام والسئين والامال والهموم » ويبقى ( سر حسن 
بك ) ءظلا علینا من أعلى كانه الزمن لا توجد حوض الموقع »> التحهیزات 
نتخذ العملیات العسكرية للجیش العراقى طابعا هجوميا » لا تزال الدافع 
عليه الطقس فى هذه النطقة الجبلية »> نتطلم الى آعلی جبل تاتان » القمة 

AY 


تسم العش الصخری + تبرز بعض اطراف الصخور التی لم تکسها الثلوج 
وکانها آنوف للجبل بحاول من خلالها استنشاق الفراغ » أو تبدو کرژس 
آسری تحاول الافلات لکن عبشا , القيد الجلیدی محکم وشدید , يهطل 
المطر 0 قطرات غليظة 3 مشلحة ٤‏ تتوال الانفحارات »> يتردد صداها الجبلی 
الوحشی , كأنها صرخات الانسان فى بداية خلق العالم »> اذ بتهدده خطر 
او حيف ۰ وتتوالل صفارات أجهزة اللالاسلکی غامضة » مثبرة ٠‏ و کأنها 
صقر القدر » ونصعد الصخور » فى تلك الواضم عشرات الضباط والجنود 
الذین اشتركوا فى القتال على الجبهة السورية عام ۱۹۷۲ ۰ کانوا ضمن 
تشکیل اللواء الدرع السادس ۰ نفس التشکیل الذی بحارب فى هذهالمنطقة 
الان 2 فى دوم ۳۱ آ کتو بر منح اللواء الدرع السادس وسام الراقدين صح 
اللواء ۱۲ ء ز لواء خالد بن الوليد ) من قبل القائد العام للقوات المسلحة 
العراقية ورئيس الجمهورية أحمد حسن البکر ٠‏ 
© © © 

اكتوسر ۱۹۷۲ : 

اللواء السادس المدرع مرابط فى منطقة صخرية وعره باقصی الشمال 
العراقى , منطقة دبعيدة جدا عن الحدود السوربة العر اقبة »> عتبر آبعد 
التشكيلات العراقية > بعد وصول أمر التحرك بدا منذ اللحظة الأولى أن 
اللواء مجابه بمعر كتين , معركة الانتقال الى الجبهة والمعركة الثانية الاشتباك 
ؤاته , بدأت المح ركة الأول منک وصول الآمر > تدفقت الدبابات واحدة أثر 
الاخری على طريق طويل محدود ء فوقه أكثر من لواء متناوب » وصل 
التشكيل الى منطقة الصمینن فى القطاع الأوسطمن الجهةالسورية ,أحتلت 
الدرعات مواقعها » واجه اللواء السادس صعوبة تعرضت لها جميصسع 
التشكيلات العراقية م وهی عدم التعرف المسيق على الارض 0 قام قاند 
اللواء وقادة الکتائب باستطلاع سريع للمنطقة 2 استوعيؤا معالم الأرض 
حثل الروح المعنوية العالية للجنود » كما أن طريقة التعبئة التی يتبعها 
ا«لیش العراقی تیع العقيدة الغر بية ¢ وهذا حعل القا تلین آکثر فهما 
للعقيدة التعبوية للعدو » ثم مصاحبة قادة الوحدات لرجالهم فترات طويلة 
بحیت_ أن كلا منهم كاي يستوعب تماما امكانيات وحدثه » وتسلیجهاً » 
ويعرف أفرادها امكانياتهمالقتالية والشخصيةء كانت آلارض التى استطلعها 
القادة وعرة لكنها ليست أشد وعورة من الأراضى التى يرابط قيها اللواء 
بالعراق » وليست أشد وعورة من المناطق التى حارب فيها من قبل » انضم 
اللواء الى القوات العراقية التواجدة فى الجبهة » وفى يوم ۱٩‏ أكتوبر كان 
متأهبا لاداء عدد من المهام القتالية ء 


م ۵ ه 
١‏ اكتوبر ۱۵۹۷۳ : 
شهد هذا اليوم نشاطا حاسما للقوات العراقية » عكس موقف قادة 


العدو قلقهم من التغيير الذى أحدثته القوات العراقية على الجبهه السورية » 
ملا 


بدات آجهزة الاعلام الصهيونية تشن حربا دعائية اشترك فیها کبار السئولین 
الاسراثيليين > فى هذا الیوم صر الجنرال حاییم هي رتزوج 8 

« اليوم هناك فرقة عراقية فى سوریا , وقد جاءت من بغداد حيث 
يحكم جناح حزب البعث المختلف مع الجناح الحاكم فى سوريا » ويجب أن 
نرى وراء هذا الدعم ليس الدواقع والفكرى الهستيرى فحسب بل آأهداف 
ودوافع سياسية عربية داخلية لذلك فليس من المستغرب أن يكون العراقيون 
قد وضعوا بعيدا عن دمشسق » ° 

كانت القياد, الاسرائيلية قد ادركت أن وصول القوات العراقية 
قد انهى تماما آخر أحتمال لاقتراهم من دمشق أو محاولة أحتلالها ءوکانت 
القوات العراقية قد انتقلت فى هذا اليوم ألى مرحلة الهجوم شط بعد 
إن خاضت قتالا عنيفا خلال الأیام السابقة تمكنت خلالها من وقف القوات 
الصهیو نية ودحر ها الخلف » وفى منطقة حبعا ء تل الشعار » تمکنتالقوات 
العراقية العاملة فى هذا القطاع من ارجاع الاسرائیلیین عدة كيلو مترات 
الى الوراء 5 

من ناحية آخری بدأت القوات العراقية ومعها تشسكيلات سورية 
وقوات عربية من الأردن والسعودية والغرب هجوما واسعا على شكل نصف 
دائرة فى اتجاه الطريق العام المؤدوز الى القنيطرة » وذلك بغرض دفسم 
الاسرائيليين الى الغرب .» واخراجهم من بعض التلال والواقم فى المنطقة 
لتهيئه الاوضاع انتظارا للهجوم المضاد الشامل الذى كانت القيادات العربية 
قد وزع قواته کالائی : 
۰ لواء مدرع وكتيبة مظلمة و كتائب مدفعية على خط تل الشمس - اويه 
٠‏ لواء مدرع وفوج مشاخآی و۲ کناب مدفعية عل ی کفر ناسج - تل‌الال ۰ 
۰ ۲ لو |ء مشاةو بقا با ۲ كتيبة مدرعةعلى خط وقف اطلاق! النار ٠‏ 
٠‏ .2 الى ۵۰ دبابة احتیاطی فى المؤخرة ٠‏ 

وفى الجانب العربى تحشدت القوات التالية ق 
٠‏ لول مدرع عراقى * 
٠‏ لواء مشاة آل عراقى * 
٠‏ لواء قوات خاصة عراقى ٠‏ 
۰ لواء مدرع أردنى وضع لحت أمر القيادة العراقية ۰ 

كان العدو قد حدد آهدافه بالاندفاع نحو طریقع دمشق - الشیخ 
مسکین » وقطعه لعزل سوريا عن الاردن » وتضمنت الخطة العر بية مهاجمة 
مواقم العدو بلواءدن مدرعين ۽ آحدهما عراقی والاخر آردنی واحتلال تل 
المال ‏ الطيحة ‏ مسحرة 3 وبقاء لول مشاة آلى فى الاحتياط , و دقوم بحماية 
الجناح الایمن للتشکیلات الهاجمة ء وساندت الهجوم ست کتائب مدقعية 
سورية » وثلاث کتائب مدفعية عراقية جديدة اشترکت فورا فى الهجوم» 
,وادی القصف الدفعی الر كز الى وقوع خسائر كبيرة فى العدو ء خاصه فى 
مدرعاته » التی تمرکزت فى خط يمتد على شکل قوس من بيت جن في 
سفح جيل الشیخ ال سعسع ء وكناكر » وتل مرعی » ودين العدس » وتل 

4م 


الال وقرية آم باطنة » ونظرا! لانسحاب لواء خالد بن الولید من تل عنتر 
فقد عدلت أعداف اللواء السادس المدرع العراقى 0 واصیح منها استعادة 
التل ٠‏ وضعت قيادة اللواء خطة استعادة التل على أساس مهاجمة التل من 
بتأثير نيران مدفعية العدو الشديدة » وعند وصول الكتيبة الى آهدافها شن 
العدو هجوما مضادا مستخدما الدبابات والصواريخ المضادة للدروع . 
وتمکنت الکتيبة من تدمير ۷ دبابات معادية ألا آنها اجبرت على الانسحاب 
اتفوق القوات العادية » وخسرت ٩‏ دبا بات واستشهد ثلاثة ضباط . وثلاثة 


عشر ضابط صف وجندی » وجرح سبعة ٠‏ 

ما الكتيبة الکلفة بمهاجمة الجناح الایسر لتل عنتر فقد شرعت فى 
الهجوم الساعة: ١٤ر۸ ٠‏ وآئناء القتال استخدم قسم منها لتعزيز هجوم 
الكتيبة الهاجمة على الجناح الأيمن » وهكذا أصبح واجب الكتيبة هو محاولة 
التأثير على العدو القائم بمهاجمه تل عنتر » وانسحبت الكتيبة بعد اخلاء تل 
عنتر » بعد أن خسرت ٩‏ دبابات » و ٩‏ شهدا منهم ضابط واحد ٠‏ أما 
اللواء الدر عالاردنی فقد تقدم الى أهدافه فى مسحرة » وأثناء تقدمه‌اشتيك 
بالعدو فى معركة عنيفة تکبد اللواء خلالها ۱۳ دبابة , ولم يتمكن من الوصول. 
الى آمدافه ٠‏ 

احتل لواء المشاة ( الثامن ) العراقى الکلف بحماية الجناح الايمن 
للتشکیلات الهاحمة موضعا فى غباغب ودير العدس لصد اندغاع العدو عن 
هذا الاتحاه » هاجم العدو بدرعه هذا القطاع وتمکن من‌ازاحة احدی کتائب 
اللواء من مواقعها , الا أن اللواء تمکن بهجوم مضاد قوی من استعادة عز؛ 
الموقع ( دير العدس ) و تحطيم ۷ دبابات معادية , وقام العدو بمعاودةعجومه 
مرة ثانية 0 لکن اللواء تمکن من صده وفی الساعه الخامسة بدا العدو فى 
الانسحاب من الواقع الواجهة ٠‏ فى اللیل قام احد أفواج القوات الخاصة 
دمهاجمة موی دیابات للعدو فى الساعة الراعة من فجر ۱۷ آکتو بر .طوال 
الاشتبا کات لم تتوقف القوات الخاصة العراقية عن القيام بالغارات ضد 
العدو ۰ 

انتهت معركة کفر ناسج . یوم ١7‏ اکتوبر ۱٩۷۲‏ ۰ واستمرت حل 
الساعة الخامسة يوم ۱۷ أکتوبر ونتج عن القتال الحاق خساثر فادحة 
بالعدو , واستنزاف طاقته الهجومية » واحباط أعداقه التی اراد من شلال" 
تحقيق الوصول ال طریق دمشق .ب آلشیخ مسکین - درعا وعزل سوریا کلها" 
0 6 الى جانب هذا تحققت أهداف آخری هامة خلال دوم ۷۱۹ کته بر 
تبدیل القوات العراقية التى اشتبکت با لعدو دصو رة مته اصلة خلال 

الأيام الثلائة المنقضية على وصولها الى الجبهة وبدون توقف ۰ 
٠‏ ستر تحشد بقية القوات العراقية التی تقاطرت على الجبهة السورية 
وبدات التمر كز استعدادا للهجوم الواسیح الذی كان متوقعا القیام 
e060‏ 
۹ 


: آکتوبر‎ ۸٩ > ۱۸ ۰. ۰ 

راصلت القوات العربية استنزاف طاقة الاسرائیلیین بشن العدید من 
الیجمات ٠‏ ومع تدفق القوات العراقية الستمر آوققت القوات الاسرائيلية 
تحر کاتها الهجومية تماما ء أصبحت القوات الاسراثيلية المتمركزة داخل‌الجیب 
فى نهاية طریق مسدود ومهددة بالقضاء علیها فى أية لحظة » فى نفس الوقت 
ندفتت المساعدات السوفييتية على دمشق مما دفح بأعداد جديدة من 
الدبابات والمدفعية الى الجبهة , لم تعد القوات الاسرائيلية قادرة على انجاز 
الحسم الذى كانت تتوقعه قيادتها فى البداية , كما لم تعد قادرة على تسدید 
ضربة قاصمة الى هيكل الجيش السورى , أو تهديد دمشق » وهذا ما 
سعت اليه اسرائيل منذ بداية مرحلة هجومها المضاد على الجبهة الشمالية 
فى ۱۲ کتو بر » والذی بدأ مع وصول طلائع القوات العراقية التى تصدت 
لليجوم الاسرائيلى ء اوقفته 2 ردنه , محيطة بذلك الهدف الاستراتیجی 
للعدو . وهو تطویق دمشق أو احتلالها » ويجب أن نعى هنا أن حمايةدمشق 
من الهجوم الاسر ا ثيلى ورده عنها »> له أثاره العميقة على الحرب كلها 3 
تتجاوز حدود العمل العسكرى » فمن العروف أن العدو الاسرائيلى يركز 
على الانتصارات والکاسب التی تحقق دويا اعلامیا بنفس الستوی التى 
یحقق منها مکاسب استراتيجية أو تكتيكية ۰ ولا شىء یعادل هذا مثل 
احتلال الدن » فى سنة ۱۹7۷ كانت قواته تندفع ال العریش کهدف 
آساسی بینما وحدات القوات السلحة الصرية لا تزال تقاتل فى الخطوط 
الأمامية ء وعند اعلانه احتلال مدينة بحدث هذا آثارا نفسية ومعنويةمدمرة: 
الاسرائیلی 2 من الخطوط الاساسية التی آثرت فى مسار ونتائج حرب 
آکتوبر لیس على مستوی الجبهة السورية فقط , انما على مستوی الحرب 
كلها » والوطن العربی كله , وخلال لثماءات بالقاتلین العراقیین الذين 
حاربوا على الجبهة السوریه » كانول یتحدئوو عن تلك الأيام ویتوقفون 
كلهم ليصوغو انفعالا متشابها فى كلمات متقاربة ٠‏ 1 

آحس أن دمشق أمانة فى دقبته وکانها آمانة تخصه شخصيا ٠‏ 

فى دوم ۸ أكتوبر 2 تبدلت الاوضاع تماما على الحبهه السورية 
ميزان القوی آصبح فى جانب الجیوش العربية » والخطوط الدفاعیه حول 
وساحة العملیات فى النطقة متموجة ها عدد من التلال السيطرة ببعدکل 
منیا عن الآخر مسافة من ۲ - ۵ كيلو مترا وتساعد هذه التلال على المراقبة 
والرصد > وتتخلل النطقة وديان عدية نساعد على التسلل والفاحاة 
لکنیا لا تعوق نقدم الدبا بات والنجنزرات > ویبلغ ار تفاع تل عنثر ۸۵۱ 
قدما , ویسیطر على النطقة الحبطة به » ویشرف على قرية کفر شمس ودیر 
العدس حتی تل غشيم ۰ وتل غرابة ٠‏ كان العدو یحتل منطقة جديدة تقح 
وراء خط وقف اطلاق النار عام ۱۹۱۷ , وکانت قواته كما بلی : 
٠‏ لواء مشاة آلى فى منطقة تل شمش * 
۰ لواء مدرع فى منطقة تل عنعن * 


۰ ۲ لواء مشاة على خطوط وقف اطلاق النار » معززة بکتیبتیند با بات 
۰ احتیاطی حوالى ۵۰ دبابه ٠‏ ۱ 
ورکز العدو دفاعه على الأسلحة الضادة للدبابات بینما احتفظ 
پمدرعاته فى الخلف ۰ بینما احتشدت القوات العريية فى الواحهة ء و کانت 
التشکیلات, العراقية عبارة عن : 
٠‏ لواء مدرع ٠‏ 
٠‏ لواء مشاة آل . 
وكان احتياطى القيادة لواء آخر يقوم باعادة التنظيم » وكانت القيادة 
٠‏ لواء مشاة ٠‏ 
السورية قد طلبت من القائد العراقى الشروع فى الهجوم الساعة السادسة 
من صباح ۱۸ أكتوبر ء غير أن القوات العراقية كانت واصلة لتوها » ومعظم 
الدبابات لم تخد مواقعها “كا ان قادة الوعدات لم بقو مو | بای زوع من 
الاستطلاع فى المنطقة » وطلب تأجيل التوقيت وجعله الساعة الثالثة من‌نجر 
٩‏ آکتوبر . وذلك لاتاحة الفرصة آمام استطلاع جيد فى نهار ۱۸ آکتو بر 
۳۴ , وتم الاتفاق على هذا التوقیت » وتضمنت الخطة الراحل التالية: 
٠‏ احتلال تل عنتر بالشاة ليلا ۰ واندفاع الدبابات لتعزیز الهجوم 
ودصولها مح الشاة لتقليل. تأثير اسلحة مقاومة آلدبا بات وتأمین المباغتة 
پالاستفادة من الظلام ٠‏ شث ثعث عثث 
ویدمر العدو هناك » ویستمر فى التقدم حتی تل ( خرین ) ٠‏ 
۰ يقوم فوج مشاة الى بالهجوم على مواضح العدو فى تل عنتر بالجبهتفی 
الساعة الثالثة يوم ١9‏ ۰ 
۰ تقوم كتيبة دبابات بالهجوم على الجانب الايسر للتل فى الساعةالخامسة 
والنصف من صباح ٩‏ أكتوس ۰ 
* تقوم كتيبة دیابات بحماية الجناح الأيمن للكتيبة السابقة وتصد هجمات 
العدو ٠‏ 
۰ كتيبة دبابات فى الاحتیاط ‏ ۱ 
فى الساعة الثانية والنصف من يوم ۱۸ أاكتوبر , قام اللواء ال ركنّ 
مصطفی: طلاس وزير الدفاع السوری بزبارة الى مقر القيادة العراقية 2 
وطلب تأجيل الهجوم حتی الساعة التاسعة من صباح ۱٩‏ اکتوبر » بدلا 
الحدود فى قاطع سعسع » وجرت مناقشة آوضح خلالها القائد العراقى 
وحهه. نظره فی عدم تأجیل الهجوم حتی الساعة التاسعة من صباح ۷۱۹ 
أكتوبر 3 واقتنع اللواء طلاس بما قاله القائد الغراقى ¢ الا انه صر على 
اجراء الهجوم الساعة التاسعة , وكان هذا يعتبر آمرا نهائيا لانالتشكيلات 
العراقية العاملة بالجبهة السورية تحت قيادته مباشرة .٠‏ غير آن قرار تأجيل 
الهجوم على تل عنتر: لم يصل فى وقت مناسب الى اللواء المدرع السادس 
الذى وقع عليه الواجب الرئيسى للهجوم , اذ آن قائد الفرقة العراقى تسلم 
ورقية فیو تمام الساعة السادسة صباحا من اللواء الدرع تقید. بأنه: تمكن 


۱۳۳ ١ 


عن احتلال تل عنتر ۰ وآن العدو بضخط عليه بشدة وهنا عرف القاند ان 
آمر التأجيل لم يصل الى اللواء فى الوقت المناسب ۰ فى الساعة الثانية 
وألتاث بدآ تقدم فوج الضاه الآلى الى الهدف وبالرغم من کشف الهجوم من ١‏ 
قيل عناصر الاستطلاع الاسرائيلية التمر کزة فوق التل » وتصدى المدفعية 
المعادية الا أن المهاجمين واصلوا تقغءهم 2 وتمكنوا من الحتلال أهدافهم 
والأسلحة المضادة للدروع للالتحاق به , الا أن الاتصال اللاسلكى کان 
مقطوعا 3 وهکذ]. لم تصل هذه المحموعات اليه فى الوقت الطلوب * بدا 
العدو بتسليط نار مدفعية شديدة على التل وبدأت دباباته فى الاقتراب 
من التل 0 ولم يكن لدی فوج الشاة العراقی الا اسلیحة مقاومة الدبایات 
تم دقعها الى النقاط المتقدمة للاستفادة من أقصى مدى لها , الا أن ازدياد 
ضغعل دبابات العدو »> وعدم وصول أسلحة مقاومة الدبابات والدرعات أجبر 
الشاة على خوض قتال تراجعى عبر المواقع التى کسبوها فوق التل . 
و کانت الخسائر أحد عشر شهیدا منهم ضا بط » وتسعة وعشرين جر بحا , 
وأربعة وعشرین مفقودا ٠‏ 


اندفعت كتيبة الدیابات المكلفة بحماية الجناح الايسر لفوج الساة 
ووحهت بنیر ان شد يده من العدو أجبرتها على ابقاف التقدم ۰ وخسرت 
الكتيبة آربعه عشر شهیدا وسبعة وعشرین جریحا » آما الكتيبة الأخرى 
الکلفة بحمابة الجناح الأيمن للكتيبة السابقة فقد استمرت فى تأدية 
مهامها الا أن صعوبة الموقف بالنسبة للتشكيلين الآخرين » وتعرضهالهجوم 
مکثف من الطيران المعادى أوقع فيها اصابات جسيمة » غير انها صمدت فى 
مواقعها ٠‏ 

وعلی امتداد يوم ۱٩‏ آکتوبرن اشترکت جمیع التشکیلات العراقية 
فى شن هجمات محلية ضد القوات الاسرائيلية » خاصة فى القطاع وذلك 
بهدف اضعاف قوات الثغرة تمهیدا للقضاء علیها ٠‏ 

5 ۰:0 

النهار عمره قصير فى حسنان » والشمس هنا ضعيفة » يبدو انها 
تنهك حتی وصولها الى هذا الکان الوحش التائی من عالنا » نقف فوق قمة 
جبل حسنان » غير أن تاتان و ( سر حسن بك ) جعلاه آشبه بقاع البش * 
من الغرب تجی» طاثرات الهیلوکبتر » بینما يتحول الهواء الى نقطة رمادية 
عامقة » بامکاننا آن نلمح بعض السحب قرب منتصف سر حسن بك ۽ و کان 
الجبل ينفث دخانا , وتبدو السماء اليعيدة فوق القمة الهرمیة صافية نائیة» 
كانها وعد غامض بالوصول »> يدق ان ثمة اخبارا حد یلع ٠‏ 

(قد تم نوقيح اتفاقية بين العراق وآيران » آثناء انعقاد مؤتمر القمة 

E 3 ۳‏ 1 ۳ ۲ £ ا ۰ ال ؟ الحزائ . 

لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( آوبك ) فى الجزاش » آعلن الرئیس‌الجزاثری 


۹۳ت 


هواری بومدین نبا اتفاق ایران والعراق على تسوية الشاکل بینهما ٠‏ 

خاصة فیما یتعلق بالحدود . ریما لو سمعنا الخبر فى بغداد » آو 
القاهرد » لاحدث صدی مختلفا . لکن هنا فى هذه البقاع الوحشیه ۰ حيث 
الجیال الابدية ء والحرب ء یکتسب الخبر آبعادا آخری » وأصداء مختلفه , 
ها آعلن فى الچزاثر پنعکس على ما بجری حولنا . ما نراه و تسمعه . للوهلة 
الأولى ینطبع فی‌الذهن مدی ما فى الخطوة من براعة سپاسية من جانب 
یمعتی آدق انهاه تدخلها السلح ألى جانب اللا مصطفی البرزانی ۰ ولاننا 
فى أ اقم الأمامية ولاننا فى الجبل » فمن ١‏ أن یتطرق حديثنا 
فى أقصى المواقع الأمامية و جبل » لطبيعى أن يتطرق حد: 
عن الاتفاق الى الناحية العسكرية » خلال الفترة الأخيرة شهدت منطقة!!حدود 
العراقية ‏ الايرانية » والمناطق التى تجرى فيها معارك تزايدا ملحوغا فى 
عدد الجثث التى تعبر الحدود الى داخل ايران » الجنود الايرانيون الذين 
قتلوا أثناء اشتراكهم فى القتال ضد الجیش العراقى . من ناحية آخری 
ابران‌بدأت تشعر با لقلق نتيحة سیب آخر »> كان عدد اكيبير من اكراد 
ابران يتم تجنیدهم وارسالهم للقتال فى صفوف اللا » ولهذا آثاره المعيدة 
الدی داحل ابران نفسها » اذ آله بمثابة زرع العصيان سياسة مزدوحة 
“تجاه الاكراد > فهى من ناحية تسمح با یو اء الا کراد الذین اضطر تهم الظروف 
الى النزوح من الاراضی العراقية » ومعظمهم عائلات اما أجبرت على الم حيل 
الى الأراضى الايرانية » لا يتم آى اتصال بين الكردى القادم من العراق .والعيم 
فى أحد هذه المعسكرات > بل ان آجهزة الدعاية راحت "تبث الشائعات فى 
العسکرات وفى مناطق تجمعات الاكراد الايرانيين لبث الكراهية فى كل 
جانب ضد الآخر » فى نفس الوقت تقوم السلطات الايرانية بتسليحألاكراد 
وارسالهم لدعم التمرد الرجعی ء من ناحية آخری E‏ الاشتبا کات التى 
كان الجیش الایرانی بتدخل خلالها بصورة مباشرة تشکل عبتا على اجيس 
الايرانى واستنزافا لأرواح حنوده ومعداته ۰ 

وكانت أجهزة الدعاية العراقية تشن حملات قوية ضد النظلامالايرانى 
مما سيب متاعب شديدة فى الداخل » كانت الاذاعة لاتبث الشعارات أو 
الأقالات السياسية المهيجة فحسب , انما كانت تخصص.ى برامج تشرح 
خلالها تكتيك العمل السیاسی السرى والعلنى , بالنسبة للطلبة . والعمال, 
والجنود » تشرح كيف يمكن للطالب ان يهرب من رقابة البوليس . کیب 
يمكن أن يطبع منشورا ثم يوزعه ۰ ثم تأتى أسباب أخرى . منها ارنباط 
الملايين من ابناء الشعب الایرانی: بالناطق القدسة فى النجف الاشرف , 
الارتياط الذى كان یدفع بکثر من الايرانيين للحج الى هذه المراقد سرا 
وكر بلاء 0 والكاظمية ۳ وسامراء »> حيث مراقد ومزارات آئمة الشيعة ۰ هذا 
على الأقدام » وفى-الوقت الذى قطعت فيه العلاقات بين البلدين » كانالمواطن 
الایرانی پرسل من ماله الخاص مبلغا كل عام لایداعه فى صناديق الندور 
فى الساجد العراقية » عوامل كثيرة تودی الى توقيع هذا الاتفأق ۰ المثير 
بالنسية لنا هو ان تعلم به أثناء تواجدنا هنا قى حستان » هل سنشهند 


۹٤س‎ 


المراحل الاخيرة لتلك الحرب ؟ ویحل السلام ؟ تتوافر الظروف الناسبة 
لتطبیق الحکم الذاتی » ولتنفيذ الشروعات الكثيرة التی اعدتها ثورة العراق, 
وبعد ذلك يتفرغ الجيش العراقی لواجبه القومی » تنتهی تلك الحرب التی 
نستنزفه ۰ والتی يعى القاتلون أحد آهدافها » شغلهم عن اشتراکهم يشكل 
تعیه الامبريالية والصهیو نبة جیدا » تذکرت سطورا من احدی افتتاحمات 
جريدة الثورة آیام أکتوبر ۱۹۷۲ ۰ في ۱۲ أكتوبر تحدئت الثورة عن‌العلاقات 
بين ايران والعراق : 


( من المعروف ان علاقات ايران بالعراق كانت قد ندهورت 
مندذ عدة سنوات, » وبلغت درجة خطيرة دن التفاقم » ومعروف 
آيضا أن الغراق ٠‏ كان مضطرا وبحكم مقتضيات الدفاع عن 
السيادة الوطنية الى وضع جزء كبر من قواته على طول الحدود 
الشرقية العراق التى تمتد مثات الكيلو مترات» وعندما! ندرعت 
نيران المعارك فى ٦‏ تشرین » كان العراق قادرا على ارسال در 
من قواته البرية الاحتياطية الى ساحة الموركة بصيغة الشاركة 
الرمزية » غير أن العراق لم يكن ينظر الى المعركة 2 من زاوية 
التضاهن العربی التى تحدد مشاركته نوعا وكما بالقدر الاعتيادى 
الذى تسمح به الظروف الاعتيادي۴ . وانما كان ينظر الى أن 
المع ركة الدائرة رحاها ء هى معركة تحرير قومی عليه ان يشترك 
فيها بكل طاقاته وتصيع استثائية » وان يتخذ لاحلها قرارات 
استثنائية » ويقدم فى سبيلها تضحيات استشائية ء 

لم يكن العراق يحمل فى يوم من الأيام نوايا عدائية تجاه 
ادران » وكان برغب دائما فى العیش معها سلام » واقامةعلائق 
و يقة من التعاون معها . الا آن طبيعة علائق ايران مع أمريكامن 
ناحية وسياس ما تجاه العراق » وماطقة الخليج العربی هن 
ناحية آخری ٠.‏ وطيلة السئوات الماضية » كانت تحول :دون ذلك , 
وقد فشلت كل المساعى التى بذلها العراق فى هذا الاتجاه » 
ومنها اللقاء المباشر الذى تم قى جيف › فى نیسان عام ۱۹۷۲ » 
بين وزيرى خارجية العراق وايران » ذلك اللقاء النی مهدت له 
زبارة مبعوثين ايرانيين الى بغداد فى وقت سابق ٠.‏ 

ومع اصرار العراق على نهجه السلمى هذا ء ورغبته الاكيدة 
الآن وفى المستقيل فى اقامة علاقات حسن الجوارمع ايران وحل 
الشکلات معها :روح التعاون » وااعلائق التار بخة العر بقة »وه 
ما آکده کباد السئولین العراقيين للمبعوثين الابرانیین اللذین 
زارا بغداد فى مطلع هذا العام ء فان القراد الاخر الى اتخله 
العراق والذی عبر عله بيان مجلس قيادة الثورة في ۷ «تشرین) 
اکتوبر كان الدافع الأساسى والباشر له . هو تحریر القدرة 
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العسکرية العراقية تنصرف کلیا ال الساهمة الشاملة فى 
ا مع ركة القومية > 3 بجمله هذا الأوقف من تضحيات على 
الصعيد القطرى * 


ومن العروف أن العراق هو القطر الوحيد بين أقطار الواجهة 
مع العدو الدی بعانی مشكلة آمن داخلی خطيرة سیب الاوضاع. 
فى اننطقة الشمالية هن البلاد » ويس ها دالطیع محال الحديت 
امفصل عن هذه الشكلة + ولکننا برغم الساعی التی بدلت علی, 


والاعراد والاقليات المتآخية وشعورها الكامل بال مسئولية * 
وبخاصة فى الظروف الراهنة فاننا ولظروف خارحة عن ارادننا 
وعن ادارة القوة الوطنية الخيرة من العرب والاکراد لالستطيع 
فى فى ظرف تحاهل هذه الشكلة ء والاستها نة بها تحمله من 
اخطار على وحدة اتعراق الوطئية وعلى استقراره الداخلى ٠‏ 

وبرغم النقطتين السابقتين وما تتطليانه من اجراءات ۰ تدا بير » عأى 
ما فیهما من |خعلاف قى الطبيعة وفى العناصر وفی الوسائل كان القرار 
الشسجاع الثورى باشتراك القوات العراقية فى المعركة ۰۰ ویدوی انفجاد» ثم 

آخر » يتوالى الصدى النحاسی حتى شوه فى ثنايا الجبال » لم تنته الحرب: 

بعد » ومع رحیل ضوء الشمس ۰ یبدا البرد > يوخن العظام » ليل الجبال 

يبدا 3 

© © © 
يذيب الظلام الصخر 2 يصبح وجو” سر حسن بك وتاتان محسوسا 
آكثر مما هو مر ٹی » تلمع النجوم'بشدة وتبدو قريبة جدا من الارض واعدادها 
كثيرة جدا “يي آن ماه المدن تخفي النجوم وتزيفها بالأضواء الصناعيا 
یبدو كل شىء وكأنه غير حقيقى , وکانه انعكاس لا يدور فى عالم خر .القمم 
العالة مرسومة ردقة على خلفية سما تة معتمة الضوء والنحوم كبر حجماء 
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واقرت الى متناول اليد »> فحأة يبدو من آعماقف الظلام حذ ع أو فروع الشحرة 


۹ 


بلوط , أو متظر صخرة اتخذت هيتة آدمية فكأنها شيخ عجوز بجلس القر فصاء 
ملتحفا بعياءته » أو أم تحتو على طفلها » أو وحش غامض على وشك الانقضاض۰ 
وتلمع فى الظلام بلورات الجلید کالعیون بتآثير انعاکس ضوء النجوم » فى 
مواضع معينة تهب الریاح فتبدو لغة غامضة , ربما تتفاهم بها صخور الجبل 
وممراته ودروته » ثم بنزل صمت قد بستمر لحظات قصارا » أو فترة لا یمسح 
خلالها ألا وقع الخطى »> وحفيف الثياب ۳ وأحيانا قد تصدر صوت غامض من 
.كان مجهول » ریما پشبه صرخة » أو سقوط شىء » آو انهیار داخل الجبل» 
أو اصطدام اجنحة طاثر بفروع شجرة » صوف لیلی لا بفصح عن هویته لم 
تتعوده آذاننا » صوت ینتمی ألى الجبل » ويردد الصدی من بعید طلقات 
تارية متتابعة ولا يتكلم آحد » لکن التداعیات الصاحبة لاطلاق الرصاص 
تتوالى » ربما بعض الجنود فوق رابية قد لحوا شیثا يتتحرك فى الظلام » 
اطاقوا عليه النار » ریما حیوان مرق آمامهم , ریما بعض العصاة بشتیکون 
مع الجنود ء ریما اصابت احدی هذه الرصاصات انسانا فى مقتل ۰ فى 
الحرب وخلال انليل » يبدو الكثير من الاصوات ملفعا بالغموض » مجهول 
ااصدر » وقد یکتسب الصوت العادی دلالات وآبعادا لم تصحب صدوره , 
یضفی اللیل غموضا على كل ما يحتوية الکون » بینما یبقی وجود الجبال 
قوپا ءمسیطرا ٠‏ 

أن الحرب ضد الطبيعة آکسبت الجیش العراقی خبرة قتال فريدة فى 
هذه الاصقاع 0 وجبال العراق آعلی جبال الشرق الاوسط ارتفاعا 3 الناطق 
الجبلية فى العراق تعتبر اجزاء من جبال ( حكارى ) , وجبال زاغروس على 
الحدود العراقية/ التركية والحدود الايرانية ‏ العراقية » وتتصل جمیح 
جبال الاناضول » وجبال ايران » وجبال العراق بعضها ببعض فى اقليم 
آرارات الذى يبلغ ارتفاعه سبعة عشر آلف قدم ٠‏ وعلى قمته تتلاقىالحدود 
الايرانية والتركية والروسية » فهو بمثابة نقطة العقدة بالنسبة لهذه الجبال. 
ومایهمنا هو نلك الجبال التى نقضى فوقها ايامنا مع الجیش العراقى فى 
الشمال » آما الجبال المتوسطة فتقع فى منطقة الحدود العراقية ‏ الث ركية» 
سوف نرأها فى وقت لاحق ١أعلى‏ جبال المنطقة المحيطة بنا جبل‌حضاروست: 
وارتفاعه ( ۲۲۱۰۷ ) مثرا > أى أكتبسر من عشسرةألاف قدم » وآقليا 
ارتقاعا جبل حرير ۰ وارتفاعه ( ۱۶۱ ) مترا > ویقع شرق اربيل » والنطقه 
مليئة بالیاه الغزيرة وينابيع كثيرة تجری فى ودیان عميقة ومضایق وعرة 2 
ثم تصب فى نهر الزاب الأسفل , ومعظمها مکسو بالادغال والاشجاروالاعشاب 
والأزهار ء تزدحم تلك الجبال بالعدید من الحیوانات , آهمها الغزال 
والذئپ الاغبر . وأبن آوی » والارنب » والخنزیر البری , واذکر انه أثناه 
مرور الطائرة الهیلو کبتر فوق‌جبال حمرین آثناء اتجاهنا الى در بتدی‌خان لحت 
قعلعانا كبيرة من الغزلان بنية اللون » وکانت تجری فى حركة دائرية » 
بتأثير صوت الطاثرة الذی لم تعتده فى هذه الأماكن , غير أن آشهرالحیوانات 
فى منطقة الجبال المكسوة بالثلج هو ( الوعل الجبلى ) » يطلق عليه اسم 
( شور ويصيده الاكراد بكثرة وذلك لأكل لحمه فى الدرجة الأولى > 


مت ٩۷‏ ت 


تولاستعمال جلوده کفطاء للسرج » وقد كان الوعل حدفا للكثير من الرحالة 
الأحانب » الوظفین الذين عملو! فى النطقة , ولانتی لم آره شیخصیافسوف 
استعر وصف ( هاملتون ) له » الهندس البریطانی الذی آشرف على بناء 
ذلك الطریق العظیم الذی بخترق مضیق ( کلی على بك ) : 

۱ ريما عد الوعل الذکر العجوز الذی يعيش فى الجبال الكردية ٠,‏ 
ارشق واسرع حیوان على وجه البسيطة » بقرونه ذات العقد التى تمتد 
حتقوسة فوق ظهره الأبيض الربد , وهو يعيش فى الجدران الصخرية 
الشامخة التى توّلّف الأوجه شبه العمودية لجال زاكروس ٠‏ ویکاد يتعذر 
" على المرء أن يظفر بلمحة واحدة من هذا المخلوق المهيب الا عند حلول عوسم 
السفاد » ویقع فى فصل الشتاء » عندما بز بد الثلج والجليد صعوبات كثيرة 
الى عملية تسلق الصخور » وخلافا لهذه الفترة من الزمن تختفى الذكور الضخمة 
'البيضاء طوال الوقت فى مواضع مجهولة لا يعرفها آحد ٠‏ ولانشاهد غير 
«الأناث الرمادية وصغار الذكور منها ٠‏ الا أن ( البالغين ) الكبار »- تلوح 
اللراثى فى فترة من شهر يناير تقارب العشرة أيام » فتبدو منتصبة وهی 
فى وقفة الحراسة والتربص » تلوح بشكل غامض وهی تقود قطعانا كبيرةمن 
الاناث » انها أمكر الحيوانات » واشدها حذرا ٠‏ ما ان يسمع ذكرها المتقدم 
السن » اخفض صوت بشرى ٠‏ كحفيف ثوب خلف صخرة آد حركة خفيفة 
انیا صياد على بعد مئات الياردات » حتی تراه ينفر نفارا ویتوثب فوق 
السفوح حيث يعرف شقوقا فيها مواطىء قدم » ويتقن مسارات سرية لايقوى 
على اللحاق به من خلالها لا الانسان ولا الفهد الثلجى » ولا البير » انه‌ليتوئب 
کالبرق الخاطف بين الصخور ليندفح نحو أقرب جرف شاهق »> وان أصيب 
ر وینما ببعا لج سکرات الموث 0 نراه یندفع الى مکان دعتذر الوصول اليه ۰ 
:“و يبعد مئاتث الأقدام عن موضح اصاته ۰ فهناك سقط لیصیح وجبة طعام 
. للصقور ,2 أو لیجرف الى الأسفل مع السيول الجبلية » ٠‏ 
د وفی الجبال توجد آنواع عديدة من الثعابین , ویعتقد الاکراد فى 
الجيال انك اذا قتلت حية فان آخری من عشيرتها سوف تسعی فى آثرك 
“مهما بعدت بك المسافة ٠‏ 
۱ فى الجبال توجد أنواع خطيرة من العناكب » ويبلغ طول بعضها ست 
بوصات » وبعض التاس يشغلون بصید العقارب وواحد من هذه العناكب 
«ريضعو نها فى صحن لیشهدوا العراك الذی ينشأ بين الطرفین » آما العقارب 
۰ قکتبرة ويوجد متها آنواع سوداء كبيرة الحجم شديدة الفتك ۰ 

فى الجبال آنواع كثيرة من الطیور ء الصقر الذی یحلق على آرتفاع 
.شاهق > والعصافیر » والقنابر وال ( فئج الذهبی ) و ( آبو زريق ) وهوطی 
ملون بالابيض والاسود » له ذیل طویل , ويشاهد الغراب , والاشجارال 
تحیطنا فى حسنان . أو بدو فوق الجصال تثتمی الى آنواع ۱ البلوط) 
:والعرموط > والزعرور وغيره من نجوم الشجر , وآشجار الجنار » والدردار, 
والحور 0 والتوت » والصفصاف . أما أنواع الزهور التى تتفتح مع الربيع 
«فلا حصر لها ۰ 
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فى الجیال تتعرج المرات + ولا يمتد الطريق ا و اع 
«اطؤيلة . وی اص ر مار راسا :وف اعا یمتد عدد كبير من‌الکهوی 
کهوف يبلغ عمقها عدة آمتار » وکهوف لم یعرف عمقها بالضبط حتی الآن 
. متداخلة . کل قاعة فيها تؤدی الى آخری » تسکنها اا 
الوحشية » وترقد فیها هیاکل عظيمة لبشر ماتوا منذ فجر الانسانية , 
و تستخدم كمخابىء تلسلاح والذخيرة > والاكراد القيليون يعتبرونالكهوف 
التى تقع فى نطاق أراضيهم من الأسرار التى يجب الا يعلمها غریب »ولابکشفرن 
سرهنا لاحك . و کثبر | ما تآوی الدبية الى هذه الكهوف خاصة عتد الارتفاعات 
العالية . ومن الكهوف الشهيرة فى النطقة , »> کهوف ( کوسیه سیی ) ! ۰ فی 
. مشیق : ١‏ به رسرين ) » وعدد آخر من الكهوف التى تتضعب فى بطن الجبل 
خلال ممرات ودهالیز لمسافة عدة كيلو مترات » وكثير منها م لتقف خی 
الان . لكدها تظل عنصرا من العناصر التى تساعد علی اغا ماة 0 و تن 
٠٠٠بعادا‏ الى اخطار الحبل التى لا حصر لها , ء والتى يضاف اليها صراعالانسان 
خد الانسان » ومحاولته استغلال ما اختص به الحسل من ظروف 
بوحیوانات وطبيعة لتغلیب جانبه فى هذا الصراع ٠‏ ۱ 

علی مهل يكف سواد الیل »وان تلوجا خفية ابت فى التنا؛ » 
وامتزج الماء الرقراق بالظلام .۰ الذود يشدل » آزرق شاحب ۳ بأسى توا ازی 
-النجوم » تحنو ۰ سماء صافية معقمة » وتبداً الأشیاء تتحدد من حديد , 
٠‏ اطراف الصخور ٠‏ وقمم الجبال » وذوائب الأشجار : ومجارى المياه وفرع 
"التبات؛ واللامح > الوجوه . والأصوات » بصبح اللون الاخضر" صريحا , 
.و تنحدد التفاصيل 6 باختصار بو لد الكون من جديد ,2 ومن عل يطل عنينا 
۰( سر حسن بك ) 3 شدل الليل والنهار ء والطقس 0 والفصول » والانستن» 
.وبيقى رسوخ الجبال » ومع النهار الجديد يجرى حديث عن الرحلة الجديدة 
.ويرنج النهار الوليد بانفجار ٠‏ 

مع الضياء الأول » تتطانر الشظايا » ويشتعل البارود : لايزال القتال 
. عسثمرا ° 

نعود الى ) خليفان ) ۰ 
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»رة أخرى نرى مضيق ۱ كلى على بك ) من الجو . السيارات التى 
'نعدفق فوق الطريق النحيل الملتوى داخل المضيق . «أرى الدبابات مرء 
"#خری فوق ۱ كورك ) , الآنسنعبر ( كلى على بك ) . سمعت عنه كثيرا , 
وقرآت عنهآکثر وکان‌جنود الجیش العراقی اذ بتحدون يذكوون ¡ "ا 
۰ على بك ) كلمتال على وحشية الطبيعة ۰ وقسوة الظروف آلتی حار بوا بها ر 
غير ان الخيال الیشری مهما بلغت حدته لا يمكن ان پتصور ۱ کلی على 
بك ) الا اذا تعرف اليه عن قرب ۰ ورآه رأى العين : ویقترب ۱ كورك ) 
منا » يوشك ان یحاذی الطریق السقلت الذی نسي فوقه » الى لیس 
. جبل آقل ارتفاعا اسمه ١‏ نواخین ) ۰ یقترب کورك ونواخین حتی يشكلا 
.مدخلا ضیقا » ویستمر الطریق السفلت محاذیا لنهر راوندوز , آحد 
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الز اب الاعلی 0 رآينا جزءا منه عند ( خلیقان ) وها هر سادی الطر يق < 
قاع النهر ملی: صخور مختلفة الاحجام 0 وآشحار لم تورف بعك , د موسج 
عتشا درك > واشواك »> تتدفق الیاه بسرعه » ونثير دوامات صغرة > آصیح 
( دورد ) فوقنا ال اليمين » و ( نواخين ) فوقنا ال الیسار , یعلو الطریق 
پالتدريج »يعد مچری النهر التدفق السريعا عنا » وتبدو السافة التی 
تفصلنا عنه متحدرة , بلا سور هاوية , 
لقد دخلنا ( کلی على بك )۰ 
للف 
یبدآالضیق کلحن پنساب بحزم ولكنه هادیء » مخادع » یفری‌بالتقدم . 
وبعد انقضاء مساقة > تتضح الوعورة » ونتشح الحدران الصخر بة بالو انیا 
الحمراء المتدرجة والمختلطة يلون آسود »> وسدو ما شبه الدرجات الطبيعية 
أا الجبل فكان قوة حائلة غريبة لانست الى عالنا شطرتة الى ومين و 
كورك ونواخين + يتدفق النهر فى القطاع الذى أصبح بعيدا ٠‏ ونتوقف لتم 
سيارات نقل عسكرية ضخمة » طابور طویل) يسير فوق شريط الاسغلم 
النحیل تتوالى السیارات متجهة من خليفان ال حوض راوندوز ۰ كنا نراه 
من الجو » وان نفسح لها الطریق » ونری آحد دجال الاتضباط العسکری, 
يشير بيده لسیارات قادمة من الناحية الاخری , لابد من تنظیم دقیق‌للمرور 
فى المضيق اذ أن الطریق يمر على ارتفاع كبر ء محفوف بهاوية توّدیال 
قاع نهر راوندوز » دالطریق لا بستقیم » انما يلتوى فجاة وينحدر » ویعلوء 
لهذا لابد من الحذر الشدید » وان كنت الاحظ السرعة العالية التی تمنی 
ها الي كبات ٠‏ وبرغم ذلك لا توجد فى المضيق كله سيارة مقلوبة فى القاع 
أو معطلة "و برجم هذا الى دقة الانضباط العسكرى داخل المضيق * وتقفوٌ 
الذائرة الى الطریق الصحراوی الودی ال الحدود السورية عندما ازدحم. 
بالدرعات وإلناقلات العراقية ندرة حوادث الاصدام ٠‏ 
وألتفت الى الخلف ٠‏ 
اتائ رحبة » لقد أغلق الضیق علينا » يختفى الطريق عند متحتي 
فكأنه لا .بمتد بعده مترا واحدا ,ء كأن الجدار الصخرى العمودى الحاد 
الارتفاع آقیم فجاة , وال الامام يختفى الطريق أيضا فکانه يقول » لاخطوة 
جعدی » اطبقت علیتا الم د من جميع الجهات » وال أعلى كانت الساه. 
ری فى مان صخري مقلن يبدا کون فا ی و 
مرور السیارات فلم يسمع الا خر بر المباه فى النهر الذى يجحرق بالقاع > 
حل شق النهن له طريقا فى الضیق » أم أن الطریق آوجد بعد حدوث. 
هذا مشق الهائل فى الجیل ۽ كل شير فى ( الكلى ) وکانهمجهز للا عدوي 
مخ م الآخر لا تلمح تهايته ٠‏ حفر , آماکن كايا الطريعة عد تسم 
عقرات للكمائن » اضف الى ذلك المنحنيات » والمستويات المختلفة الارتفاعء 
.قوقنا يرتفع جدار عمودى دحيب ينتهى الى ما يشبه الشرفة الصخرية انلاق 
على المضيق ٠‏ 
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قال آحد المقاتلين : 
ب انها قمة كذابة ء 
0 يعنى التعبير ان تلك القمة التى تبدو آخر الارتفاع الشاهق ليست 
النياية . انما تخفى وراه‌ها قمة أخرى آشد ارتفاعا » وهكذا » أى انالمهاجم 
الذى يظن انه سيتحكم فى هذا الجزء من المضيق لو استطاع الوصول الى 
خلك! القمة ۰ سيفاجا عند احتلاله اياها انه مطالب بمواصلة القتال الى 
أعلى مرة أخرى » سلسلة لا تنتهى صخرة سيزيف ۰ ان وحشية المكان 
علقی ظلالا من الرهبة على الانسان » ويبدو ( كلى على بك ) ممتنعا على 
؛لاقتحام خاصة فى وجه الهجوم » كل تضاريسة رصيد للمدافع عنه , أن 
ال مكان ينبىء عن القتال العنيف الذى دار فيه واستغرق عشرة أيام خلال يوليو 
من العام الماضى » يعتبر ( كلى على بك ) مفتاح منطقة راوندوز » وآكبر 
عقبة طبيعية وعسكرية فى المنطقة التى تودی بالتالى الى ( حسنان ) و 
( سر حسن بك ) 1 و ( کلاله ) و ( حاج عمران ) » ثم الحدود الايرانية 
(لعراقية , لهذا استمات العصاة فى الدفاع عن المضيق ٠‏ وكان على قوات 
الجیش العراقى أن توجد أسلوبا غير مألوف » غير تقليدى يمكنها منأقتحام 
هذا الانع الطبيعى الذى یعتبر الوحيد من نوعه قى العالم من حيث ترکیبه 
ومتدنياته وقممة الكاذية ۱ وكهوفه » وانهاره الصعبه ,2 سر بعة رالحر بان)» 
تم انزال القوات الخاصة العراقية فوق نقاط مختلفة من المضيق اعلاه وداخله 
مواسطة الهیلو كبتر 0 وسلوك ممرات خفية عبر كورك 0 وعندما انطلقت 
وحدات القوات الخاصة من كركوك بالطائرات الى ( كلى على بك ) كان 
الطريق الى خليفان يتعرض لهجمات عديدة من العصاة » قوق (كورك) 
کانت توجد خمس روابى ۰ وعندما بدآوا هجومهم ضد وحدات الجیش 
العراقی . استطاعوا احتلال هذه الروابی التی تتمرکز فیها قوات خفيفة 
من الجیش » تسلقت وحدات القوات الخاصه التابعة للجیش کورك من 
خلیفان خلال خمس ساعات وعند وصولهم الى القمة اندافغوا الى الرايية 
ون 0 ثم تحر بر ها »» وعند استئناف الهجوم ضك الربايا الأخرى قام 
العصاة بحمل جثث الجنود الذین قتلوهم بعد اسرهم والقائها من قمم 
کور ای قاع الضیق ۰ وذلك بهدف آحداث تأثرات نفسية سيئة فى: جنود 
!لو حدات الخا صة المهاحمة ۽ كان عددهم حوال أربعماثة مسلح ء. وکان 
عدد الجتود حوالل التسعین » دار القتال من صخرة الى آخری » بالسدسات» 
بالاسلحة قصة الدی ٠,‏ السونکی » وفوق ظهر الجبل استمرت المعركة 
-نما نی ساعات » ثم خلالها السيطرة على كافة الروابی الخمس » كان الجنود 
أن يتم تشویهها , فى احدی الروابی طلب العصاة من جندی أن بصیح 
متدقعين أيضا لانقاذ الجرحلا من زملائهم 2 وجثث الذين استشهدوا قبل 
متادیا رجال الوحدات الخاصة يقول لهم ان الرابية محررة » وعنداقترابهم 
مقتحون النار لکن الجندی رفض فالقوة حيا » الى الضیق » وفی مواقع 
"آخری قاموا بتلغیم بعض جثت الجنود لتنفجر عند شدها أو أمساكها » 
وهو أسلاوب لم تتبعه الا القوات الاسرائيلية خلال حرب الاستنزاف على 
' الجبهة الصرية و بالتجدید فى مفركة شدوان سنة ۱۹۷۰ ۰ تم آسر عدد من 
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العصاة بعد السيطرة على كورك »> وهنا بواجه المقاتل جهدا نقسيا کبیر! 
للتفويق بين حالة القتال التى لا تزال مسيطرة عليه » وبين دافع الرحمة. 
والامتثال للتعلیمات الصر بحه »> الحدده ء الواضحة 0 ويعلى| الحنود على 
'“الموقف ۰ لایمئلون بجثث العصاة كما فعلواهم , لایلقون بها من الجبل > 
بل تم نقل بعض الجرحی من العصاة الى المنطقة الطبية التابعه للقوة » 
. عونجوا وبعد السيطرة تماما على الوقف قام الجیش باعادتهم الى قراهم » 
نقس الامر تم بالئسية للاسری » ولكن سيطرة القوات الخاصة علی ظهر . 
كورك لم تكن تعنی انتهاه معركة الضیق . لقد. دار قتال رحيب فى هذا 
الجبل الذى يشبه غابة صخري » بدروبه ۰ وممراته » وكهوفه » من ناحية 
آخری تم دفع الديابات عبر ( كورك ) ال خلفية الضیق » انهارت معنويات 
العحاة سرعة وكان هذا هو السبب الأساسى فى احتلال الضبق . فالکان. 
: يمكن الدفاع عنه بقوات قليلة ومحدودة ضد جيش نظامی كامل , خاصة 
.. آن محال استخدام الوحدات القائلة هنا محدود بل معدوم ۽ أن القتال 
. وحالته العتو بة ۰ والمعنويات ليست حالة غامضة > آو مزاجاً نفسیا > انمآ 
داخل الضیق وعند اطرافه لايد ان یعتمد على الامكا نيات الشخصیةللمقاتل» 
هی مزيج من قناعة بالهدف » الذى بحارب الانسان: من آجله » وفهم. 
۰ العوامل التی تسهم فى تلك الحالة العقلية السماة ۰بالعنویات؛ ء كانت 
. سپاسی واضح للظروف التی يتم فیها الصراع » بالاضافة الى العدید من 
1 معنو بات العصاءة داخل الضبق قد انهارث مح نلء القعال ۽ لقد وعدت القوى 
الاستعمارية الملا بعرض قضيته على الامم المتحدة والعالم اذا صمد في وجه 
. الجيش العراقى ء وتقديم کل الساعدات له ۰ فى الجانب الآخر كان هناك 
: «قانلون عرب واكراد بحاربون من أجل تطبيق الحكم الذائى) » من أجل 
. الثورة التی وجهت اتضربة آثر الأخرى للاستعمار والرجعية * ۱ 
هذه هی الأسیاب الر ئیسیه التی آدت الى اخضاع ( کلی على بك ) ۰ 
ونمفى داخل المضيق , انه لا يكشف نفسه لمدى دعيك , أذ نخرج من 
۱ الصخور التی اطبقت علینا تحد آنفسنا فى واد مغلق آخر > حدرانه أشد 
۱ ارتفاعا ء من الحهات الاربع > مسافات متیاعدة > بعض آکیس دمل صفت 
قوق بعضها البعض كمواقع للجنود » بینما يتسلق أحدا القاتلین الجدار 
*اصخری ۰ ان الطریق فى هذه [لنطقة جسر اقامته هندسة الجیش العراقی» 
ان عمق الهوة لا تشعر به الا آناء النظر مل خلال العوارض الحديدية للجسر» 
محيث تتدؤق میاه النهر على بعد كبير أثناء القتال داخل الضیق ٠‏ قام 
۱ (أعصأة قبل أنسحا بهم يتسف جميح الجسور ٠‏ كان عددها" ثمانية عشر 
جسرا فى الضیق » وجاء الجنود العراقیون بالواح طويلة من الخشب‌مدرها 
. قوق الهوة العميعة » عبر بعضهم فوقها تحت الطلقات التتابعة من الرصاص 
. وقذالف الدفعية » آمکن دقع بعض البغال الحملة بالعدات. وجاءت البغال 
الى الالواح الخشمية المدودة > ورفضت عبورها تماما ء كان الوقف‌عصناه 
۲ و بتطلب دفع هذه الامدادات سرعة تلمقا تلین قوق الصخور 3 وسرعة 
قرر القاتلون أن يتصرفوا > احضروا عددا من .حقن الورفین 2 حقننوا 
ميا البغال » ثم دقعوها عبر الهوة فوق الواح الخشب ؛ ولو المورفين ا تقدمت 
۱ ۲ب 


خطوة واحدة > أثتاء مشینا كنا نتوقف كثيرا لنفسح الطريق أمام عض هذه 
الیغال . أنها غير مخدرة بالطبع » طرفا الضیق موصولان الآن بعدة .جسور 
عريضة قوية تتحمل مرور المدرعات المحمولة فوق الناقلات ٠‏ ان البغل هو 
حيوان النقل الرئيسى فى الجبال » رأيناه فى جميع المرتفعات التى وصلنة 
اليها وصعدنا فوقه الى ( زوزاك ) فى حوض راوندوز , لدى البغل دقة 
شدیدة فى اختیار مواضع أقدامه فى أوعر الطرق وآشدها خطورة » فوق 
«زوزاك ) كنت انظر الى آقدامه وهی تختار مواطنها » يبدو لااختیار أدامياء 
تلقا یا صبور| > مثابر » وعندما آصبحت الهوة الى يمينى سحيقة و بدا 
الوادی بعیدا » والطریق السفلت کالخیط الاسود الذی نفصل عن البکرة » 
اغمضت عينى واستسلمت تماما لخطوات البغل الهادئه . الذكية 2 وكنت 
افتح عینی لحظة توقفه ء ماذا بحدث ؟ واراه يستطلع الطریق فیضطر ال 
التوقف وانی لحظة توقفه » ماذأ يحدث رب اغ“ عل لعظععللل» مغ 
توانی » ثم بتحسس موضح آقدامه من جدید » البغل اسمه فى شمال‌العراق 
ر آبو صابی ) منه آنواع , بغال لل ركوب » بغال لتحمیل الدافع ٠‏ بغال 
لاتتقلات وبغال لتحميل صناريق الذخيرة 0 وا ونه » لاادری ما الذی بحعل 
لا مخصصا لهذه الهمة بخلاف تلك » هی العادة ؛ آم النوع ؟ آو التدربب» 
«عتقد انها الظروف تى بعمل فیها البغل , هذا الحیوان الذی بتندر به 
حیوان شدید التحمل , وئکن آغرب ‏ عرفته عنه » أن البغل هذا الحبوان 
الذی يتندر به الانسان ۰ والنی یضرب به الثل فى القوة العمیاء على التحمل 
رالغباء , هذا البغل اذا زاد عليه العبء فأنه ينتحر » کثرا ما کلف 
بمجهودات شاقة , وفى لحظة معينة يزيد عليه العبء , لا يطيق , فيجىء 
الى أطراف الهاوية وفى تصرف نبيل يلقى بالحمولة آولا ثم يشب علی‌اطرافه 
الخافية و بدفع دنفىسه الى الأمام 0 لیتسطم فوق الصخور السفلية البعيدة, 
أن انتحار البغل جعلنى اتأمل هذا الحيوان كثيرا » ارقب اطراقته الابديةء 
وعينيه الخاهيتين من الانفعال 2 كاثن خلق للعمل , والعمل فقط » حتى 
موزع بين جنس الحمير حيث الأب م والخيول الأم » ويسخرون فى الشمال 
ال مع التی اختص بها کل حیوان‌فی العالم حرم منها » اذ أنه لا ينج بوأصله 
موزع بين جنس الحمير حيث الاب » والخيول حيث الأم » ويسخرون فى 
الشمال فيةولون أن البغل يخجل من والده الحماد فيقول متباهيا بأصله 
( الحصان خالى ) ويمر البغل بجوار البغل فلا يتبادلان نهيقا أو صهيلا » 
ولا نظرة حتى 2 بتصرم الى الأرض باستمرار 2 وكأن کل بغل عالم قاتم 
بذاته » فلا بغل قبلة , ولا بغل بعده » وكأن وحدته تلك استمرار للطربقة 
التى يأتى بها الى العالم عندما يهيىء الانسان الظروف الناسبة ليجمع 
بين الفرس والحمار يبدو البغل أشد الحيوانات شعورا بالوحدة > والعزلة, 
.والحركة داخل عالم خاص , لايدرى أحد ما به » أنه حيوان يشر الشففة 
بعزلته اللانهاثية 0 لادنحب قلا ابن له e‏ ولا مشاعر بنوة أو أمومة التى نجدجا 
عند اسط أنواع الحيوانات وهو لا ينقسم الى ذكور وأنات شأن جميع 
مخلوقأت الكون من ادقها ب التی لاتری الاتحت الیکرسکوب مب حثی 


۳ 


اضخمها جسما » وبالتالى فهو لا یتزوج » ولا يضاجع 2 ولا یعرف ی 
الجنس » ولا متعة الداعية والهارشه التی نراها بين آحقر آنواع الحیوانات 
أو اذ تناها > وکان یمکن ان نطلق عليه آله من لحم ودم ولا آقدامه فلی 
الانتحار طائعا مختارا بكامل ارادته ' هل یعانی هذا الخلوق الشاذ من 
آوجاع معنو ية هائلة لا ندرى شيثا عنها اذن ؟ ريما فى وحدات) الجیش 
تختلف البغال أبضا من وحدة الى آخری » آحسن الانواع تجدها فى القوات 
الخاصة التى تستخدمه کثرا بحكم طبيعة مهامها » واذا غضبوا على بغل 
معين: فانهم ينقلونه الى رحدات المشاة > أو الدععية أو أى وحدة آخری 
ولليغل عمر محدد للخدمة , هذا فى الیش طبعا »> وعند وصوله الى حدعن 
السن يصبح معه منهكا یتم اعدامه » ذکرنی هذا بما كان يروى عن بعال 
البلدية فى القاهرة التی كانت تعدم عند بلوغها سن العاش ٠‏ ویباخ سعر 
البغل الجید حوالى مائة دیتار > كنت آسند ظهری الى المضيق بينماً تمضی 
البغال آمامی فى اطراقهتا الابدية » وانا اتساءل عما پجری فى عقل هذا 
الحبوان » ما رآية فى العالم 0 دفی الانسان > وعند ی أخلة تقر ان ذمها 
الانتحار ۰ طبعا علمت بقصص انتحار البغال بعد صعودی | زوزاك ) ممتطیاً 
ظهر زحاد منها ' ولو عرفت قبل ذلك لصعدت على قدمی مهما کلفنی ذلك 
من مساق . ريما تعرض الحيوان الذى اركبه لاضطهاد آحد أخوانى من بنی 
الانسان » ثم بجی ٠‏ ركوبى فوقه عظيية ليتخلص ويخلص الى الأبد وينتقم 
من أحد آفراد بني الانسان الذى أتى به الى هذا العالم » ورام يستغله , 
ویر کبه » ینقل فوقه الاحمال . أدوات الحفر والصراع » ولم يقف لحظة واحدة 
لیفکر فى مدی ما يعانيه هذا الخلوق الاشد وحدة من روبنسون كروزو . 
أو آدمی القی به فى كوكب ناء بعید » فى اللیل كان الجنود قد ربظوا بعضی 
اليغال الى ساق شجرة قريبة »> وفی الظلام كنت أصغى بين العحين والحين 
الى حر كه وهمهمة أصوات تا تحه عن الحر کة ۳ و ليست صادره من حنجر نه. 
فالبغل لاصوت له وذ ازادت به الشقة لا بصهل , ولا ينهق > انمأ ينهى 
وحوده محتار| » يتحر وتبدو أصوات الحر کة فى العتمة الحبلية کأنهاشکوی 
آشد صمتا من وحدته الاجبارية > لا ادری لمن يوجهها ولکنها لاقت صداها 
قلبی » غير اننى كلما تذکرت عینیه الواسعتین اللیئتین بحزن شفیف > 
واسى هائل تاخذنی الشفقة وارثى له ولوسدنه التى لانكاك منها ٠‏ 
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برتفع الغريق بنا داخل المضيق » يصبع شبه داثری ۰ بينما تزف 

الصخود فوقنا فتشكل ما يشبه شرفة طابق يعلونا فى الماطقة تتساقطقطرات 
ماء غليظة ٠‏ من قلب الصخور التی تظل الطريق 0 أن استمر ازها »و تسباقط 
رات الزيت من العربات المتحركة پاستمراز وافتراب تون وتا 
الصخور مغطاة بطحا لب حخضر اه . ومن قلپ الصخر نىت زهور صقر اء 
رقيشة للغابة 0 أطرافها دوائر صغيرة , برتقالية اللون > و تثیثق آور اي" 
الزحور من کاس نباتية صغيرة خضرله کاحلي ما تكون الخضرة , تنيت 
الزهود من قلب الصخور القاسية » ویقطر الاء آیضا ۰ ما مصدره ؟ بالتاکید, 


كاه 


ذلك العدد الکبیر من الينابيع » والسارب الصغيرة الدقيعة التی تسری‌فیها 
الیاه : غير أن ماشدنی خیط رفیم فى الیاه یتدفق من قلف الصخر الذی 
آلتسب لمعه خامضة بعد مرور السنین عليه ۰ حفرت الیاه مجری نحيلا 
داخل اأص خر » يشيه لماسورة » لایدری نسان من این بدا » من قمة الحبل 
أم من مؤضع آخر » وظالت الیاه تنساب حتى انتهت الى حافة الطریق » 
وعنه تادفح الى الهاوية حيث مجرى نهر راوندوز فى القاع » يخرج الخيط 
النحيل متدفقا » وأداد بقينا انه لا قوة فى العالم تستطيع أعتراض مجرى 
الیاه . وییدو للما: مذاق حلو » لاحر فى الفم کا لحب الحقیقی » ماء جبلی» 
بعد مسافة قصيرة » یلتوی الطریق فى عدة منحنیات داثرية » بنزل إلى 
أسفل فیبدو کل منحنی و کانه بعلو الاخر . آو تو.تراد » طبیعی نتعدد 
طبقان. . ويلا آی مقدمات نجد انفسن؛ آمام شلال الضیق ٠‏ تدفق الياءيبلغ 
الذروة هنا » جارف » قوی » وحاد كالثيران حول تو هة المدفع أحظة خروج 
الق بفة ۰ طول التامل 7 هل سرت قف المياه فحأة 0 هل س_سحدث أدر غامش 
ویستمر التدفق ءوتبدو الصخور مس‌نسنمة فى بللها الأیدی + وفی العراغ 
بتناثر رذاذ خفیف بعغمر الوحوه ونان » ان الیاه تذبب الالو او فى حذا ال<ء 
من الضیق » الاخضر والاحمر وااصفر وزيد الباء البیضاء فى الجبال 
شلالات آخری دغارة بعض.يا مدآ کی »عاد معین من لستة › بستمر اسیوعاء 
أو شهر' م نختتفی الما بادآ فحأة i‏ يترك مكانه خيطا نجيلا من امياد 
م كان بدا خفية أغلقت عصد. المياه عنه »> ويواكب هذا فترة ذوبان الثلوج. 
ولكن الأكراد فى المنطقة بقو لرن أن السلالات والیتابیع آرواح خفية نکحم 
الحبال ۰ و "ری فيها » و بعد مہا فة انار بختفی الشسنزل > وصوت الاندفا ۶ 
الناقب ٠‏ و بلظ أن مچری النهر أصبح أكثر سرعة ٠‏ خلفنا التوى الطر یق 
ليقوم جدار من الصخر » مرة “خرى :طبق علينا المضيق من الجهات الأربع , 
هكذا يسلمك كل جزء »ای الى الآخر 2 غير ان هذا المكان أكثر مناطق 
المضيق رهبة , الجدران #مودية تماما » وفى آلجانب الايمن شق هائل بنفد 
خلاله مجرى »انی طويل ضيق یختفی سد حين ۰ وال اليسار مجرى آخرء 
هذا قادم من حوف الصخر الى اممین . وذلك قادم مں السار > فى المضيق 
تلدةى ثلائة أنهار » نهر بالميكان ونر الاأناً , وعند هذه النفطة يصبان فى 
ر راوندوز ) الذى يجرى للمتقى بالراب الاعلی » الذى ينتهى هی دجلة » ان 
اللقاء داخل المضيق عنيف هادىء » تنساب المياه فى شکل دلتا لتصب 
فى زار ندز وهذا الهدوء له مقدمات كنيرة عنيفة کشادل الخسیق 08 والتديق 
. الحاد خلال ااصخور , :الانسیاب الهادىء أحيانا عندما تحیح الأرض 
أفقية » مسددرية » وتتوالى أجزاء ؛اشیق وقبل منطقة الشلال يطبق على 
زواره تماما > وقبل ان ينتبوى یبءآ فك قيضته شثا , ليصيح مدخله من 
جهة حرص رراندوز سهلا » بسيطا لا يكشف عن عنف تکویناته ووحنسية 
أحمشائه 2 وثراء انهاره , واشبازء وزهوره وتکوینانه البدائية البديعة , 
وتقرأ على طرل الضیق انات دالعربية والانجليزية . 
إحذر تساقط الصخرر - لات :عمل النبهه داخل المضيق ۰ 
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أثثير! ما نمل احدی هذه ااصخور الجبارة رقدنها الابدبه فتتحرك 
متحدرة نتحزف كل شىء ۰ لتستعر فى قاع النهر » وعدا يمكن حدوثه فى 
أى رقت . فلا اجهرة تتنبا به , دلا عرافون يستطيعون التخمين ۰ ان .قوط 
الهس‌خور مفاجىء ومروع تماما "فذانی الهاون التى تطلو, فجاة عن خدف 
الرتفع » ( نی على بك : من .ناطق النادرة فى عاشا التی تثير التفکیر 
وتحدث العدید من الانطیاعات » أما ما یعجز الذهن عن تخیله أحيانا فهو 
ضراوة القتال الذی تخلله : ما پثیر آیضا ذلك الطریق السغلت الذی خترق 
الضیق وتقطعه یومیا مثات الرکبات العسكرية من مختذف الانواع .ظريق 
بلخص تحدى الانسان وقدرته على أخضاع الطبيعة اجموحة ¢ الوعرة ۳ 
انه جرء من الطریق الطویل الذی یبدا من ١‏ اربیل ) ویمر بصلاح الدین . 
وشقلاوه . عبر جبال ( حرير ) » و (سفین ) ۰ وخلیفان, وینتهی بهضبة 
!بران » فى سنة ( ۱۸۲۸ ) بدا فى رصف الطریق داخل ( کلی على بك.) 
واستغرق العمل فيه عامين کاملین » اشترك فيه آکثر من آلف عامل » ومن 
قبل فى قديم الزمان قام ( على بك ) شيخ احدی القبائل الكردية فى النطقة 
بتمهيد بدائى لتعبره القواقل ء من هنا نسب اليه هذا الشق العظيم , ولكن 
استخدام هذا المدق كان فى حد ذاته مغامرة , يبدو هذا واضحا من الوصف 
انذى سجله الكولونيل دبليو ٠‏ آر ٠‏ هی ۰ حاكم اربيل السياسى فى فترة 
الاحتلال البريطانى من ۱۹۱۸ ب ۱۹۲۰ وسجله فى كتابه « سنتان! فى 
كردستان » » ومن وصف المهندس الانكليزى هاملتون » للمضيق قبل ان 
يشرح فى رصفه » وعندما بدات معركة ( الكلى ) فى يوليو الماضى لم يتم 
استخدام الطريق المسفلت بالطبع © بل قام القا تلون العراقيون من رحال 
الرحدات الخاصة بتسلق الصخور 0 واستخدام آوعر السارات فی‌الضیق» 
كانوا یعبرون ممرات العنز الجبلی التی يكاد بستحیل السم فیها يتضبثون 
بما تعثر عليه أيديهم من آغصان نافرة نامية من شقوق الصخر حيثيبزغ 
ماء رقراق يجعل الصخور زلقة » والمرات القصيرة يغطيها الطين . كان على 
بعضهم أنيسير بضعة یاردات ورژوسهم متحنية بسبب قطح من الصخر 
معقله فوق رعوسهم » ثم یزحفون على آیدیهم ورکبهم آولا . وتجیء لحئلة 
يزحفون فيها على بطونهم ۰ عندما. یصبحون فى ممر ضیق آشبه بالنفق 
فى النجم » وفی كثير من الأحيان اضطروا الى المشى على قدم واحدة بیتما 
تيقى الأخری معلقة فى الهواء نظرا لانحدار الحافة بشکل عمودی ف اتجاه 
النهر التدفق > ان صخرة كبيرة رافدة قد یغری منظرها وهدوءها بالتعلق 
بها أو بالاستناد علیها > عندئذ تنهار وكأنها فخاخ القدر ۰ وفی احدی 
اللحظات أثناء معر کة الضیق وجد آحد الجنود نفسه مشتبکا مع فهدجبلی 
من الفهود التی تسكن المرات الضيقة والکهوف السرية الوعرة ۰ وفی 
مواضح معينة لا يسمع الصخر الجیری الاملس بای موطیء لقدم ۰ وهنا يجب 
ان یکون الجتدی عزودا بمعدات خاصة تمكنه من الحركة > ولکنه فى معظم 
الاحیان يتم الاعتماد على الامکانیات الشخصية , يذكر بعض رال القوات 
الخاصة انهم فوجئؤا بهیاکل عظيمة ملقاة فى آماکن بعيدة من تعرجات 
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لكل جندى من القوات الخاصة العراقية رصيد من الذكر يا تالرعيبة 
عن القتال فى ( كلى على بك ) > ورصيد أيضا من الخبرة النادرة فى القتال 
المسلحة فى الجيوش الوطنية ٠‏ ریما لآن شكل القتال الذى تخوضه يمثل 
بتنفيذ مهام عسكرية ذات طبيعة فدائية » غالبا ما تتم خلف خطوط العدوء 
ومن هنا فائه يعرف مقدما انه سقاتل معزولا ء لفترة عن رفاق سلاحه من 
الوحدات الاخری ويعتمد المقاتل بشكل أساسى على امكانياته البدنية » 
والنفسية والعقلیه وخلال حرب آکتوبر ۱۹۷۳۲ لعب رجال الصاعقة الصریون 
دورا هاما فی ارباك ومهاجمة العدو <فی كافة أنجاء سبنتاء و بعد وق فإطلاق 
النار استمر بعضهم بحارب خلف الخطوط لدة أربعة شهور وخمسة » 
عادو ا بعدها الى وحداتهم ۽ حوهر المقاتل العر نی واحد » وعتدما تتاح له 
الفرصة الصحيحة فى اطار قرار كبير فانه يحقق آعمالا ترقی الى مستوی 
رفيع ونادر » ويجسد البطولة الحقيقية . نا فى شمال العراق قام رحال 
الوحدات الخاصة باعمال قتالية صعبة » ذات طبيعة خاصة يسيب ظروف 
الارض ٠‏ والحرب > ولاحظت ان معظمهم لايطرق كثيرا الى الحديث عما 
قاموا به خلال العمليات العسكرية فى الشمال ضد العصاءة ء للحرب هنا 
ظروف معقدة 2 فهم بحار بون ضد الحرب لکی يسود الاستقرار والسلام » 
قى نفس الوقت يعون جیدا ان العدو الحقیقی بالنسية لهم هنا حوالاستعمار» 
والقوى الرجعية » وبالطيع هذا ما بعيه سائر جنود الجیش » غير أنه 
كانت لب رغبة قوية للقاء رجال الوحدات الخاصة ۰ لقد لعبوا دورا هاما 
فى حرب أكتوس » خاصة خلال الأیام التى تلت وقف الهجوم الاسراثيلى 
الضاد ء والتی قام ‏ خلالها القاتلون العراقيون والسوريوت بسن حربه 
" انها ضد وحدات العدو فى الجولان ٠‏ 
بعد خروجنا من ( کلی على بك ) ء الى اتساع حوض راوندوزالحفوف 
باجبال , ركنا سيارة الجیب متجهین للقاء الرجال الذین قهروا الکلی , 
والحقوا اقدح الخساثر بالعدو الاسرائیلی فى آكتوبر ۱۹۷۲ ° 
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فوق جبل ( زوزاك ) , وعلى ارتفاع ( 57٠0‏ ) قدم من سطح البحرء 

رحت أستعيد مح أحد ضباط القوات الخاصة العراقية آحداث تلك الایام 

تحر کت الى الجبهة خلال يومى ۷ و ۸ أكتوبر ۰ كلفوا بواجبات معيبة 

تتملق بحماية بعض القراعد الجوية القريبة من الحدود السورية والتی 

ستستخدم کمحطات فى الطريق الى الجبهة » يوم الائنین طاروا الىالجبهة, 

كان الجنود فى الطائرة یصحیون ۰ ویهتفون بشعارات حماسية عديدة : 
- کان اليوم بومهم كما بقولون ۰۰ 


-۱۰۷- 


عسکرت القوة فى منطقة ٠‏ حرجلة » وبالرغم من حرص القيادة على 
توفير وقت لراحة الجنود , الا انهم لم بستر یحوا » وبقوا فى انتظار الاوامر 
با نتقا لهم الى الجبهة ء لم يطل ۰ انتظارهم کثیر! , فقد کلفوا بمهمة فتالية 
بعد ليلة من وصولهم » ضرب مرابض اندبابات الاسراليلية فى منطقة تل 
عنتر 2 وتقدمت مجموعتان من القوات الخاصة ۰ هاجمتا الربض القریب - 
كان هذا أول أحتكاك للرجال بالعدو » لاحظوا ضجة وصراخ آفراده أثناء 
الهجوم > منذ هذه الليلة بدا الاسرائيليون يضعون احتياطيات اضافة , 
2-5 5 3 1 5 و اد وه 
أقلقهم وصول القوات العسراقية » بداوا يكثرون من اطلاق القذائئف 
المغميئة بفواصل زمنية قصيرة ۰ ومن جهة أخرى وضعهم رجال القوات 
الخاصة تحت مراقبة دقيقة ورصدوا لحظات معيئة تقل عندها حدة المراقبة, 
وصلت معلومات عن طريق القيادة العراقية فى النطقة بوجود مجموعة 
قتال اسراثيلية متوازنة 0 أى سر بة دبا بات. وسربة مشاه ميكانيكية .كانت 
اثقوة بالتحديد ٠‏ ۸ دبابات و ۸ عربات مدرعة , قام قائد الوحدة باستطلاع 
نهاری » وفوق دیرالعدس بدا قصف معاد شديد » ومن بعيد بدت دبابات 
عتحر کة « ألسحبت دورية الاستطلاع بعد ان قدرت الوقف » عادت ال 
« حرجلة » وبدأ تجهيز القوة وتقدير القوات التى ستشسترك فى الهحوم ۰ 
تسابق قادة السرا یا للخروج قی المهمة 3 كان کل منهم يلح و بضغطہ 5 
واضطر القائد الى اجراء قرعة لاختيار الرجال الذین سينفذون الهام 
المطلوبة . وفى الساعة السادسة مساء تحر کت القوة مستقلة عر بات مدرعة 
حتى مفرق الطريق المؤدى الى ( دير العدس ) : كانت المسافة التبقیةسوال 
سيعة كيلو مترات قطعتها القوة مشيا » أثناء تقدم الرجال كانوا يمروت 
بأعداد كبيرة من الدبا بان العاد بة التی همدت حر کتها > عضهاً مدمر 
تماما » وبعضها مصاب » وبعضها يبدو سليما » وقام بعض الرجال‌بتفتیش 
تاك الدبابات ولم يكن داخلها الا حيث محترقة تماما لم يتمكن العدو من 
سحبها ۰ وفى آلظلام كانت بعض تكوينات الصخور فى المنطقة تبدو کالدبا بات 
من بعيد 2 كان اللیل عمیقا » هدوء غير عادی يسود الجبهة و کانه یهییء 
۹ سحدث ٠‏ 

وصل الرجال الى منطقة قريبة جدا من المواقع الاسرا ثيلية ۰ ثم 7م 
الرجال سرعة الى مجموعتين » مجموعة اقتحام * ومجموعة اسناد ۰ کان 
العدو قریبا لدرجة أن آصوات آفراده > :دت مسموعة > وكان أحد أفراد 
العدو ینادی بالحاح شخصا ما » تنزق الیل بطلقات الرشاشات العراقيةء 
والقذائف المضادة للدبايات 3 التحم رحال محموعة الاقتحام بتحنود العدو, 
كانت السناکی القصيرة الحادة تبرق 0 تومض فى الظلام 0 وانعلو صرخات 
ذعر ء لقد حقق الرجال المفاجأة تماما » وتوهج الليل بتاير الحرائق التى 
أشتعلت فى أربع دبابات وعدد من العربات الآلية ٠‏ 

عاد الرجال ٠ورقع‏ قائد العملية التليفون لیبلغ القيادية السورية . 

انم تثفیذ المهمة ۰۰ 


اسم ۰ 


۳ 


ر کاو ی ا 
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0 احد رجال الوحدات الخاصة با ٩‏ أكتوبر تحرك من كزكوك مع . 
زملا 4 ۰ لم يكن لديه وقت لیحضر حاجاته الشخصية من البیت من كركوك 
ال قاعدة ص ہے ۳ رأسا . کان الرادیو يحمل اليه آخبار القتال آولا باول. 
و كان الحدیت يدور :مح زملائه عما ینتظرهم , عن دورهم فى القتال 2 بعد 
يوم کامل فى القاعدة تحرکوا الى منطقة قریبه من دمشق كانت حركة 
الوحدات الخاصه ذات طبيعة تختلف) عن حركة الدبابات . والدرعات > 
لقد ر کبوا الطا تر ات الى هه ت ۲ ء ثم اتقلوا بالسیارات ال دمشق . ثم 
الجبهة ٠‏ 

یذ کر القاتل من آیام الحرب ۰ ۱۷ تشرین » أكتوير بالتحدید : 

فى ذلك الیوم تلقی فائد الوحدة آمرا بالهجوم على مرابض الدبابات 
الاسرائيلية فى تل عنتر ثم انتقال القوة بالسیارات الى منطقة تقوع جنوب 
( کفر شمس ) ۰ تقدموا راجلین » داروا حول القرية من جهة الشرق » ثم 
غيروا اتجاههم ال الغرب > بعد حوالى خمسة كيلو مترات وصلوا ال مربض 
دبا بات مهجور ,2 كانت الحفر: کالافواه الخربة » المفتوحة فى بطن الأرض > 
فى تلك الليلة تالق ضوء القمر لفترة طويلة » وخلت السماء من الفیوم 
اائقال » استمروا فى التقدم حتی مسافة تبعد لائمائه متر عن الهدف > 
و یبدو آن العدو لحهم » رصد اقترابهم » شتت الظلام طلقات انذار » و 
الرجال آصوات الدباباتب عندما بدآت تتحرك » بدأ واضحا ان حالة من 
الارتباك لدی العدو » وکان من الضروری استغلالها بأقصى سرعة » تم ركزت 
مجموعة الاسناد الى يسار الهدف »> انطلق مقاتلو مجموعة الاقتحام » 
اصطدموا بخندق مشاة حصین ببعد ۲۰ . ۰ مترا عن الدبابات » خندق 
مواز لتل صخری طویل » وكان مهجورا به أحد من الجنود العدو ء وأستغل 
الرجال الخندق ء استتروا به » ومنه انطلقت القذائف الضادة للدبابات , 
واشتعلت الدبابات » وتوالت الانفجارات » ان انفجار دبابة شه مخیف ء 
قى البداية يهتن الجسم العدنی الضخم , يصدر آصوانا غامضة کوحش 
يحتصر » ثم تتوالى الانفجارات » یشتعل البنزین » وتنفحر الذخيرة » ذخرة 
المدفع الرئيسى ء وذخرة شديدة الانفجاد » وذخبرة الرشاشات ء ان الجندی 
الذى يمشى على قدمية ويواجه الدبابة بسلاحة الخفيف , يجب ان يكون 
ذا نوعية خاصة وفريدة » وأعصاب قوية للغاية » وفى تاريخ الحرب الحديثة 
سجل المقاتل العربی فى حرب تشرين أكتوبر حوادث القتال بطولة » قتال 
الانسان ضد الدروع ۰ 

بقى لدى كل مجموعة من الرجال قذيفة واحدة ٠‏ 

فتح العدو نيرانه بغزارة ٠‏ 
ودأت جوع سسه الأسناد تقدم الدعم اساری وتصس.ه 5 انمعاب 

مجم ء_ة الاقتحام التی تمرکزت فى الخندق ٠‏ بدأ موقم معاد آخر 
قريب يقدم العاونة للموقع الذى هوجم ء قام الرجال بتغير اتجاههم الى 


4 


اليسار سرعة » ان القدرة على اتخاذ القرار السريع الحاسم فى اللحظة 
المناسية من أهم الصفات التى يجب أن يتحلى بها مقاتل الوحدات الخاصة 
الذی یکونه بوجوده الفردی معرضا لعنصر الیاغته » على مسافة + - 
۰ متر بدأ تمجع الرجال » عندما تكاملت القوة اكتشفوا ان بينهم از بعه 
بحرحی . وكان هناك أربعة غائبين فیما بعد اتضح أن احدهم جرح فی‌الخندق 
وآثر القتال حتى نفدت ذخيرته ء وق أسيرا » أما الثلاثة الباقون فيرقدون 
الآن نحت تراب الأرض العربية فى سوريا . استشهدوا ٠‏ 
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قبل ان تتحرك الوحدة التى بحارب فى صفوفها القاتل الشمری من 
کر كوك الى قاعدة ى ب ۰۲ اصطف (ارجال وبدأ يأخذ ۱ التمام « ۰ اكتشف 
تغيب جندیین كانا معروفين بتعدد الايام التى يتغيبون فیها ۰ وكثيرامانالوا 
جزاءات سیب ذلك » طارت الوحدة فى نفس اليوم الى قاعدة التحشد على 
. الحدود السورية ,2 كلفت واجبات معيئة الغرض منها حمابة القاعدة , 
وضعت القيادة العراقية فى حساباتها احتمال قيام العدو بعمل «هجومى 
كر ضد منشآت القاعدة » والطرق ااودية الى الحدود » وذلك لتعويق 
وحدات الجیش عن الوصول الى الجبهة .فى نفس يوم الوصول ۰ وقبل 
نزول الليل فوجىء القاتل الشمری بانجنديين المتغيبين » لقد وصلا مح فوج 
تال ٠‏ بمجرد استماعهما الم ك الحرب فسارعا للالتحاق بوحدتهما , 
وخاضا ظروفا عديدة معقدة حتى لحقا بها عد: قاعدة التحشد على الحدود 
العر اقية السورية ٠‏ 
يوم ۱۱ تشرین ( آکتوبر ) تحرکت الوحدة الى الجبهة السورية كاز 
المراطنون يقاباون الوحدات العراقية بأهاز یج وشعارات و تر حیب » و تقدیم 
المشروبات الساخنة » وأحيانا وجبات طعام » وصلیت الوحدة الى (الحرجلة)» 
. فى نفس الليلة التى خرج فيها المقاتل طه مع رجاله لهاجمة مرابض الدبابات 
دفی ۱ تل عس ):* 
بدأ الرجال یلتقون بزملائهم » «صغون منهم الى ما جری » یتعرفون ال 
.لوقف > الى الجبهة » عرفوا أن حناك اختراقا اسرائیلیا فى سعسع .سمعوا 
الكثير عن الواقفب التى قاتل فيها الجندى العربى ضد الصهيونى » وفى 
يوم ۱۸ أكتوبر جات اللحظة التی بشارك خلالها الرجال فى المعركة , كلفوا 
؛ بالاغارة على وحدة للعدو فى كفر ناسج » لكن الوقف تغير بمنطقة تل عنتر 
٠‏ يوم ۱۸ . كان العدو قد حقق تقدما فى القطاع » وبالتالى تغيرت المهمة 2 
. ور تغرتم الخطط » كلفوا بمهاجسية العدو فى تل عنتر . وقامت مجموعة 
الشمری بتشكيل قوة صد ضد آی قوة معادية تحاول تغيير الوقف » بيتمة 
تقدست مجموعة آخری بقيادم القاتل عبد الهدی , وتمت الهمة بنجاح » 
وعندما عادت القوة الى مكان تمكزها كانت تحمل معها جريحا واحدا ۰ 
۰ 96 
ke‏ كاز أفراد هذه الحموعة من القو ات الخاصه4 بسایقون الزمن 
. لوصول الى جبهة القتال السورية ٠‏ 


ا 


بوم ۱۰ أكتوس آقلعوا بالطائرات حتی قاعدة ه 5 © . نم انتقالهم 
إلى العربات التی كانت تتدفق على الجبهة . عرف کل منهم . أن ثمة متاعب 
علی الحبية السورية » وأن العدو قام باختراق الجبهة فى قربه سعسیح ۰ 
كان الضباط والجنود يتناوبون قيادة السیارات لیصلوا فى آسرع وقت 
.ممکن » وحتی لا يضيعوا دقیقه واحدة فى التوقف أو الابطاء لحظة وصولهم 
الى دمشق ۰۰ كانت هناك غارة جوية معادية » انتشروا فى مدخل الدينة. 
. كانت انطاثرات الاسرائيلية تحاول الاغارة على صهاریج النفط فى دمشق , 
بعد انتیاء الغارة استأنفوا السير حتی ( حرجلة ) » انه معسکر متقدم فى 
الجببة وأثناء التحرك نحوه كان الرجال یتبادلون التحية مع آفراد الجیشی 
الشعبی السوری الذین انتشروا على الطریق بحفرون الخنادق الدفاعية 
فى ضواحی دمشق ۰ فى ( حرجلة ) ۰۰ شاهدوا تساقط الطاثرات 
الاسراتيلية 0 وصواريخ سام أثناء تعاملها معها »> وهوت أسطورة التفوى 
الجوی الاسرائیلی التوو ملات الاذهان بعد يونيو ۱۹۷ . كان هذا أرل 
انطباع یتبدد عن العدو لدی کل الجنود بعد وصولهم بقلیل 
بوم ۱۶ تشرین آکتوبر , طلب من الرجال القیام بثلاث غارات على 
معسکرات الدبایات الاسرائیلیة فى كل من تل عنتر وکفر شمسن ۰ وتلل 
الال : و کان هدفهم بقع فى تل الال » وکانت معلومات الاستطلاع تغید 
دوجود عدد بقدر من ۲۰ الى ۲۵ دبابة اسرائيلية و اقلة جنود مدرعة ٠‏ طلنبي 
من قائد الجموعة الذهاب الى تل الحارة حيث مقر قيادة احدى الفرق 
السورية للحصول على المعلومات وتنسيق الخطة معهم . وصل حوالى الساعة 
الثانية عشرة ليلا الى مقر قيادة الفرقة ء التقى بالقائد السورى الذى أوضح 
. له الموقف من خرائط المعركة والعلومات. المتاحة عند رئيس الاستطلاع » 
كانت اتقوة الاسرائيلية فی تل الال ضعف مجموعة القتال العراقية 8 طلب 
الضابط العراقى من القائد السورى عزل الجناح الایسر للعدو فوق تل 
الال براسطة الدفعية آثناء الغارة + بعد ذلك انطلق على رأس رجاله ء 
ساروا دة ساعتمن ؛ أثناء تقدمهم كان العدو يقذف قنایل الاضاءة . واتخد 
الرجال احتياطاتهم التی تكفل لهم التسش » وصلوا قربا من الهدف . 
. اسطتلع قائد الجموعة الهدف بنفسه » كان أحد الأفراد من جنود العدو يقن 
. بالقرب س دبابات و ناقلات مدرعة کلها؛ مغطاة بشباك التمء به 0 ومعظمها 
فی ملاحىء أرضية ۰ | کتشف عددا من الآليات مو جو دة آماعهم مباشرة .آمر 
رجاله بالانتشار » قرر قائد المجموعة مهاجمة دروع العدو فى القسم الأيمن 
ومدياجية دبابات القسم الايسر » عند تحركها بواسطة محموعة الاسناد رجح 
ال رجاله 2 أوجن لهم الخطة . والمعلومات الفرعية . بدأوا يزحفون حتى 
اللحخلات لم یکتشف العدو اقترابهم » أطلق القائد طلقة أضاءة » ثم فتحت 
الثيران ۰ أكثر من خمسة عشرقاذفا ضد الدبابات» وستة رشاضات متوسطة, 
بالاضافة الى الهاونات ء تم تعيين الأهداف لكل قناص دبابتين يقومبرميهماء 
.رثانت مسئولية الرشاشات حصك أفراد العدو الذين يحاولون الفرار 8 أو 


اا 


بخرجون من مکانهم ۰ انهمرت النران لمذة أربع دقائق متصلة . بعدها" 
مباشرة بدا الانسحاب . رآوا نتاج عملهم , اندفع احد المقاتلين لیتاکد من 
أصابة الهدف فرآی اندلاع النیران من الاهداف 2 فى نفس الوقت كانت 
وحدات المدقعية السورية تقدم غطاء ناريا جيدا 2 انسحب الرجال وفقا 
للخطة الموضوعة الى تقريه » ثم الى تل الحارة ومنه الى العسکر الخلفى , 
فى هذه الليلة انطلقت وحدات من اللواء المدرع السادس العراقى باتجاء 
المنطقة لاستثمار الضربة التى وجهها رجال الوحدات الخاصة ضد العدو . 
كانوا يشكلون خطرا داهما على العدو » خاصة فى المرحلة التى شنت 
فیها القوات العر بية حرب انهاك ضد العدو » وکان کل مقاتل منهم يمثل 
آللموذج التقدم للمقاتل العربى ء حيث تتجسد فيه أنقى حخصائصه .و تقتشا رت 
العواعل النفسية والحضاریه لتصل به ال آرقی مستوی قتالى » كان جنود 
الوحدات الخاصة يقتربون ی آقصی حد من العدو » وینتشرون بين مراضه 
رملاجثه حتی قیل فى الجبهة السورية . لو قام احد آفراد العدو بحفر 
الارض قان التراب الذو سیلقیه بجواره سیقط فوق جندی عرافی من 
الوحدات الخاصة متر بص للانقضاض عليه 0 كانوا يتا بعون العدو أرضاء 
لقد دأب على تغيير أوضاع قواته . واقاعة المعسكرات الهيكلية البديلة , 
وذلك بغرض التضلیل » من هنا كانت أهمية الاستطلاع الجيد الذى قام. 
به قادة المجموعات والوحدات بأنفسهم فی جمیح الظروف ۰ 

ودوم ۲۲ أكتوبر » كانت وحدات القوات الخاصة العراقية على الجبهة 
السورية مكلفة بواجب الهجوم على مرابضرم العدو وداباباته فى المناطق 
التقدمة » وذلك کتمهید للهجوم الواسع . الذى كان من المقرر أن تقوم به 
وقف أطلاق الثار فى ۲۲ أكتوير ٠‏ 


من ناحية آخری كان العراق قد دفع الى الجبهة السورية بنوعية آغری 
من قواته العدة اعدادا خاصا للقتال ٠‏ فى الجبال وصل لواء جبلی مدرب 
تدريبا حيدا نوم 15 أکتو بر ۱۷ » وكان مخصصا للاشتراك فى المعارك 
هد قامت القوات السورية باحتلال المرصد الاسرا ثیلی دوم ۷۲۹ (کتو بر 8 
والذى كان مزودا بأجهزة الکترو نية حد یثه ووسائل استطلاع نستخدم فی 
رصد حركة القوات العرببة داخل الاداضی السبورية) , وكائت القو ات 


بمتطقة دمشق وفى صباح 0 تشرین ۰ أكتوين ۱۹۷۲ , کلفت قيادة 
منطقة دمشق احدى كتائب اللواء الجبلى العراقی: باحتلال موضح دفاعى 
فى قاطع الحدود السوربة ب الليتانية ۰ وفی الساعة السبعة مساء يوم ۲۱ 
کتوبر آستدعی قائد اللواء الجبلی العراقی ال القيادة وصدر له الامر 
+تخصیص كتيبة آخری لتعزيز القوات السورية وتدمیر قوة العدو فىمنطقة 


- ۱۲ بت 


العقیات على جبل الشیخ ۰ فى یوم ۲۱ آکتوبر بدأ العدو بت رکیز هحومه 
على جبل الشیخ وذلك بهدف استرداد الرصد الذی حررته القوات! لسورية 
فى بداية الحرب 0 قام العدو بانزال وحدات من حنوده بواسطة الهيل وكبتر» 
قى نفس الوقت الذی تقدم فيه رتل أرضى بمنطقة العقبات » دفعت القوات 
السورية بمجموعات من رجال القوات الخاصة الى جبل الشيخ » وآشتعل 
قتال وحشى » وكان العدو يدفع بالمزيد من وحداته فى هجوم یصحبه اصرار 
عنيف على استرداد المرصد بأى تمن » قامت القوات الجبلية العراقية 
باحتلال منطقه عرفة ‏ ربما » بقصد التقدم نحو العقبت والاشتراك فى 
عملية ازاحة قوات العدو التی وصلت البها بالتعاون مع القوات السوريةء 
وفی الساعة الرابعة والنصت من صباح ۲۲ آکتوبر آتمت القوات العراقية 
الجبلية انتشارها فى النطقة استعدادا للهجوم » بدا فيه هجوما معاديا 
على الواقم التی تحتلها القوات العراقیه . غير آن الرجال صمدوا للقصف. 
وصدوا الهجوم , كان القتال مشتعلا فى هذا القطاع بینما كان وقف اطلاق 
النار ساریا فى باقی القطاعات ٠وكان‏ العدو يدقع بأعداد کببرة من قوانه 
آلتی سحبها من الواقع الاخری وذلك لاسترداد المرصد . لكنه لم يستطع 
ان يحقق آی تجاح فى منطقة عرفة ‏ ريما > حیث رابطت القتوات الجبلية 
العراقية ۰ 


۰ 


لنب 
ويبدو النزول من فوق ( زوزاك ) أصعب .. فالارض المهتزة » 
والسفح الائل ماثل أمامنا باستمرار ٠‏ والهاویق! تصبح عمودية فى بض 
الاماکن ۶ و ( آدو صا در ( لشحسس مواقع أقدامه بدقة 0 بدأب 0 بذكاء 
عجیب و کانه یحفظ الواضح التی تتحمل وطه خطوة التمهل وحمله الآدمى, 
وبمجرد أن نلامس الارض الستوية لسهل داوندوز نمشی قلیلا لث ركب 
السيارة فى اتجاه قرپة دیانا » فى حوض راوندوز تصبح الطبقة أفقية , 
الأرض متمهلة فى امتدادها تحفها الجبال من جمیع الجهات » جيل (هندرین) 
و ( زوزاك ) ومرتفع صخری مستطیل ,له تكويل غریب اسمه ظهر السمكة 
( ۰۰۰ ) قدم فوق سطح البحر ) ء انه الجیل الوحید الذی يخلو مذ الثلج 
وثری » ( كروك » ومو خلف ( زوزاك ) يسد الافق ذلك الجیل الغاعض > 
الشیخ الوقور تعباءته الثلجية الناصعة , الجبل الذی عشنا تحت سنحه 
آما » انه ( سر حسن بك ) یتابعك اينما توجهت » فى حوض راوندوز يصبح 
لحن الجبال أرق ۰ والسماء أكثر انبساطاً » تشرق الجبال على الکان فى 
هيبة وابدية » لکن جمالها الوحشی ينأى الى الخلفية » تنبسط الحشائش 
وآنواع نادرة من الزهور أحصيت حوالى مائة نوع كل منها يختلف عن ال[ خر- 
ولا ادری هل أطلق عليها علماء الثباثات اسماء » آم ان قاموسهم يضيق عن 
استیعا بها ٠‏ تتوئب العصافير ويسود صمت تبدو فيه أصواتها كالاغصان 
الصغيرة التى يهزها الريح فتحدث حفيفا فى لحظة غروب بوشث الانسان؛ 
أن ينسى الحرب والانفجارات والكمائن الجبلية ء والاخطار » وفى الاعالى 
تظهر طائرات الهیلوکبتر قادمة من خلف مضيق ( كلى على بك ) متجهةال 


۱۱۳ بت 


( حستان ) و ( سر حسن بك ) » تلعب الهیلو کبتر دورا کبیرا فى القتال 
الذی يدور هتا » فى الجبال الوعرة تصبح وسيلة الانتقال الوحيدة > 
اد اة تقوم بعدة مهام 1 نقل القتوات 7 ثم نقل | لامدادات دمختلف آنواعهاء 
نقل الجرحی ۰ وتبدو الهیلو کبتر بطيئة الحركة غير انها تشترك أحيانا فى 
القتال » وفی فترات ١‏ السبات ) تصبح الهیلو کبتر وسيلة الاتسال الوحياءة 
التی " تر بط الواقم التعزلة فوق القمم بالقواعد البعيدة » الشکلة الرئيسية 
التی تواجه القتال ف مناطق الماد هی الت حية ۱ لاداریة خاصذ الامداد بالذخيرة 
الال هنا پتطلب آسالیب جديدة تخرج عن الطرق التقليدية 
المتبعة فى الشئون الادارية والخاصة باعاشة القوات الجوية وعدد الطاترات 
التاح استخدامها » وفی الشمال العراقی لم تكن قمم الجبال والتیارات 
الهواية الشديدة هى الخطر الوحید فى وجه الهیلو کبتر ۰ كان العصاة 
الزودون بأحدث الاسلحة بحاولون التصدی للطا رات آثناء عملها » فى أحد 
أيام الشتاه الاضی قام آحد القاتلین بمرافقة طائرة كانت تحمل سبعه 
عشر جوالا من الطحین » الى موقعة فوء آحد الربایا بمنطقة قريبة من الحدود 
الايرانية - العراقية وعندما اقتربت الطائرة من الوقم فوجیء الطيار 
بیعض طلقات الدفعية تتفجر حوله » كان العصاة بحاولون آصابة الطانرة . 
وارتفع الطیار ۰ ثم حاول النزول من جدید » ونظر القاتل الى أكياس الطحین 
کانوا فى نظره کسبعة عشر طفلا . انه خبز الرجال ولاحفل أن الطيار 
يعاود الارتفاع من جدید » كانت الطلقات لا تزال مستمرة » ودام اأطيار 
حول الجیل دم اقترب من حديدك > و کان صوت الطاثرة بخفی انفحارات 
قذاف الدفعية وطلقات الدوشکا فى الخارج ۰ ولم يكن عسيرا على القاتل, 
آن بستنتج ان الطائرة تتعر ض لهجوم مصدره الارضص » اذ ارتفت مرة آخری 
.و مر الطيار 7 وتکرد ارتفاع الطائرة ومعداتها سیع مرات ¢ وفی الرة التامنة 
تبجح فى الهبوط * وعندما فحص الطائرة مع الرجال و حر أن آر ضیتها 
الطحين امتصتها » وهكذا دفعت عنه خطر الوت » تستخدم الوحدات الخاصة 
العراقية طائرات الهيلو كبتر بمهارة كبيرة » وذلك من حيث القفز منها أثناء 
اقتراب الطائرة الى ارتفاع معين من الأرض » أو استخداهها فىواجبات 
جلوسك مع بعض الرجال تسمع احاديثهم عن ( الهیلو كبتر . والفرقبين 
آنواعها الختلفة ۴ ( کی ۱ ) و ( می ۲ ) 2,2 وهذه من الأنواع السوقيسة 
أو ( الاپلویت ) الفرنسية » السريعة » فلها مهام آخری مكملة لهام الطاثرات 
السوفيتية التی تبدو 'كعمربات نقل طائر: لا تکف عن ذرع السماء 
۳ وذهایا ٠‏ 
وقرب قرية ١‏ دیا نا ( راحت يعض الخيول ترعى العشب 3 انها تابعة 
للقوات الخاصة أضا 0 فالخیول لها استخدامها هنا أيضا 3 والخيول 
الرائعة فى الشمال کلها من اصل عر دی »> فی التلال ری الحیاد آصغر دجما 
١احشن‏ » تكيفت مع الطرق الوعرة التی بحب أن نقطعها صعو دا وهو طا ۳ 
وأآحيانا تتوزع ملكية الحصان سس تلاثة أو أربعة أشخاص 0 و فی حالة انجاب 
الفرس يحصدل كل شخص مساهم فى ملكيتها على مهر » ويكون ذلك على 
- €| 


التتابع . هذه القاعدة طبعا بين الأهالى » أما الخیول التي تخدم وحدات 
القوات الحاصه قلها معاملة خاصة » انها أحسنٰ طا بالطيع قالعناية أفضل 
والطعام آوفر ء خیول آمربة » فى حکم الوظفین » و تطوف بقرية ( دیانا )۰ 
أن رجال القوات الخاصق یعایشون قری ( الشمال ) بعرفون الأعالى » 
و كتير من ال رجال هنا اصلهم كردى وأسرهم تعيش فى قرى بالمنطقة , 
و بعضیم له آقارب محتجزون بأيران غصما 8 الحنود هنا تحفل ذکر باتهم 
بالعديد 5 ن القصص التى بدرز فيها الحانب الفردی ٠»‏ وبرجع هذا ال طسعا 
عمل القوات الخاصة 2 كما انهم أكثر وحدات الجيش العراقی معا ية 
للشمال . حدث أن قامت مجموعةمن الرجالبتحرير قرية كرديةمن العصاة 
فودئدا آن القرية بها حالة محاعة شد نله ۳ كان الاطفال والشيخ والساء 
فى حانه بالغة السوء »> كان العصاة یفر ضون ضريبة تجبى من الاهالى 
0 ر بدخاه نا البیوت 0 بطلبون متهم الطعام ٤‏ ومع أن الكميات دعجدودة ۳ 
نظر! لعل_رف المتطقة ء الا انهم كانوا يحصلون على مايريدون ؛ وكان كثيرون 
مدهم بع ملو نهم بفظاظه وحفاء » وهذه التصرفات التى حدلت فى كافة القرى 
التی هددها العصاة تعکس جانبا من طبيعة الح ركة الرجعية التی قادعا 
الملا . حيث نجد آسلوب التعامل مع الشعب الکردی الذی ادعوا تمثيلة 
دعتمد على الارهاب ولاقسوة , والخطف , انه العداء للشعب بحكم طب عة 
لحر ۳ که ل قام قا ید الحموعات بالاتصال بقائد المنطقة وجااءت قافلة تموين 
من القوات المسلحة » وبدأوا بوزعون وجبات طعام على الاحا! فی بنفس الكميات 
. والانواء التی ياكل منها الجنود ٠‏ 
وخلال شهر سبتمبر من العام الاضی قامت وحدة من القوات الخاصة 
باعداد مین لقافلة من العصاة كانت تتحرك بالقرب من منطقة السليمانية 
ولحغلة !فتر اب القافلة | کتشفب الرجال انها تضم آطفا ۷ ونساء » كان العصاة 
قد ضموهم لیشکلوا نوعا من العائق فى وجه ای عجوم تقوم به وحدات 
الجبش . رعذا يدل على انهم رصدو الأسالیب الانسانية للجیش فى معاملة 
الاحالی ۰ رحاولوا استطلالها فى لحظة معينة تجانبهم ٠‏ واجه قائد الکمتن 
موقفا سسیحونا بالتناقض » هل ینفذ الکمین ویّدی الأطفال والنساء » وهذا 
.مر بخدل. منه کمقاتل فى الجیش العراقی الذی یخوض دربا ذات طابم 
انسانی . هل يترك القافلة تمر » ماذا بفعل اذن ؟ وبعد لحظات اتخد 
قرارد » ناد ع الکمین مع رجاله » درس تكوين القافلة حیدا , وبتاء على هذه 
العا برف الم د اصدر أوامره الى رحاله با تحاهات الهجوم ۲ ضد الافر أد 
Fa‏ , وشدد على عدم الاقتراب من الأطفال والنساء الذين كانوا موزعين 
ی الفا فده ۰ و بدا الحنود تنفيك مهمتهم الصعبة » وفعلا لع تحرح امرأة , 
1 وذ طفل » “ لكن الجموعة دقعت تنا لحرصها الشديد قدره ثلاثة جر حى» 
ونام التاند الشاب بترحيل النسباء والآطفال واعادتهم فى نفس اليدوم 
١ 1‏ 
a‏ جا ر بيع عام ¥ والاحال فى ذعر > هذا ما وجدك 
سر دة القو ات الخاصة التی وصلت ال المنطقة ٠‏ لقد بث العصاة الرعب فى 


= 


النطتة قاروا أن الجيش عندما سیصل سیختصب , ویقتل . و ذیج ريعدم . 
الاطفال وفی البداية كان الجو النفسی سیثا فى ( شقلاوة ) . وآلقی هذا عبثاً 
علی الرجال الذين راحوا یتصلون بالاهای » وخاصة اصحاب الخابز الذین 
أغلقوا محلاتهم تماما 2 واقتنع احد أصحاب المخايز » ففتیح مخبزه > 
وتسابق الحنود يشترون منه ضعف الثمن وفى اللحظة نفسها. 
انتقل الخبر . « الجیش يدفح » ٠0‏ « الجيش لا يإؤذى أحدا » 
وحرج الخا تفون »> وشرهدت طرقات شقلاوة جنود القوات الخاصة وهم 
بتبادلون الحديث مح الاحال ۽ علت الاصوات شیئا با لطمانينة ۳ با لضحکات 
بالسلام » فى يوم الجمعة أم أحد الجنود ااصبلین فى المسجد ٠‏ 

منذ سنوات فى عهد الحكومات الرجعية كانت وحدات الجیش تندقج 
لاتيان أعمال بعيدة تماما عن التصرفات الانسانية » کاحراق القرى © و 
يقوم به , بالعکس , كان هذا دی الى رجحان كفة الملا سياسيا الان‌اختلف. 
'الوضلع م المقاتل العر؛قی لايقوم بواجب فقطل . وانما يعمل عملا سیاسیا 3 
آما بشكل مباشر ويتمثل هذا فى ضباط التوجيه السياسى الذين لعبوة 
اليومية العادية التى تتمثل فى سلوك جميع ضباط الجيش وجنوده ۰ 

فى قرية » ( ديانا ) التقيت بمقاتل عراقى اسمه محمد امین من 
الوحدات الخاصة . أصل كردى ء من فترة طو بلة > وهر بقاتل العص اة 
فى الشمال 

يقول ببساطة : 

لو آن العصاة كانوا يعملون لمصلحة الوطن لالتحقنا بهم * 

انه يقاتل فى الصفوف الامامية مع اخوانه المقاتلين الذين يمتوث. إلى 
مختلف انحاء العراق » من البصرة حتى زاخو والسليمانية » محمد اشترش 
فى الهجوم على ( کلی علی بك ) يذكر ان ضباط كرديا من الوحداته 
الخاصه آيضا استشهد فوق ( كورك ) + آسمة توفیق الزيادى > واثنساء 
القتال جرح محم 2 ارئمی فوق | لصخر > و کانت طبيعة المكان وضعب د 
العراقى الشاب » ابن البصرة » لمح الجندى محمد أمين ابن اربيل » الكردق 
الاصل ۰ تقدم منه » حمله فوق ظهره ۽ نقله الى النقطة الطبية الميدا دية 
ااصاحبة للوسدة ٠‏ 

ویقترب منا المقاتل مصطفی > اله آحد آفراد الوحدات الخاصة » من 
راوندوز » قریته تبعد عنا كيلو مترات قليلة » قرية ( بالسیکان ) فقو 
الشمال منذ ۱۹۵۸ ۰ آی منذ خمسة عشر عاما » اسرته كلها آجبرت عاي 
مصاحة: العصاة » أشقاؤه كلهم فى ايراث 3 انهم اربعة : 

- آين يقيمون ٠‏ ۰ هل تعلم مكانهم ٩‏ 

مت فى ابران ۰ 

الا تصلك اخبارهم ؟ 


و 


- ما عندی أى خی عنهم * 
1 القاتل مصطفی لایدری شيئا عن آسرته ‏ يصمت قلیلا » تث يقوا 
أن هذه المأساة سببها الملا وزمرته ۰ وهم الذين جعلوا الاخ يرقع السلا 
قی وجه آخیه » سببوا هذا التمزق فى الشعب الكردى م اة 
"تسیل کل هذه‌الدماء ؟ 


OC 


4 


© © © 
- استشهد أحد الرجال » فى العش الصخری » فوق تاتان ٠‏ 


¢ 


مب متی ۰ 
ب قيل بداية النهاد ٠‏ 

لم يخف صوت المقائل اهتزازة تأثر » ونبرة ألم » وقف بعض الرجال 
يحملون صندوقا خشییا مفتوحا , به بقايا الشهيد » استعدت الوقع الناثى 
القر یب من السماء » نظرت الى آثار انسان » ولكم تثين الاشیاه الصغيرة 
اتتعلقة بأنسن رحل عن عالنا الى آبد ٠‏ 


e‏ صورةشخصية: الوحه فى العشريئيات » أسمر ٠‏ واسع العيتين » أنفه 
مستطیل قلیلا > * من البصرة » خلف الصورة ختم‌ستدیر ( ستودیو الرضا ) 


e‏ صورة للشهید مع آحد آصدقائه ۰ کتب على ظهر الصورة ( ذکربات 
عبرت أفق خایل) »> التقطت فى ۸ ينابر سنة ۱۹۷۲ عيد الاضحی 
المباركا , فی ستوددو الامة مقا بل سینما غر ناطة ء رسیم قلب بداخله 2 
اصر 1 
ي صورة مهداة الى الشهید من شخص أسمه طالب ٠‏ 
© صورة للشهيد مع أحد أصدقائه فى مقهى بغداد » فى جاستهما بعضص 
ااشجن » ریما يذكران قصة غرام فاشلة أو يقصان بعض الأحداث المتعلقة 
الصرورة ( وقت التقاط هذه الصورة » هل كان رای الشمال ؟ هل آشترك 
فى القتال ؟ ريما لم يكن يعرف أن هناك مكانا فى العالم أسمة العش 
'الصخرى فوق جبل أسمه تاتان ) * 
© © 6 1 

كراسسة. سوداء ۽ تشم قصائك شعر أخمارها الشهيد من بين عده 

دواوين قرأها 2 فى الصفحة الأولى اهداء * 


و 
و ٠‏ اك 
وعن القادمين من ينابيع الصباح 
کیت قصائدى 


( من هم القادمون من ينابيع الصباح ؟ تقلب صفحات الكراسة 


۱۷ 


برعية و کانما نقلب حياة الشهید ذاتها ) . 
۱ عاود طبر المهاجر على الدیره 

بجنح مکسود 

عاود من بعد سنین 

ياريحة جناحه بخور 

كان الدفتر يصحبه فى تلك الاعالى الجبلية . فى العش ااصسخری . 
وعتدما تقدم مع زملائه لتطهير قمة الجبل . أشتيك بالسلاح الأريض 2 
پعفی العصاة 2 برقت طعنة فى بطن الليل وضعت حدا لمرحلة .الشياب ء 
وللانفعال بقصائد الشعراء » وأحلام السنين ٠‏ 

1 © 
الجمعة ١5‏ مارس ۱۹۷۵ : 
الأول ٠‏ ولادة الكون من جديد , للشروق هنا طابع وتانیر مختلفان تماما 
عن الشروق فى حسنان ۰ هناك يفرض المكان رهبة ۰ شروق يكشف قمة 
سر حسن بك ولا يوضح طرفا من غموضه , هناك فوق كورك الشروق 
صر بح »> الجليد آقل کنافه > ضبق كلى على بيك لانر اه لکن نمحر بامتداده 
الى آسفل > تراكمت الصخور الجرانيئية فوق بعضها البعض بتاثیر من 
بداية النهار الرمادية , بدأ جسم الجبل كما لو انه تعرض ليلك خفیف . 
آذکر ملامح بعض الاشجار فى حوض رواندوز » فى الحرب تعانی الاشجار 
أيضا » تموت » تصاب » فى جبهة السویس ۰ امام القنطرة غرب بعض 
اش حار الكافور الضخمة على حافة القناة مباشرة »> بعد پونيو ۱۹۲۱۷ ٠‏ بعل 
تهجير الواطنین وبده حرب الاستنزاف ونبادل أطلاق الدفعية عبر القناة . 
بدا الذبول یتسرب الى هذه الاشجار ۰ قیل وقتنذ أن الاشجار ( تتخض) 
أى تفزع . تماما کالانسان »> هن پدری ؟ ریما يتضمن حفیفهاً آصواتا تعبر 
ن أوجاع لاندركها نحن اليش , أمس الخميس كنا فى آحجد المواقع الامامية 
" عندما جاءت برقية من مجلس قيادة الثورة تفيد بوقفت اطلاق, النار بناء 
علی طلب قدم من الحکو مه الابرانبة »> حتى تاح الظروف التى تمكن من 
تتفیذ الاتفاق الذی وقع فى الجزاثر ۰ التقطت أجهزة أسستماع الجیش 
العراقی برقية لاسلكية صادرة من قيادة الملا مصطفی البرزانی الى الوحدات 
التابعة لها بضرورة الالتزام بوقف آطلاق النار > يوضح هذا درجه الار تباط 
بين قيادة الملا وایران » ان الذی یطلب.وقف اطلاق الئار هو شاه ایران » 
El SEE‏ 

فى وجه النهار الجدید يدوى انفجارا بعيد ۰ لصدى الصوت أيقاع 
عختلف فوق القمم یعکس تردده فى الودیان ۰ 

ريما بعضهم لم يصله قرار وقف؛ أطلاق النار > ريما قذيفة فى 
آتجاه تحرك غامض ٠‏ 

تصبح اللحظة محملة بالاحتمالات » طلبت ايران وقف أطلاق الناو 
لسحب وحدات مدفعیتها الشعر کة فى القتال ضد الجیش داخل الاراضی 


— ۹4 - 


العراقية » فى نفس الیوم آصدرت آوامر محددة الى الطیارین العراقيين 
ودطاريات المدفعية الثقبلة بعدم تدمیر الحسور التى تقع فى الناطق | خلفیه 
المتاخمة للحدود الأيرانية , وذلكا لاتاحه الفرصة أمام الوحدات الأيرانية 
للآنسحاب » فى نفس الوقت صدر عفو عام عن الأكراد الذين أشتركوا فى 
العصيان , وأذيع العفو بالكرديم مرارا , بالتليفزيون .وألقت الطائرات 
ملایین النشورات ۹ 

نداء الى كافة الواطنین الاکراد : 

آخی الواطن الکردی , آستفد من بیان العفو آلصادر من مجلس 
قيادة الثورة لتسلیم نفسك وسلاحك وكافة الستمسکات التی لديك > 
وستلقی کافة التسهیلات اللازمة من أخوانك العسكرية والدنیین . فلا 
تدع الفرصة تفوتك + 

(( التوجيه السیاسی ») 

ویمضی النهار » ویبدو مذاق جدید للأيام » آنها الأیام التی تشهد 

الأحداث الفاصلة فى الأمور الكبيرة ٠‏ 


“1 


آریل - الولان 


آربیل مدينة مشرقة بقدر ما هی عجوز ۰ وجهها خال من التجاعيد 2 
ریما لتلك الحيويةالمتدفقة عبر تاریخها الطویلز ء لم تصبح هیکلا عظیما 
تبابل » أو تحجرت مثل نینوی واختفت » ولانها تقع فى سهل فسیح فالضوء 
یغمر طرقاتها > وطول النهار يداخلك آحساس ان الوقت ظهر . حیث‌یبلخ 
الضوء درجة من الصفاء والشفافية حتی لتکاد تلمح ما وراه السماء 
الزحاجية الحادة فى الآثار المسمارية , البابلية ۰ الآشورية عرفت المديئة 
باسم ( ارا أبلو ) أى مدينة الأربع آلهة , جاء ذكرها فى الاسانيدالتاريخية 
الآشورية منذ الائة التاسعة قبل المسيح . كانت مدبنة مقدسة لوجودمعيد 
(#لهة ( عشتار ) حيث يصلى فيه الماوك ويدعون الآلهة/ ( عشتاد ) ی 
تنصرهم وكان النتصرون يعمدون الى سام جلود إسراهم آمام محراب 
عشتار ۰ آربیل ملتقی طر بق‌القوافل انقد بمة > والطرق» الیحد ثة» لهذا حفظلت 
اسمها بحالته الى بومنا هذا ۰ الا انها كانت على آلسنة التجار والرحالین» 
تبعد عن شمای كروك ٩‏ كيلو مترا . وعن جنوب شرقی الوصل ۷۸ كيلو 
مترا قهی همزةالوصل بين هاتين الدینتین الكبيرتين » وقیها يمر الطریق 
الى ( رايات ) الواقعة على الحدود الايرانية » ولانها فى موقع هام ٠‏ فقد 
شيدت حروبا عديدة جرت بين مختلف الامم . بين الايرانيين واليونيين ء 
بين ميدية ولودية » بين الامويين والعباسيين . ولكن آشهر الحروب التى 
جرت هنا تلك التى نشیت بون الاسكندر الاكبر ودارا ملك الفرس عام 
۵۸ ق ۰ م » فى سهل ر کوکا ميلا ) . قر ملك الفرس ماربا بعد ان دفن 
کنوزه فی القلعة » ربسا تكون مدفونة حتی الآن فى بطن هذا التل ٠‏ 

جاء ياقوتالحموى الى أربيل ووصفها بانها ( قلعة حصينة ومدينة 
كبيرة فى فضاء من الارض »و بقلعتها خندق عميق ` وفى هذه القلعة أسواق 
ومتازل للرعية وجامع للصلاة ) ٠‏ | 

كانت القلعة مسورة فى العصر الاسلامی الوسیط » وخلال عحمات 
ا مغول ا متكررة على بغداد لم بظفروا بها . أنما دخلها التشر عام ۸ مهم 
( ۱۲۲۰ م ) فنهبوا بیوتها وخر دوها وقتلوا عددا کبرا من آهلها عندند 
تصدی لهم الامبر مظفر الدین كو کبوری فوجدهم رحلوا عتها » حددعمارتها 
واقام بها الاسواق والرافق » ومن آثاره الهامة بالدینة منارة آربیل أو 
النارة الظفرة » تقح فى الجبهة الغربية الجنوبية من الدينة . يبلغ ارتفاع 
القسم الباقی منها ۲۷ متزا  .‏ و کانت تعلو مسجدا فى الاصل » لفتت نظر 
الكثيرين من الرحالة , ذكرها نیبود فى رحلته سنة ۱۷۲۲ « ولیس فى 
آربیل آثان شاخصة ماخلا بقایا جامح لمیر بقع بعيدا عن القلعة وسط 
الحقول وهو من آثار السلطان المظفر » والمئارة القائمة بجوار الجاسع 
قوية البناء وهی مبينة من الآجر والكلس » فى سنة ۱۸۲۰ زارها المستر 
ويج ووصف؛ الجامع بأنه ( متهدم وخرب ) . شاهد صامت على مرحلة 
يخفى بين طياته آثارا كثيرة تمت إلى عصور تاريخية مختلفة » لم يكشف 
عنها بعد الآن٠‏ التزز تعلوه منازل «ویوجد فوقه عدد من البانی النی 


— ۲۲ 1 ل 


تستخدمها الصالح الحكومية » أن جدران التل تنمو علیها الطحالب الخضراء 
وهذا يكسبه طابعا خاصا اذ یتزواج اللون الاصفر لاصخور , مع لونالخضرةء 
عبر التاریخ الطویل نما التل نموا ذاتیا , مدينة فوق مدينة تتقوض واحدة 
رشح فوقها آخری »> وهکذا يعلوا خلال عصور لا یعرف مداها > لاینسیر. 
الى ملك » أو حاكم معين » تل صنعه الدهر » فى اربيل يسيطر عليك 
آحساس عجیپ: بحیو بة التاريخ وندفقه 2 ويتجول الاهالى «الأكراد بزيهم 
التقلیدی ؛ قمیص ذو أكمام طويلة پشبه من القدمة الجزء العلوی من‌الجلباب 
البلدی فى مصر ,ثم حزام ( اسمه بالکردية البشتین ) عادة ما یکون طوئه 
عدة یاردات ومبروم برما کالحیل ثم يشد حول الخصر . ويحفظ هد. 
الحزام بالجسم مشدودا خاصة أثناء تسلق الجيال ١‏ ویدفیء البطن ف 
الشتاء 0 آما السروال ) الده زبى ( فيضيق حول الساق 0 ان الزی باه 
ا الذهنبشكلها صورة الماليك والجنود العثمانيين » انه زى موحد , 
جميع الاكراد يرتدونه » الفارق فى نوع القماش حيث یبلخ سعر التوب 
الذى بر ندیه أثرياء الاكراد حوالل ثلاثين دینارا وهذا يكون مصنوعا من شعر 
الماعر » وینسج محليا . آما الفقراء قيرتدون آنواع القماش الرخيصة , 
ولكنه نفس التصميم ٠‏ وفى فثرة ما كان غط# الرأس يدل بلونه علىالعشيرة 
التي ينتمى اليها الكردى . أيضا طريقة لف النطاء انديتكونمنطاقيةياف 
حولينا لفا هينا مرتينأو ثلائا من حرير أو قطان » وفى التلال الحيطة 
بار بيبل يصبح غطاء الرأس من اللباد مخروطى الشكل ويلف حوله ما يشبه 
الشال الذى ثراه فى صعيد مصر , حاليا يلف بعض الشباب حول اغطية 
الرأس لفائف براقة الألوان » فى المدينة رأينا رجالا برتدون جلبابا اشبه 
بالجليابالبلدى المصرىء قرب نهايته منأسفل مشقوق علی‌آحد الجانبينو بدلا 
من حزام الخصر التقليدى نجد حزاماً نحيلا من الجلد » وفوق الجلباب 
دا که آفر نجية 8 وغطاء الرأس قارب للغطاء الكردى 0 هم لاء اكراد بض 
ولكنهم السکان الاصلیون لاربيل 5 أى المنتحدرون من أسر عاشت فى 
الدینة منذ تلك الأحقاب البعيدة » أمام الفندق ذى الغرف الفسيحة طالعتنا 
لانتات تر حب بذ کری اعلان بیان مارس ( آذار ) .مرت مت أيام أثناء 
:واحدنا فى الجباللافتات بالكردية والعربية ۰۰ ابتسم لا أيضا طفل فى 
حوالى الحادية عشرة > أو الثانية عشرة ٠‏ يلف وجهه ورأسه بما يشبه 
الاإيشساب , انه يجلس أمام صندوق لمسح الأحذية ء كانت ابتسامته عر يضة 
کسهل أربيل »> ووجهه يتم عن جدية لا يعرفها عادة هذا العمر المبكر , 
عندها خرجنا مرة آخری والليل يقترب » وثمة أضواء عديدة بدات تلمم 
فى الدبنة » رأيت مکان الصبی خالا > ریما ذهب الى آسرته بحصيلة 
يومه ۴ فىأربيل المقرات الرئيسية اأؤسسات الحكم الذاتی وعلىراسها 
املس التشريعى . هذه المؤسسات ستقود مختلف جوانب ال<ياة فى 
.سمال العراق وهی التی ستقوم بتطو در الواقع الکردی التخلف » وقياعها 
بدو رها الصحیح و تدعیمها يقطع الطريق على أى قيادة عشا تر بة متخلفة 
فى المنطقة » كان اللا مصطفی البرزانی وعناصر القيادة العميلة بحاربون 


— ۱۳۳ سب 


مو سسات الحكم الذاتى لوعيهم بمدى ما تمثله من خطورة علی مرا کزهم , 
ومصا لحهم لکن بظل مه سوال »ما هی الظروف التاريخية التی آدت 
الى تزعم الملا مصطفى الحركة الكردية ؟ ما هو موقفه من الاتحاهات التقدعية 
والر حعية 6 فی العراق ؟ ان هذا يقتضى العودة ال عام ۸ عندما قامت 
ثورة تموز ‏ یولیو ) التی اطاحت بالنظام اللکی » ورحبت بها الجماهیر 
الكردية . أعلنت الثورة عفوا عاما عن الاكراد الذين صدرت ضدهم أحكام 
0 اللکی بما فيهم الملا مص طفی ا الذى 0 الى الاتحاد 

58 أنه کان برید كسب ان مصطفی الى ۳9 كقوة نی نظامه 
الدکتا توری الذى يدأ ينحرف عن ثورة تمور (يوليو) . أعلن الملا انه جندى 
مكلف اجب ( یر : يم قاسم لكن الوفاق لم يدم م و نتيجة لتطور الاروى دب 
قبداً قاسم فى سبتمبر ‏ أيلول ) ۱۹3۱ بشن هجوم عسکری و دا بضرب 
تجمعات الاكراد ٠‏ فى هذه المرحلة كان تسليح الاكراد خفيفا ومحدودا . 
فى الجانب المقابل لم يكن الجیش مؤمنا بأهداف القتالرلء لانت 
القوی الوطنية والتقدمية تتحد لتقاوم الحکم الدكتاتورى , كان من الممكن 
تجنب القتال وخاصة أن مطالب الاکراد وقتئذ مشروعة ومتواضعة ءانصب 
معظمها على الغاء الاجراءات التى اتخذها قاسم ۽ كالغاء التدريس بالكردية 
أو أبعاد الموظفين الاكراد الى الجنوب * 

فى فبراير ۱۹۱۲ قامت الثورة ضد الحكم الفردى بقيادة حزب البعث 
وتضمن البيان الأول الصادر عن الحلس الوطنى لقيادة الثورة : 

« تحقیق! وحدة الشعب الوطلية بما يتطلب لها من نعزيز الآخوة 
العربية . الكردية » ما يضمن مصالحها القومية ويقوى نضالها اترك ضد 
الاسته‌ما واحترام حقوق الاقليات وتمکینها من اللسباهمة فى الحياة 
الوطئية ) ۰ 

وبعد آقل من شهر واحد علی قیام الثورة صدر عن الجلس الوطنی 
لقيانة الثورة فى ١‏ مارس ١9535‏ بیان عن القضية الكردية جاء فيه : 

(( آن الثورة عازمة عزما أكيدا على تصفية آثار الحكم القاسمى البغيض 
وارالتها بالعمل على تطبیق مساركة جميع المواطنين ی الوطن الواحد . 
وضمان حقوق اخواننا الاکراد » ٠.‏ 

وبعد تسعة أيام » فى ٩‏ مارس صدر اعلان من المجلس الوطنى يقضى 
باقراد الحقوق القومية للاكراد على أساس اللامركزية ۰ ورفض الملا شروط 
الادارة اللامر کز بة > فى هذه الفترة بالذات بدأت العناصر الواعية فى 
الح ركة الكردية تشعر بالقلق > لقد ظهرت أسلحة جديدة غربية الصدر , 
و بعض الا العسکریین الاجانب الى مقر قيادة الملا تم ای 
البرزانی 0 وشیتا فشيئًا تدفقت المساعذات الأجنبية على المله ¢ مدا نظهر 
. معارضة لقيادة الملا وصلت الى حد الصدام المسلح مع بعض الحماعات 
الكردية , بدات تطرح اسئلة » » لمصلحة من تنزف الدماء ؟ هل تنزف من أجل 


84 ل 


مصلحة الشعب الكردى ؟ آم من أجل دصلحة الملا شخصیا » أن ارتباطاته 
التاريخية بالانجليز معروفة » وهو فردى فى قيادثة » ازهابى: .انه خر 
فى ن<طیم نفو س من بحیطون به . آمام الجميع سب سکر تاره الخاص 
بعبارات شديدة البذاءة »> ويزحف السكرتير على قدمية آمامه ٠‏ كثيرا مابلا 
الى أساليب المراوغة »> يبتعد عن الوضوح ۳ بر تدی لکل مجلس لباه 0 
ليتع معنا ارف على شخصيته. الحقيقية > اعانا يتصرف ب 
مسرحى فيضرب صدره بقبضته ۰ أو يفتعل الانفعال » وأحيانا يلوذ بالمظاعر 
الدينية , لم يكن يبوح لاحد من المحيطين به عن مصادر تمويله كيف تصله 
النقود ٠‏ الاسلحة » الطرق التى يستخدمها أعوانه فى الوصول بهذه الامدادات 
حکذ! بدا الصحفیون الغربيون إصورونه للعالم » وتكن اذا حلت اش 
قسوف يتضاءل ححمة , واذا تطور الواقع الکردی فان الاساس العشائری 
وقیم التخلف التی يستند اليها استنادا كبيرا فى نثبيت زعامته لدى الاكراد 


دالاقطل ساعيين ٤‏ والنخسام العشائرى ۰ وهمو مر‌تسسط ار تاطا 
عضويا بكليهما ٠٠‏ كانت القاعدة الكردية المرتبطة باللا فقيرة » رعوية , 
ارنياطها به عشاثری ۰ "ی » فهو رئيس عشيرة البرزانیین وسلطته ليا 
جانب دينى , كان أيضا بحرص على تصعيد عناصر الى قيادة الحركة الكردبة 
يمكن له حفر بها فی أى وت »> كانت هناك عناصر نقيته فى القاعدة تقد كليا 
اقتر بت من اسلا ۰ ساول بذكاء أن بر بطهم به » ارتباط له جا نب مادى 
واضح ۽ على سبيل المثال کان عد من القياديين المقربين منه يعملون ون ی 
على عمليان التهريب الواسعة التى يتم خلالها أغراق السوق العراقية خاصة 
فى الشمال ٠‏ بالبضائع المهربة عبر ايران ٠‏ وأصبح هناك مصطاح يطلق 
على النشاعة ( التشخ ) وضاعة القشخ كانت ررض علا ر ا 
التمرد المسلح الرجعى سنة ۱۹۷6 ۰ أتخذت السلطات الثورية العر اقيةعدة 
را م بواسطتها ماع ( الخ ) » من تايه آغری طون ثراء ب 
بعض_ القیادات التابعة له » على سبیل الثال هناك شخص اسمه عرزي 
الاتروئی دعو اصلا معاون شرطة » لم يكن يملك شيئا قبل اتضیامه ال 

۴ بمجرد صعوده الى محموعة القيادة أصبح له رصيد فى دنو ك يران 
نقدر دماثة آو مائة وعشر ین آلف دیناد ء آما الاعضاه » الذین لا ر تشر 
الله تصفينهم فكريا فكان يصييهم جسد یا » بواسطة الاغتیال » أو اختطافهم. 
ثم احتجازهم فى سجونه الخاصة برایات وكلالة > وااسجون الفرعية الاخری 
النتشرة فى کل مکان » من ناحية آخری أستمرت الحاولات من العناصر 
التقدمية لتخليص الحركة من المنزلق الذى بدأت تتجه اليه على: ید المله 
مصطفى وعندما صدر بیان آذار ( مارس ) ۱۹۷۰ + لاقى ترحيبا من جانب 
هذه العناصر ء وتطبیقا للنضج الثورة الذی تعامل به ثورة العر اق‌الشکلة 
الكردية » أفسحت الحال آمام الملا مصطفی تلانضمام الى صفوف الوحدة 
الوطنية العراقية ٠‏ أبرق الملا الى الرئيس البكر معلنا التزامه بالبيان نصا 
وروحا ۰ 


۲۵س 


اذن ٠٠‏ کیف جرت الآمور فيما بعد 9 

عند صدور البيان لم يكن الملا بقادر على اعلان العارضة الصريحة 
للبيان » فى نفس الوقت راح يخطط لهدف أبعد ۰ وهو الانفصال عن العراق 
ورذلك بمعونة الدول الاستعمارية الكبرى ۰ الغالبيه العظمى من الاكراد 
آدر لت هذا الهدف » وعارضت اللا » لان حل المشكلة الكردية سلما عبر 
تطبيق الحكم الذاتى انما هو اجرء ديموقراطى يتجاوب» مع مصالحها , 
و بتیح لها فرص النمو والانتعاش وازدياد دورها فى النشاط الاقتصادی. 
وفی حركة السوق الحلية التی ستنتعش فى ظروف السلم ۰ واعلان الحکم 
الذاتی یعنی ربط حل المسألة القومية الکردية بعملية التنمية الاقليمية 
ضمن خطة التنمية الشاعلة » سوف دى هذا الى تصفية الاقطاع » وأشكال 
! لاستشمار البالمة 0 والتهوض بأوضاع المنطقة فى جميح ااحالات 8 انخطة 
التنمية العراقية تنشط ممعدلات سريعة حركة التجارة والقاولات والتصنیع 
وقطاع الخدمات . وتطوير !لزراعة فى الر بف وهذا ما بتفق مم مصالح 
وآهداف الكثيرين من الاكراد ۰ ان الانفصال عن! العراق يعنى الرقوع 
فى فلك التبعية الأجنبية ۰ آما الطبقات الكردية الکادحة فیعنی الانفصال, 
بالتسیه لپا مز بدا من الاستغلال و قطع آی آمل فى نحسین ظرو فها ۰ 

من ناحية آخری فان تطبیق الحکم الذاتی لا يعنى مجرد ربط عدة 
ددافظات بوحدة ادارية ۰ أو حتى اقراد اللغة الكردية كاغة رسمية ۰ ان 
الحكم الذاتی يعنى ثورة فى النطقه . ثورة عضمونها استمالة؛ الجماسبر 
الکادحة والتفافها حول هذه التجربة بوصفها تجربة ديموقراطية, ثورية ء 
لایمکن أن تنجح بدون مشاركة الجماهير وبدون كسب الجماهير الى جانبهاء 
وحتی يتم عذا فأن القوى الاقطاعية والرجعية لانم آن تتصدى لها حتى 
اینحقق هذا الواقم الثوری . لم تنتظر تاك القوی تدفینه الاجراءات بل 
شنت حركة مسلحة رجعية ضد الحكم الذاتى والثورة ٠٠‏ ولان التغييرات 
التی تجری عميقه » فان الثورة العراقية تعی تماما ان الاجراءات العسکر ية 
لا تکفی ۰ انما لابد من عمل سياسى مکثف لتعبئة الجماهير الکردية ضد 
القيادة اليمينية » وكان الجیش العراقى أحد الأعمدة الرئيسية ؛ الأسراس.ءية 
فى ممارسة هذا العمل ۰ 


يعارض الملا مصطفى البرزانى الحكم الذاتى علانية . انما اتيم 

خطا مراوغا يهدف الى تعطيل المشروع , فى نفس الوقت يحاول الظهور أمام 

الا تراد بآنه حريص على مصالحهم » وتركزت العراقيل حول عدة نقط : 

هي فى حين رأت الثورة ان يطبق الحكم الذاتى فى ثلاث محافظات تعيش 

فيها الأغلبية الكردية . هى دهوك ۰ السليمانية » أربيل , وأنتكون 

ید آر بیل مر کز الحكم الذاتى » رأت القيادة العميلة ادخال‌مناعلق 

اخری مثل ( خانقین ) على الحدود الابرانية » وكركوك . وحبال‌سنحار 

على الحدود السورية » وجبال حمرین قرب بغداد وغيرها من‌الناطق 
التخلفة والتى لا تشكل فيها الاكراد أغلبية ٠‏ : 


س 


ي بقرر قانون الحکم الذاتی انشاء وحدات ادارية فى الشمال و؛عتبار 
لردستان وحدة ادارية لها شخصية معنوية تتمتح بالحکم الذاتی فى 
اطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للعراق » فى عواجية 
هذا طانبت القيادة اليمينية بنظام آقرب الى الوزارات الستقلة , 
وباستقلال بوّدی فى النهاية الى اقامة كيان کردی منفصسل تماما عن 
العراق » ویلاحظ ان هذا الانفصال السیاسی بلتقی مع الهدف انذی‌لم 
بعلن عته المرزانی فى ذلك الوقت وهو الاتفصال ء والدی محسد 4 
خطته العسكرية ۰ 3 
ثم قدمت القيادة اليمينية عدة مطالب تعجيزية . منها ضرورة صدوز 

کل قوانين الحکومة المركزية من المجلس الوطنى . وضرورة أن تكون الشرطة 

خاضعة لسلطات الحكم الذاتى » وبأن تكون هناك هيئة رقابة متبادلة على 
دستور یه القوانين ٤‏ وطالب بالغاء مجلس قيادة الثورة فى العراق ۰ واستمرارا 

لنفس الثورة الطو بل > الصمور فى محاولة حل الشا كل بالطر یق السلمی» 

عرض حزب البعث ان تکون كركوك منطقة مختلفة » تکنهم آصروا علی‌ضمیا 

الى کردستان » و درغم المواقف السلبيةوالمعادية التىآتخذها الحزب‌الدیمقراطی 
الكردستانى در تاسة البرزانی 0 بألنسية تلجبهة الوطنية التقدمية » ورفخضه 
الاشتراك فييا » رغم حملته الدموية على قواعد انحزب الشیوعی فى كردستان 
وعلى الرغم من مهاجمته لانفاقية الصداقة والتعاون المعقودة بين العراق 

والإانحاد السوفييتى 7 الموقف المعادى للاصلاح الزراعى ۰ 
على الرغم من هذا كله فقد تم الاتفاق على اجراء مفاوضات ثلانية 

بدن مما ثلى الاحزاب الثلائة > اشتر کت فيها شخصيات مستقلة عر دي 

وكردية فى نهابة ۱۹۷۲ لحل المشاكل المتعلقة بالحركة الكردية ٠‏ 
واستمرارا للرغبة فى حل المشكلة حلا سليما » تم ابلاغ ممثلى الحزب 

الکر دستانی بان مشروع الحكم الذاتی ليس مجرد وجهة نظر لحزب البعث 

أو الحزب الشيوعى وانما هو صيغة للوصول الى اتفاق مشترك همکن بين 
مختلف الاطراف > وأوضح الرفاق فى الحزبين : البعث والشيوعى » أن 
لارجو من الحزب الکردستانی أن يساهم للوصول الى صيغة ثلاثية يتم 
الانفاق عليها » وأوضح لهم الرفيق صدام حسين أن البعث متفتح » ومستعد 
لتغبير موقفه أذا وصل إلى قناعات جديدة . وأشار الى أن الموقف الحالی لم 
الى قناعه جديدة » ولكن ممثلى البرزانى اصروا على موقفهم ومطالبهم الخاصة 
يكن مو قفنا من قبل 0 وأنه من خلال العلاقات مع المسبوعيين أمكن الوصول 
بكر نوك وغيرها » وأعلن محمد محمود رئيس الوفد الكردى فى ختام الناقشات 

أن هناك کل البررات لاقامة علاقات بين ايران والحركة الكردية ٠‏ 
عكذا أصيح من الواضح آن البرزانی يضح العراقيل فى سبیل أى 

تفاحم أو حل EEA‏ 0 وبدأت ارتباطاته تنتكشف أكثر 

ونواباه الانفصالية التی تتعارض مم الحركة الكردية , ومنذ ۱۹۱۲ وحتی 

۳ كانت القوی الواعية والتقدمية فى الحركة الکردية تنفصل عن الملا وما 

دمثله وعندما بدا الملا تنقيذ مخططه العسکری سنة ۱۹۷۶ کان قد وەل 


- ۱۳۲۷ 


الى آقصی درجات العزلة ء کانت الثورة العر اقية قد عزلنه تماما » وال 
صفوقها انضمت القوى التقدمية فى الحركة الكردية ٠‏ حملت السلاح لتقاتل 
التمرد اليميتى الرجعى ۽ وعندما بدآت العمليات العسكرية كانت هناك 
قوى كردية تحمل السلاح الى جانب الجيش * 

وفى القرى النتشرة بسهل آربیل الخصب ؛ مركز الاقطاع الکردی» 
التقينا بعديد من الفلاحين الاكراد المستفيدين من قانون الاصلاح الزراعى » 
کان رعضهم مو يدا للملا بوما e‏ ولكن بعد ضرب الاقطاع واستلامهم الأرض. 
حملوا السلاح واستماتوا فى الدفاع عنها ضد عصابات اللا التى يقودها 
كيار الاقطاعيين فى كردستان » وتطبيق قانون الاصلاح تطبيقا جذريا 
يمثل آحد عناصر التحول الاجتماعی الهامه فى كردستان » اذ انه ينسفه 
الأضية التی تسحتد البها لقوی الاقطاعية والرجعية الناهضهة للثورة » 
لقد عارض الملا قانون الاصلاح الزراعی ٠‏ وآشار آثناء الناقشات التی جرت 
بداية اعلان الجبهة (لوطنية آلتقدمية الى أن میثاق الجبهة له محتوی طبقی» 
لانه نص على تصفية الاقطاع فى کردستان > وتساءل لاذا نص الیثاق على 
کردستان فحسب ولیس على العراق كله متناسیا أن مناطق العراق الأخرعه 
لا بوجد بها مثل تلك الاوضاع الاقظاعية » حيث كان الاقطاع قد تمت 
تصفيته على عكس الناطق الشمالية » حيث تصل ملكية بعض الأفراد الى. 
ما يتراوح بين ۲۰ - ۲۰ فدانا ٠‏ 

ونمر بيعض القرى , ان القرى الكردية مبعثرة بعيدة عن بعضها 
البعض ٠‏ واعتبارات كثيرة 'نتدخل فى اختيار موقعها , فى الماضى كان البعد 
عن الطرق المطروقة آمرا يدخل فى عوامل الاختيار موقعها . وذلكلاختفا نها 
عن عبون رجال القيائل ال مغيرة ء آو قطاع الطرق 0 أيضا فان وجود نیح ديام 
قريب آمر لهتاثير كبير , وكثيرا ما ترى فى كردستان قرى مهجورة ثم تجد 
بعد مساقة قليلة لانزيد عن كيلو متر ء قرية آخری عامرة بالسكان » انها 
نفس القرية المهجورة ولكن سكانها انتقلوا من الموضع الأول ٠٠‏ لاعتبارات 
عديدة لها علاقة بظروف الکان أو مصدر نبع المياه ٠٠‏ ان مكان القرية هنا 
ليس ثابتا » القرية فى مصر مثلا تقبع فى مکانها منذ أربعة أو خمسة آلاف 
سنة ء حتی الاجداد القدامی عندما اختاروا مواقم القری فى وادی النیل 
اختاروها فوق مرتفعات للبعد عن اخطار الفیضان ء بل ان مکان البیت 
الواحد محسوب منذ الآترل بالشبر والتر > نفس مكانة 2 قد پتهدم الينام 
ویقوم غيره , لکن دقعة الارض ثابتة یتوارئها الأبن عن الاب عن الجد › 
هنا فى شمال العراء لا تستقر قرية فى موقعها ء وربما برجم هذا الىطبيعة 
المجتمع الرعوية » قبائل عديدة من الاكراد تترك قراها فى الصيف وتصعد 
الى #عالى الجبال » اذكر اننی رأيت من الطائرة أثناء مرورنا فوق المرتفعات 
المحيطة بدربندى خان ء عددا من الابينة الهجورة » بدت غارقة فى الوحدة, 
وحدة مصدرها الشتاء البارد الجليدى وهجرة الانسان لها ء عرفت الآن. 
انها القرى الصيفية ,التى ترحل اليها العشائر فترة الصيف ۰ يصعد 
الجميع بعائلاتهم ونسائهم وأطفالهم , من هنا فان الكردى لا يتردد كثيرا 


— ۲۸ 


عند اختیار موقعه , سواء السیاسی , أو المعاشى التعلق بتکسبه للرزق > 
فى مصر ونتيجة للاستقرار الزراعى الطويل . والتوازن فى الطبيعة الصرية, 
حيث الوادى منبسط » والسماء فسيحة » ولا جبال شاهقة » بصیح اتخاذ 
قرار يتعلق بتغيير مسار حياة انسان أمرا صعبا , ولهذا لم 'نعرف الحياةالمصرية 
هجرات جماعية واسعة » الانسان يعتى الأرض . هنا يمكن للكردى ان بغر 
موقعه بسهولة . فقط اذا اتخذ القرار » واقتنع » يترك وظيفته اذا كان 
موظفا 0 أو أرضه اذا كان فلاحا ء أو متجره اذا كان تاجرا ۰ قبل وصولنا 
( أربيل ) بيومين ء عادت الى العراق ألف وماثة عائلة كردية كان قد ثم 
تهجيرها الى ايران تحت أرهاب الملا , قطعوا ثلائة آلاف كيلو متر عبر الحدود 
التركية لیعودوا الى الوطن بدون مساءلة » أو مناقشة » فى بعض الواقم التی 
دارت فیها العارك وقم اکراد عصاء فى الأسر + وتعبير الاسر هنا لا يعبر 
بالدقة عن ظروفهم الجديدة ان الجیش لا يرسلهم الى السجن + انما برحل 
الخدوعین والبسطاء الى قراهم فورا بسیارات الجیش » بعض هؤلاء من 
آفراد البيشمركة أو المثقفين يتم ابقاژهم لأيام قليلة » خلالها يتم معهم عدة 
لقاءات ومناقشات ۰ فى ۳۹ العسکرآت بمنطقة أربيل قام مسئول تنظیم 
حزب البعث باجراء حوار طویل مع العائدين الحتحزین ء قام بعضهم أثناء 
الناقشة . طلبوا سیارات و کاشفات العام ٠‏ ۱ 

لاننی زرعت بعض الألغام قى النطقة الفلائية ۰۰ 

شخص آخر , قال انه يعرف طریقا سريا للامدادات التی تصل من 
الخارج 0 لع يطلب أحد منهم معلومات 0 ولم بجر آی تحقیق ولکن بالناقشة» 
والاقناع الهادیء , الانسانی ٠‏ تتضتح کل الأمور ۰ 

من آهم الشروعات التی ستتم فى منطقة الحم الذاتی بالعراق‌مجمعات 
القری » وهی مناطق خصصت لبناء عدد كيير من الساکن » أى ما پشبه قری 
كبيرة أو مدنا صغيرة » مزودة بجمیح احتياجاتها , من الرافق » والخدمات 
الحديثة » سوف يشم تسكين عدة قرى.فى كل مجمع واحد » بدیء قعلا فى 
المشروم ونقوم 7 ش ركلا ابطالية بتنفيذه » وهذا الشروع سبحدث أثارا 
ايجابية عميقة على المجتمع الكردى والانسان الكردى , بعض الشركات 

| الأجنبية بدأت بالفعل تنفيذ عدة طرق رئيسية » ومع امتداد الحضارة 

تسقط السلبيات , والأهم هو توفير الناخ النفسى للمواطن ء ووضع حد 
لهذه الدراما المؤلة 2 فى المجلس التشريعى التقينا بأحد الزعماء الأكراد 
الذین بقا تلون الى جانب الحكم الذاتى و نعلم آن والده سجن عند اللا , 
أختطفه بعد أن آنضم الى الثورة , ونودع عددا من السئولین عن الحکم 
الذاتی وثمتلئ» عينا أحدهم بتعبير يطغى عليه الحزن ۰ 

ل عشت abî‏ فى مصر * ٠‏ 

للاکراد مشاعر قوية تجاه مصر , فى سوق اربیل یتعرفون :الى 
اللهحة الصرية بسرعة , والعلاقات بين مصر والاکراد قديمة وموغلة » 
صلاح الدين الأدوبى 0 الكردى الأصل ۽ كانت دصر مقره 0 ومئها هرم 
الصلیبیین » وفی شوارع الازهر والغورية آصحاب متاجر اصلهم كردي ؛ 


وم ب 


وفی سنة ۱۸۹۸ صدرت أول جريدة كردية فى مصر 2 حتی صدور هله 
الجریدة كانت اللغة الکردية لغة تحدث وشعر ولیست لغة کتابة باستئناء 
کتابین صدرا فى منتصف القرن التاسع عشر › وهما « مولود نامه » للشیخ 
حسین القاضی ۰ و« العادات والتقالید الكردية » للملا محمود البایزیدی ٠‏ 
لهذا اکتسب: ضدور جريدة ( كردستان ) أهمية خاصة فى ناريخ اللغة 
الكردية و جميع آعداد هذه الجر يدة محفوظة الآن فی المكتية الحكومية 
بمدينة ( ماريورك ) بألانیا الغربية ٠‏ ۰ 
© © © 

فى سوق اربيل القديم * 

كنت أتحول فى دروبه التی تبدو وكأنها لا تسری فی مكان » آئما 
فى قلب التاريخ » تمحرد دخوله بتر اجع الزمن بالآنسان مئات السئين » 
وكأن ؟لة زمن شفية رحلت بك بعيدا عن سنيئنا العصرية ٠‏ الطرقات 
مسقوفة » والدکا کین مفتوحة بدون حاحز ( بنك ) » انما أرضية الدكان 
ند حتى مقدمه ۰ مرتفعة قلیلا عن الارض بما يشبه المصطبةا , وعند 
مقدمتها بجلس صاحب الد کات نز به الکردی التقلیدی , أو الث ر كما نى 0 
أو العربی » بینما تصطف البضائءع حول جدران التجر , کل جزء من السوق 
للاسطة ۶ للحبال 7 یدو الطرقات وكانها صيغت من سنوات قدبمة 
كل منها يؤدى الى الآخر , متشاكة متداخلة ۰ متصلة كالزمن . أحجام 
آلد کاکین تحددت بعنابة 3 لم بحدث اتفاق علي آن تصیح كلها| محدودة 
واف نظيفة رائعة 0 ولكن حاءت هذه العفو بة قى الیناء فاضفت علی 
الكان رونقا » کان تتابم الدكاكين وتواليها كتقاسيم حلوة , هادثة من 
7 القانون » تحرك حنينا وشجنا خفيا موصولات بالأيام البعيدة ۰ فى 
قلب السوق بناء بشبه ( ال و کال ) (۱) مسةوف » وبالسقف فتحات تؤدى 
ال زرقة السماء » غير أن الضود بصل هنا خاليا من عكارة الأيام » وهموم 
الانسان ۰ فکان ماء الورد جری فى العروق بدلا من الدماء , حول فناء 
الوكالة دكك حجمها دغرق بالجلوس اليها ۰ واغماض العيثين ¢ أو التطلع 
الى الجدران الرمادية , والبوح اليها بما يضتى » وبما يفعل الانسان للانسان» 
وحرب الأ ضد أخيه ,وحول الفناء رصيف يحف الجدران , أما لون الأرض 
الرمادی الجنون فیوحی و کانه برش بانتظام من ید خفية لخدم المكان , 
بين الحین والاخر يمر عبر الظریق الضیق رجل منحن حتی یکاد بلامس 
راسة الارض » وکانه لم یظهر من دروب السوق » انمأ من احدی لیال الف 
ليلة ولبلة , صورة حية لحمال بغداد الشهیر » وتریا رجلا عجوزا ينوء 
باثقل احمال التی يعجر عنها شاب فى مقتبل العمر ۰ لکنها الخبرة والجهد 
البشری الذی يتغلب على كل شوه , بقطع فناء الوكالة. شاب تر كمانى 
خرج من دكان يستخدم کمقهی لا يجلس أحد بداخله » طبيعة المكان لانسمح 
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بلعب النرد أو الطاولة . أو الورق ٠‏ صيغ القهی البسیط للتامل » آما 
الصينية الستديرة التی بحملها الشاب 03 ا يستقر فوقها عدد کہا 
من الأكواب الصغيرة نحيلة الخصر والتی سمون الواحدة منها “فى العراق 
( استكان ) فتيدو بمشروب الشاى الأحمر الذى نحویه وكأنة مشروب 
رائق + ينهى زف الزمات الذى توقف على مدل السوق » من اند الط رقاب 
للسجاد > والابسطة . . على نهاية الطريق فتحة مستديرة تؤدى الى الخارج .. 
و بدا الضوء متو سسا 0 وكأنه نيران تملا فوهة فرن » لا دغری بالخروج من 
السوق » أرائحة الفراغ ايقاع خاص , وکانه بهو أنيق أغلق على ما فيه من 
تحف أنت من كافة انحاء الدنيا . وحشایا وثيرة 2 واستمر. مغلقا مثات 
الاعوام ¢ J‏ ثم فتح فاذا بالنا فورة التی نتو سطه ترال ترسل ذوائب الاء ‏ 
رائحة كانها تنتشر اس وی ل ري م اس زد 
او اوم ساف ال ل ا ا 
ومذا البلد الامین » مشيث فى هذا الديكور الحى لالف ليلة وليلة » ايام 
ابن اباس والحبرتی » وما شاهده بن جبیر » واین بطوطة » نظر الى صاحب 
متجر کل شعيرات راسه بیضاء » أيام تحمدت » أمام متحر قماش تطلع الي 
رحل على أبواب الکتا وات لدعا لمر وي ی سوت 
والدکان من مجیء الزمان » سبدو انه اصغىٍ الى حوارى مع زميل الرحلة .. 


Baar ۰ ۰ اک‎ 


ب وتساءلت عینای » آجاب بسرعة : 

الى مصر .. سأحضر فى سیتمبر القادم ۰ وأزور القاهرة ۰۰ 
والاهرامات . 

صمت لحظة » خيل لى أن حلسته ازدادت تقوقعا » ذكرنى بالرجال 
الذين پنحنون على مخارطهم اليدوية فى خان الخليلى » يصوغون الحلى 
والقلائد من العاج » والرمر » والبلاستيك . 

مددت بدی محييا ومصافحا » ومندما مد بده » ظل فى جلسته 
اتقو قعة لم سم » واکتشفت انه قعيد » فى هذا الکان النائی بحلم بالسفر » 
.والرحيل ا مصر © وجاءت اللحظة التى غادرنا فيهأ السوق 3 هحرنا الاد 
الآمين » والزمن الرائق » الى الضجيج والسيارات » والایدی الممسكة 

فى المساء تبدو ل عصرية تماما ۰ تسطع الاضواء , وتتوهج آلاف 
الصابيح » وفى الطرقات الفسسيحة المتدة فى ضواخی اللمدنة تنطاق 
السیارات بأنواعها الختلفة » وعلی الحانبین تقوم البيوت الحديثة 4 7 ۽ منها 
تحيطه حديقة > وسور پتوستله باب مثلق » ومن خلال اند الطلة علي 
الطر بق والغطاة یمان 2 مد له 7 تتوهجم أضواء الامستقرار الأسري 4 هلم 


الص‌ابیح التی تضىء فوق أفراد أسرة تحمعت لتتناول عشاء أو اصحاب 
سسامرون » وتنطلق بنا السيارة الى خارج اربیل » وببدو اللیل فسیحا » 
ظلامه لا تخفی الفراغ النطلق فى السهل » نمضی للقاء آحد الضباط الذین 
شارکوا فى حرب اكتوبر » بقدر ما تنکشف ابعاد القضية الكردية كلما مضی 
ا الرحيل عبر الشمال 4 كلما بدأ بتكامل دور الحیش العراقی فی حرب 
اکتوبر فالرجال الذين حاربوا على الجبهة السورية هم الذين بحاربون ضد 
القيادة الكردية العملية » وفى هذه الناطق التائیه التی قد تبدو بعيدة عن 
الجولان يواجه القاتاون العراقيون » ضباطا اسرائيليين بعملون مع اللا » 
اما لتدريب العصاة على الاسلحة التى زودتهم بها اسرائيل » أو للقيام ببعض 
النشاطات التخريبية الخاصة »> وتلك شرف علیهیا ضباط مخابرات 
اسرائیلیون يقيمون فى ( كلاله ) معقل الملا 2 وهكذا تمثل, الحرب التی 
خاضها الجيش العراقى فى الشمال صورة آخری من حرب أكتوبر 6 ومع 
الليل » وبتاثير الجو التاريخى الذى يبشع فى اربيل حتى فى احیائها الحديثة » 
استعر ض بمخيلتى عشرات الضباط الذين التقيت بهم حتى الآن » ومئات 
الجنود الذين يشكلون قوام الجیش الوطنى العراقى ٠‏ أن الخلفية التاريخية 
للجیش تدخل 'فى التكوين النفسى ولحضارى للمقاتلين واذ بتطرق الذهن 
الى ناريخ الجيش العراقى يجب أن بفصل بين حالتين : الحالة الاولی 4" 
وتتناول المواطن العراقى كمقاتل » والحالة الثانية وتختص بالمواطن, العراقى 
النفسية والاحتماعية والحضاربة والتركيب القبلی للعراق > والطوائف » 
والأقليات والعم اعات السياسية التى کانت‌تتخللها الحروب دائما » والحروب 
الت دارت فوق ارض العراق ضد الغزاة الخارجيين عبر العصور المختافة 
والحروب الداخلية » والثورت المسلحة ضد الحكومات الأجنبية والرجعية , 
أما الجیش العراقى فنستطيع أن نعود مع تاريخه الى البداية بالتحديد فى 
سنة ۱۹۲۱ 4 لقد جاء ميلاد الجیش بعد ثورة العشرين التم, اشتعلت ضد 
الانجليز والت,, فشات بسسب قوة الاستعمار البر نطاب وقتقك © وتحالف 
القوى الرجعية معه لكن هذا الفشل لم يكن يعنى أن آثار الثورة قد ؟ حتفت 
تماما . لقد تشكلت حكومة الاستقلال وكان عليها أن تدفذ عدة مطالب شعبية 
فى مطلعها تشكيل جيش نظامى بكون دعامة من دعائم الاستقلال » وهذا 
"الشمار مشق من ثورة العشربن 4 وبالفعل تاسست وزارة الد فاع ¢ وعين 
الفر بق حعفر العسکری أول وزير لها . تولی مهام ملصبه فی ۷ شاب. 
( كانون اول ۱۹۲۱6 » وبعد استکمال تشکیل دواثر الفر العام بالاستمانة 
تقسیم كبر هر الساط المراقيين الذ ان خدموا ی الجیش العثمانى - سر 
نظام التطوع أعشبارا من ۱ بوئیه ( حر دران ) 4۱۹۲۱ ونص على آنه جوز لكل 
عراقی ترواح عمره بين ۱۸ »© 6۰ ببنة التطوع في الجيش » وتشكلت ف 
نفسو الشهور دواثر التجنيد » واقبل عدد كبير من الحاهدین آلعراقیین وادی 
هذا الى تحدند مبدم, لطبيعة تکوین الحیش . 
وعل , الستوی العر نی والعالی » جاء میلاد الجيش فى ظر وف الثم رات 
الوطنية التي اجتاحت العالم العربی شد الاستعمار بعد انتهاء الحرب العالیة 
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سثة ۱٩۲۱‏ تم فى ثکنة الخيالة ( التى سمیت فیما بعد بالغكنة الشمالیة) 
اکتمال ۲۳4 چندیا متطوعا ثم جاء عمد آخر من التطوعبن حتی اصسبح 
تكنة الخيالة بالتطوعین وضاقت عن استيعابهم استؤجر ( خان الکابولی 
فى الكاظمية . نقل الفوج اليه .فى ۱۷ اغسطس ( آب ) ۱۹۲۱ : بدأ الجیش 
بتوسع ویتزاید عدده ونتيجة لهذا بدات الدولة تتحمل تکالیف باهفلة ن 
من هنا صدر قانون التجنید اللالزامی فى ۱۲ يونية ( حزيران ) ۰۱۹۲۵ 
بعده اعید تنظیم الجیش على هيئة فرق » تم نشسکیل الفرقتین الاولی 
والثانية بتاريخ ١5‏ ابريل ( نیسان ) 115 الاأولی فى بغداد ٠‏ والثانية فى 
كركوك ؛ وفى اول أكتوبر ( تششرين أول ) ۱۹۳۸ تشکلت الفرقة الثالثة 
( اشتر کت‌الفرقة بأكملها فى حرب أكتوبر ۱۹۷۲ ) » وفى يناير ۱۹۶۰ 
تشكلت الفر قة الرابعة فى الديوانية » وفى سنة 11641 تشكلت اول كتيبة 
مدرعات وکانت مزودة بسيارات شيفروليت وتسليحها رشاشان متوسطان 
وفی سنة ۱۹۳۲ تأسس سلاح المهندسين وفى عام ۱۹۱6 أنشىء سلاح 
الحرپ الكيماوية » آما الظلیون فيرجع تاريخ انشاء وحداتهم الى منتصف 
عام ۹ والصضاعقة فى آبر بل ۶ LÎ‏ سلاح الطبران العراقی فعد تکون 
۷ وصلت الى العراق سفینتان حربيتان كانتا النواة للقوة البحرية 
العراقية . 

فى سنة 11141 قامت حركة وطنية استهدفت الحكم الملكى والوجود 
الانجليزى © وعد الانجليز بالاستجابة لمطالب الجيش لكنهم نقضوا وعدهم 
الباقين وكان تغلب الانجليز برجع الى تفوقهم فى السلاح والعدات وعدد 
الافراد ۰ وفى سنة ١958‏ دخل الجيش العراقى حرب فلسطين ولعبت 
وحدات الحیش دورا کییر | فى الحرب » وعلى الستوی الفردى 2 
والو حدات القاتلة اظهرت بطولات فذة ولکن‌حجم الهزيمة كان شاملا باللسبة 
للجیوش العربية کاها » و في‌سنة ۱۹۵۲ حدثت انتقاضة شعبية وفی ]۱۹۵ 
ثار ال لشعب سل حلف بعداد ور فض الحیش اطلاق الثار على التظاهر بن "۳ 
تنفیذا للاوامر الصادرة الیهم من القصر اللکی . وفی السئوات التالية . 
بدا تنظیم الضباط الاحرار الذى سار جبنا الى جنب مع الجبهة الوطنية + 
حتى تفجرت ثورة يوليو تموز ۱۹۰۸ ؛ وآطاحت هذه الثورة بالحکم اللکی » 
والاحتلال الانجلیزی » وفی فبرایر ( شباط ) ۱۹۱۳ التحم الجیش بالشعب 
بقيادة حزب البعث العربی الاشتراکی فاسقط حکم عبد الكريم قاسم 
الدیکتاتوری . وفی ۱۷ بوليو ۱۹۹۸ اشترك الجیش فى الثورة ضد الحکم 
الرجمی الفردی مرة آخری وبقيادة حزب البعث العربی الاشتراکی » ومند 
هذا التاریخ وهناك خطة موضوعة لتطویر الجیش العراقی فى اطار شامل: 
بحیث تصبح حیشا مقاتلا على احدث الاسالیب القتالية العصرية . شمل 
هذا ال لتسلیج الذی أعتمد على مصادر متعددة وأساليب التدر بب والتوسع 
فى القاعدة المددية حیث أنشئت عدة فرق‌جدیدة وتشكيلات حديثة 
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مختلفة » اصبح الجیش العراقی بعتبر الثانى فى الترتیب من حیث تعداد 
الجنود والضباط بعد الحيش الصری فى المنطقة ,من ناحية آخری بذلت 
الثورة جهدا كرا الجیش » وفی هذا يقول التقربر السیاسی 

ااسادر عن اازتمر القطرى الثامن لحزب البعث ۰ 

« وقد واحه الحزب والثورة منذ. الیو م الاول للثورة وبصورة ملحة 
حدا مهمتين أساسيتين چ 

الاولی : تعزيز قيادة الحزب للجيش چنبا الى جنب مع تطهيره من 
العناصر الش هة والتآمرة والغامر ة ۰ ونشر مبادیء الحزب والثقافة 
القومية والاشتراكية العامة بين متتسسايه 5 ووضع الاسس والضوابط 
البدئية والعسکر بة التی تمكلنه من تادية واحاته عا ی أکمل وجه وتحصينة 
ضد الانحرافات والنزلقات التی ارتکیت باسمه ۰ فى العهدین القاسمی 
والعارفی « زمر » الارستقراطية المسكرية » .. 

« وضمان التتحامه الكامل بالحركة الشعبية التی شودها الجزب 
واسهامه الفعال والصحیح فى البناء الثوری » وفی تأدبة الهمات الوطنية 
والقومية . 

3 والثانية : هی القضاء « على آوضاع التخفط والفوضی التی نشات فى 
الجيش خلال العهود الماضية » وتنظيمه على اسس علمية حديثة وتطوير 
أساليب تندريبه وتعبئة قدراته النضالية والفنية » وزيادة تشكيلاته وامداده 
بأسلحة ومعدات قوبة وحدشة .. کی بتمكن ‏ وعلى أفضل وجه ‏ من 
تأدية واحباته المقدسة فی‌الحفاظعلی وحدة البلاد ودرء العدوان الخارجى 
وال سهام الفعال فى المعركة القومية ضد العدو الاميريالى الصهیونی . 

وكما سبق أن تحدثنا فى الفصول الماضية فان الظر و ف الو ضوعية 
البالغة التعقيد والخطورة التى رافقت مس 5 الثورة وبخاصة فى مراحلها 
الأولى منهما عبر مسيرة ة طوبلة ومعقدة جدا 0 تم خلالها موازنة الکئیر من 
الاعتبارات الدقيقة واعتماد شت شتى الصيغ حتى تمکن الحزب من انجاز 
القسم ارا شب عالية من ا ( ۰ 

آن اتباع هذا الأسلوب فىتنقية الجيش من العناصر المتآمرة والمشبوهة 
وبنائه على آسس ثوریة كأن مسالة حتمتها , فى الظروف الموضوعية الخاصة 
بالثورة وبالقطر العراقى وبالنطقة , كما حتمتها » فى الوقت نفسه » ظروف 
العصر الراهن ومتطلباته .. لذلك فان الحديث عن « حل الجيش القديم » 
وبناء جيش ثورى حدید أو التسرع فى اجراء تغييراث واسعة النطاق فى 
الجيش ببتعد كثيرا عن التقديرات العلمية والموضوعية » لا بعبر عن موقف 
ثوری جاد كما ينطوى على مجانبة كبيرة لستازمات تحقیق الغرض 
اانكسود . 

فعندما قامت الثورة كانت حالة « شبه الحرب الأهلية » قائمة فى 
البلاد بسبب الاو ضاع فى المنطقة الشمالية » وكان حزء من الحيش العراقى 
بعسكر فى الحبهة الشرقية فى الأردن . وكانت الظرو ف العربية تلس الحاحا 
شديدا على زيادة عدده هناك ء حتى بلغ تعداده آکشر من خمسين الفا ٠‏ 
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وقیل أن تجتاز الثورة السسنة الاولی آلفت الحكومة الايرانية معاهدة 
عام ۱۹۳۷ فى وخلقت حالذ تهدید عسکری جدید وخطیر على حدودنا 
الثرقية ۰ 

وبالاضافة الى هذه الظرو ف ألتى تستوجب تصر فا خاسا والاستعانة 
باكبر قدر ممكن من کوادر الجيش رغم عدم تطابق مواصفات اليعض منها 
وهويتها مع تصورات الثورة » فان طبيعة الجيوش العصرية وطبيعة 
اسلحتها واساليبها تختلف اختلافا شاسعا عن طببعة الجيوش فى الرحلة 
الأولى من هذا القرن 4 ابان اندلاع الثورة الروسية وأمستمرار الثورة 
الصينية على سبيل المثال » فبينما كان السلاح الرئيسى لتلك الجيوش هو 
اليندقية التي :لا بتطلب التدریب علیها شوی بضعة ایام اصیحت اة 
الجیوش العاصرة متنؤعة کالطاثرات والصنف [لدرع والدافع واجهزة الراداز 
وغيرها من الاسلحة والعدات المعقدة وذات الستوی التقنینی العالى » لذلك 
فانها تتطلب سنوات عديدة کی بحسن الضباط والجنود استعمالها . 

و نحب أن ناخ بالاعتبار ‏ اضافة الى ما ذكرنا حقيقة مهمة 
وأساسية اخرى فى هذا الصدد هی صعر ر قعة العراق الجغرافية قیاسا 
الى رقعة كالاتحاد السوفیتی أو الصين .. وتحتل هله السالة أهمية 
استخنالية فى ظل المعر الراهی 6 یما بتمیز به من اسلحة متطورة نة 
الدی ومن وسائل مواصلات سريعة جدا .. كما تشکل خطورة كبيرة على 
امن البلاد اذا ما بقی جیشها ضعیفا فترة طوبلة من الزمن . 
الطریق الواقعی ۱ 

لذلك كان اعتماد اسلوب الراحل والنفس الطويل فن اعادة بناء 
الحیش بناع قو با متینا هو الطريق الواقعی الو حید آمام الحزب وقد حتمته 
الحقائق والستلزمات التی أشرنا الیها » كما ان طبيعة التحالفات التى كانت 
قائمة فى المرحلة الأولى من الثورة والتى سيق الحديث عنها کانت من 
التى اخرت عملية تطهير -الجیشن فى الاشهر الاولی لقيام الثورة بينما كانت 
مؤامرات الجيوب المشبوهة والزمز المغامرة فى داخل القوات المسلحة من 
العوامل التى أسرعت فى هذه العملية ٠‏ أن هذا الطريق الواقعى والثورى 
معا الذى اختاره حزب البعث العربى الاشتراكى حقق نجاحا منقطع النظير » 
لم تبلغه من قبل تجربة ثورية عربية .. أو اية تجربة مماثلة .فى العالم 
الثالك . ۱ 

ان الاسلوب الذی انبعه الحزب خلال السنوات الاضية فى تنقية 
الحیش من العناصر المشبوهة والمتآمرة والمغامرة ¢ وبناع تناليسم حزبی 
طلیعی واسح وفعال بين صئوفه قد حقق نحجاعا اشراف قيادة الحزب 
منظمة الحزب الختصة بالعمل داخل الجيش تحت أشراف قيادة الحزب 
دورا طليعيا فى انجاز هذه الهمة > وعبر رفاقنا العسکریون عن اعمق 
تقاليد الطاعة لقيادة الحزب والثورة » وبدلوا نشاطا فكريا وتنظیمیا واسما. 
لدعم منظماتهم الحزبية فى داخل الجيش ونشرها فيه على اوسع نطاق... 
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فأصبح للحزب الیوم منظمة حزبية طليعية ونشيطة تشخل بالتضافر مع 
ضبياط الحیش و حنوده آلوطنیین ذراع الثورة الضاربة وعینها الساهرة 
على ارض الوطن ومکتسیات الشعب . ۱ 1 

وفی الجانپ الآخر .. قطع الحزب والثورة اشواطا بعيدة على طربق 
تنظيم الجیش على اسس علمية حديثة » وتطورت فيه خلال السنوات 
المافمية أساليب التدريب كما ارتفعت قدراته القتالية وتطورت وستابله 
الفنية : ويمتلك حيشنا ‏ الآن ب أسلحة تعد من أقوى الاسلحة العسكرية 
وأحدثها » وقى جميع الصنوف . كما اتسعت تشكيلاته عن ذى قبل 
اتساعا كيرا » ان نسبة التطور فى هذا الميدان كانت خلال المرحلة الماضية 
عالية » وان الجهود الحثيثة تبذل باستمرار لاحراز المزيد من التقدم .. 
ویمکننا اليوم أن نفخر بان لنا جيشا وطنیا قويا قادرا على تادية مهماته . 

وفى سنة ۱۹۱۷۲ 4 شارك الحیش العراقی فی حرب اکتو بر ¢ وظهر 
بوضوح مدى ما بمثله من ثقل عسکری.وقتالی » عندما توجهت وحداته 
الحديثة الى الجبية الشمالية وبالتأكيد فان الاسالیب التى اتبعت فى تنمية ” 
الجيش وتطوير تسليحه » ومستواه القتالی : قد اتاحت له الغرصة 
للاشتراك :فى حرب أكتوبر بهذا الحجم وتأديته لذلك الدور الذى مكنه من 
خو ض معركة الانتقال من بغداد الى دمشق ه م الاشتباك فور وصوله 
بالوحدات الاسرائيلية وصد هجومها » وابقافه ؛ ثم دفعها الى الخلف ‏ . 
الوحدات العسكرية . هنا احد الضباط الذین عاشوا الحرب ضد التمرد 
الرجعی فى الشمال وشارکوا فى حرب اکتوبر ۱۹۷۲ ۰ 

اکتوبر ۱۹۷۲ : 

اشتدت عليه آلام النقرس » الو خر يولم ساقيه » منحاه الطبيب أجازة 
مرضية يوم ۲ آکتوبر » وهكذا توجه الضابط وهو برتبة عقيد الى منزله . 
عندما اصفی الى نبا الحرب من الراديو » ارتدی ثيابه العسکربة » ابدت 
" زوجته قلقا عليه » لکن كان من الستحیل أن ببقی فى الفراش والحرب 
قد بدات » تلك هی نفس اللحظات التی بنتظرها القاتل » يتحقق خلالما 
وجوده وذاته » ویذکر الضابط أنه منذ ان ارتدی اللابس العسکربة » بدا 
ذهنه بتوجه تماما الى المعركة » توارت الام النقرس الى خلفية الشاعر 
التى تؤثر فيه » وبين الحين والحين ينتبه الى الوخز :فى مفاصله غير أنه 
"سرعان ما يتشنافل عله » ودع زوجته واطفاله ¢ ومنذ تلك اللحظة لم بر وه 
الا بعد عودة القطمات العسكرية من الجبهة » علم من نقطة السيطرة عند 
مدخل بغداد أن قائد الفرقة التی يعمل بها توجه الى سوريا مع بعض 
ضباط الاستطلاع » ولحظة وصوله الى مقر الفرقة كانت الحركة فى قمتها» 
ان حركة فرقة مدرعة أمر يبعث على الرهبة » عندما تهدر مات الدبانات 
والعربات المجنزرة . فاذا آضفنا الى هذا الصخب الآلى المروع صياح آلآلف 
الجنود وتلويح أيديهم » فسنجد آنفسنا امام مشهد مهيب » يبحمل أولى 
"سمات القتال » بمعنى الاشتباك » علم الضابط ( .... ) أن اللواء ۱۲ 
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( لواء خالد بن الولید ) قد اقترب فعلا من الحدود السورية ؛ وعلی الطريق 
رای الفر قة الثالشة بقودها رئيس ارکانها متحركة باتجاه الأرافی السورية . 
عند.ما علمت القيادة بقطع الضابط ( ...۰ ) لاجازته واحم اره على دخوله 
العر کة قررت اسناد قيادة احدی الفرق الدرعة اليه » دخلت الفرقة بنداد 
يوم ٩‏ اکتوبر ؛ نحيث التفی بها الرئیس احمد حسن البكر والقیادة 
السياسية » وکان الاهالی فى الطريق بنتظرون : بعضهم وقف ساعات 
لیودع وياوح للجنود الانسین الى القتال . 

۱ كانت الاولوية الدرعة ٠‏ واليكانيكية تجیء من مختلف آنحاء العراق 
لتصب كلها .فى هذا الطریق الصحراوی الوعر » حركة تذکرنا بمنابع الانیار 
وسریانها خلال الجاری النحلية التی تتدفق : تتجمم + حتی تصب فى 
الجری الرئیسی,علی الطریق اارئیسی توقفت الفرقة قلیلا يوم ۱۰ اکتوبر . 
تمت خلال هذه الوقفة القصية اعادة التنظيم » ثم استؤنف الاند فاع 
بالدبابات التى تسیر على الجنزير » تجرى على الرمال يمين ويسار الطرق » 
وفوق الاسفلت تقدمت عربات النقل الحملة بالأخيرة > والأغذية والمآن » 
والناقلات المحملة بالدیابات » والى السماء تصاعد الغبار الناتج عن حركة 
الرمال تحت الجنازير » الرؤية معدومة » والکل بصفی الى الترانزستور > 
کل قائد لواء له الحرية التامة فى اصدار الاوامر التی تؤدى الى تقدم 
اللواء باقصی سرعة ؛ ان السرعة فى الحركة لا تقاس فقط بالسافات 
آلتطوعة ولکن بزجآکبر عدد ممن من الوحدات فى آقصی وقت‌ممکن »وعبر 
التاريخ كانت جیوش باکبر عدد ممكن . کاقدر القوى العسکرية التی 
حققت اعلی معدل للحركة بأكبر عدد ممکن © طبعا پوسائل عصره » وعلی 
الطریق أيضا كانت تمرق سیارات مدنية عدىدة تحمل ضباطا قطعوا 
اجازاتهم واسرعوا بسياراتهم الخاصة ليلتحقوآً بوحداتهم التی اصبحت 
على مسافة كبيرة فى اتجاه الجبهة السورية + وقرب الحدود كان بعض 
الشباط والجنود بفیرون ثيابهم الدنية التی جاءوا برتدونها عندما تح ر كوا 
بسرعة قاطعين اجازاتهم - پملابسهم العسكرية » عند وصول الضابط 
١‏ ۰۰۰۰ ) على رأس الفرقة الدرعة الى الرطبة .علمأن اللواء ۱۲( خالد 
ابن الوليد ) دحل العر کة فعلا لحظة وصوله » فى الر طبة » فوحیء أيضا 
بأحد الضیاط زملائه :عندما علم فى بغداد بمرضه » جاء مسرعا ليلحق 
به » وحتی تولی القيادة بدلا عنه » أو بعاونه ؛ کان متطوعا أذ أن موقع 
عمله فی‌بغداد بوزارة الدفاع » غير ان العقید (..:.) آصر على أن بواصل 
تقدمه » آلام امرض اختفت تماما . قرب الحدود نبه على ضرورة اتخاذ 
وسائل الحمابة ضد التهدید الجوی العادی » غير أن سقوط الطاثرات 
الاسرائيلية اصبح مثار تسلية الجنود بعد وصولهم الى الجبهة السورية » 
وذلك بفضل صواریخ سام ۰ 

اصبحت الفرقة تشكل حزءا من الاحتياطى العام للجبهة السورية 
وحدد لها واجب ضمن الهجوم العام الذى كان مقررا القيام به » بعد عودة 
العقيد ( .... ) الى بغداد مع تشكيلات الجيش العراقى عاودته لام 
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النقرس » استئناف اجازته الرضية ؛ وبعد أن تماثل للشفاء جاء الى 
الشمال » لعد عاصر "الحرب خلال مراحل مختلفة ردءا من سنة ۱٩7۱۲‏ 4 
طبيعة الحربهنا نختلف بالنسبة له عن‌حرب أكتوبر » الحرب فى الشمال 
طويلة بسیب ظروف المنطقة ن وفى مراحلها السابقة كانت تشسبه حرب 
العصابات ٠‏ التسليح خفيف » واللتحمون بهم قليلون » ومع الأسساوب 
الا رتجالى تلورت الحركة أكثر حتى ثورة رمضان ۱۹۱۳ فى تلك السنة 
' التقى الضابط ( .... ) باللا مصطفی البرزانى » أثناء المفاوضات كان 
اللا بدعی أنه لا بريد أكثر من حقوق المواطن العادى ؛ عندما اتضح له وجه 
الثورة الانسانى والتقدمى بدأ بضع العراقيل » وعندما دقع انقلاب نوفمبر 
( تشرن انی ) سنة ۱۹۲۱۳ بقيادة عبد السلام عارف كان معظم الحیش 
شاتل وقتئف فى اقصی الناطق الشمالية واعلن عبد السلام عارف "وقف 
القتال » وهادن الملا » وبعد ثورة ۱۷ ولیو 195 ؛ كان هناك خطان 
متعارضان فى الواقع : خط الثورة الرامی الى تصفية الشكلة الكردية على 
آساس انبانی ونقدمی وحذری ۰ والخط الثانی آتبعه الملا وبهدف الى 
استنلال الشکلة لغرب الخطوات التقدمية لثورة العراق » والانفصال © 
يستطيع الضابط ( ۰۰۰ ) ان يؤكد ان النسبة العظمی من الشعب الکردی 
تؤثر السلام ؛ بودون الاستقرار » واستثمار آراضیهم ¢ والتخلص من 
عنق البرزانی وارهابه » :فى المنطقة التى يسيطر عليها التشكيل الذى بقوده 
الضابط ( ... ) تم تعمير عدة قرى خرجت من قبل واستقبال عدد كبير 
جدا من العائدين وتسكينهم » وتقديم التعويضات اليهم » ومناقشة البعض 
منهم > ان التشكيل مسئول ايضا عن تأمين مدينة أربيل » وخلال السنة 
الآخيرة يمكن القول أنه لم تقع حوادث اعتيال فى الدينة » وذلك لوعى 
المواطنين الاكراد » وتصديهم للتمرد » وللاجراءات الصحيحة التى اتبعها 
الجيش فى تآمين الدينة > والتى روعى عند تطبيقها الجانب السياسى قبل 
الحانب الامنی . 

حادث واحد استطاع العصاة تنفیذه والقيام به » فى بداية سنة 
۵ عندما تسللت مجموعة منهم الى ضواحی أربيل » وفی الليل قصفوا 
الدينة الآمنة الستسلمة للرقاد بستة عشر قليفة هاون وتساقطت هذه 
القذائف فوق عائلة تسكن غرفة واحدة » مات جمیع افرادها سوی طفل 
واحد بترت ساقه . تبنته الثورة » وارسلته للعلاج فى لنبدن كما دمر 
تاكسى بمتلکه أحد الاهالى واشتعلت النيران فى أربعة بيوت . ترك هلا 
الحادث أثرآ سينا للغاية فى نفوس الناس , بازدياد عزلتهم کانوا يلجأون 
الى الزد من حوادث العنف الموجهة ضد الشعب الكردى نفسة , 

فى لليل خرجنا من مقر قيادة لتشكيل » وراینا اضواء أربيل التناثرة 
عند حافة الليل وكأنها دموع صامتة ذرفت أسفا على تلك الدراما الانسانية 
الحزبنة والتى تقترب الآن من نهايتها . 
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وستعد لغادرة J‏ اربیل « فى الوقت الذى جاءت فيه أخبار 
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عودة مئات الاکراد السلحین الى الصف الوطنی » وفی التلیفزیون الذى 
ليث ار ساله من کر کول بالکر دیة 4 راح الذیع كرر بيان العفو الصادر من 
مجلس قيادة الثورة عن الذين اشتركوا فى اعمال مسلحة ضد الجيش 
والثورة » .فى السباح كان التهار سطع بضوء ساف ۰ وبدت السماء 
ز حاحیة شفافة » وفی احد الاماکن الفسيحة تجمع عدد كبير من لاکراد 
فى صفوف الثورة + وکان عدد من التلامیة بتجهون الى مدارسهم :۰ بعضهم 
يرندى زیا آفر نجيا > والبعض يرتدى الزی الکردی . التقلیدی » وفی أحد 
شوارع الدینة رابت عجوزا انحتی ظهره بعلق الى رقبته صندوقا صفیرا 
فيه علب سحاثئر ©“ بیع السجاثر اما فرادی أو علبا مغلقة : وکان ابراده 
الضئیل متنائرا فوق أرضية الصندوق » قطع نقدية صغيرة مستديرة . 
وفكرت ان أمد بدی بقطعة نقدية » ان مرأى الشيخوخة فى بحثها الدءوب 
عن لقمة العيش يؤلم النفس » ولكن صديقا كرديا حذرنى 4 لن يقبل العجوز 
الکردی صد قة » سيعتبرها اهانة له ریما ردها بسرعة الى موجهها : ریما 
فى سم من المال ولکنه یی الهجوع الى الراحة » براصل عمله کحزء من 
احترامة لنفسه » أن الاكراد يحترمون الشيخوخة وكثيرا ما يلجأ يعض 
التجار الى اعطاء رجل عجوز مبلغا ليحملة معه عبر الجبال . فقطاع الطرق . 
واللصوص لا یمکن‌آن پهاجموا رجلا عجوزا یسب بمفرده عآمام الفندق 
رات الكردى الصغير ماسح الا حذية 4 ابتسم للا صافحته وسألته عن 
الدرسة التی بذهب الیها ليلا » والاهل القیمین على البعد » عندما ابتعدت 
السيارة التفت الى الخلف , كان يلوح لنا بيده الیمنی بینما راحت الیسری 
تحکم الکو فية التی لف بها راسه ووحهه لتقیه الهواء الارد الذی تخلل 
نلك الأيام الربيعية » عند النحنی اختفی بناء الفندق » والصبی » وکنت 
آعرف أنه بعد دقائق ستختفی ارببل وسیصیح کل ما رأيئاه فی حسنان 
وتاتان و حو ضس رأوندوز وكلىعلى بك والصراع مدرحا فىطابور ألذكر بات » 
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اهدر ور الخامس 
السليماية. 


.. بدت ۲ السليمانية » عند اقترابنا منها كعذراء جميلة تطو نها 
الجال وتان شاف 6 وعند مدخل الدنة من تاحية الطريق الذى 
'تصلها بك ر كوك 0 توقفنا آدام الفندق الذی‌سنقيم قیه » بر تفع لسافة آز بعة 
طوابق » يعتير من الأبنية العالية فى مدننة معظم بیوتها من طابق وأاحد 
أو طا بقین آمام مدحل الفندق الزجاجی" استقرت عر بة مردعة ضو لها بعض 
جنود الجیش العراقى ۰ ومقاتلون أكراد مسلحون ۰ لاحظت أن الدفع 
الرئيسى فى برج العربة بدون غطاء القماش الذى یکمم به عادة فى فترات 
الراحة 03 أو. استيعاد احتمال الخطر » دخلنا البهو 0 بدا خاليا » تلفتتا 
حولنا » لم تنجد موظف الاستملامات أو أحدا مر من الخدم » وبجانب مکتب 
i‏ رانا باب احسعد »4 وكانت دائرة الشوء الحمراء الصغيرة 
تشير الى أنه بقف فى الدور الثالث والى الجدار علقت الفانیح الى تابلوه 

0 قم الى مر بعات صغيرة » كل المفاتيح موجودة » عدا ثلاثة 
مربعات صغيرة خالية » قطعنا البهو الى صالة الطمام . فى الجهة الیسری 
من البناء » اصطفت الوائد » حول کل مائدة أربعة مقاعد » عدا منضدة 
مستطيلة فى ااواجهة حولها ثمانية مقاعد » وناحية الطریق "استقر عدد 
ن المقاعد الوثرة > صف بعضها فى مواجهة التلیفزیون الذى لم بظهر لان 
غطاء الدولاب الخشبی كان مسدلا ٤‏ على طول الجدران انتشر عدد کبیر من 
آوانی الزهور 0 - 8 واباجورات خشسية ماونة 0 وللسليمانية شهرة 
خاصة فى صنم هذه التحف الخشمية الدقيقة ذات الطابع الخاص © فى 
الحدار المتد بعر ض الصالة لوحة كبيرة مغطاة شماش صناعی خفیفب 
شییه بالنایاون » بكشف المنظر الصنوع من الخشب » وبمثل فتاة كردبة 
حميلة تر تدی وبا طو بلا 4 وتحلس الى مقعد قصیر ند ون ميلك » ودين 
ند نها موزل تدوى تتدلى ملد خيوط الصوف 0 والی حوارها و وف شاب 
فى الشباب 'الكردية مدحنا عليها بحنان » وخلفية الشید جبال عالية بتخلها 

شلال مياه بتدفق صامتا . وعندما نتلفت حولنا لم نجد احدا . 

صفقنا بأندينا وعدن الى الهو 4 ورن جرس التليغون طو بلا لم نر فع 
السماعة » ولاحظت أن اارقم الصفیر الموضح فى الدائرة الحمراء الضینة 
علی باب المصعد اي خرج رجل قصير © برتدى 
ملاس افرنحية » هز راسه مبتسما ابتسامة ضيقة وفال أنه شرف على 
تنظیف بعض الححرات » وائه لابد أن تابع بعض الأمور بنفسه © ودار 
ليقف خلف مکتب الاستعلامات وبدا يقوم بهله الاجراءات التقليدية ااعتادة 
التی تنم فى کل فدادق الماام » تدوين الاسماء بالاطلاع على البطاقات 
التسخصية ؛ او جرازات السفر » ثم تناول الفاتبح من الحائط وتسلیمها 
الى النزلاء ¢ صعدنا ددقائينا الى الطارق الا خیر و بعل أن تأملنا الغر فب 4 
قررنا 02 ن ننام فی گر فة واحدة 3 کان من الواضح أن الفندق نعیشی ظروقا 
غير ءادیة » وبرغم أرهاق اارحلة الطويلة التي قطعناها بالسيارة الى أدبيل 
N‏ ا ا حا غر فة التماسا للراحة ؛ 
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الانطیاع الأول عن المدن بترلد آثره فى النفس مدی العمر » ثم متی ساعود ٩‏ 
ریما نقخضی العمر ولا آری البیوت واللامح مرة اخرى » أذن بحب ان أعيش 
کل لحظة اقضیها هنا » النوم آقل وقت ممکن والحركة فى اوسع مکان » 
ولقاء أكير عدد من الناس 8 راح موظف الفندق بعتذر عن عدم و جوده , 
و قال لنا ان الفندق بنزل فيه عدد من الاساتذة الصرین الذين بدرسون 
بحامعة السليمانية منذ انشائها وانهم دقضون النهار كله فى الیحامعة , 
وحوالی الساعة السابعة بحیئون وسهرون فی البهو 4 أو فی حجراتهم ٤‏ 
آسندنا الحقسائب فى الحجرة » وعدنا الى الص.عد : لنخرج الى 
«السایمانیة» . طوال الطرشق منكركوك الى السلبمانیة » حيث تکشف 
الطبيعة عن لوحات رائعة متکاملة من الجمال الحی الاخاذ كنت افكر 
قیما سمعتاه عن السليمانية » أن أكثر نسسة من الاغتبالات وحوادث 
الخطف وقعت فى هله الدينة التی ترقد بين الجبال » وتذکرت وصف 
الیجرسون الیرطانی الذی عاش بها متخفیا فى بداية القرن » عند 
مفادر ته لها 0 
وارسلت نظرتی الأخيرة ال( السسليمانية فشهدت أكدا سامن 
تقریبا! «لافد آخفی الباشوات القدامی بلدتهم جیدا كيلا تقع عليها 
عیون الترك أو الکرد على حد سواء » ٠ )١(‏ , 
بیوت السليمانية اکثر ارتفاعا الیوم مما كانت عليه وقت ان وصفها 
میجرسون © لكنها حتی الآن لا تفصح عن نفسها للمقترب منها الا على 
مسافة كيلو مترین او أقل » فجاة تبدو ملفوفة بالجبال فى اللخقض © 
نظللها الحبال » سمعئا عن حوادث اطلاق النار المفاحئة فى السوق ¢ 
وتسلل بعض التمردین الى الشوارع الرئيسية والقائهم القنابل » وبالطبع 
علمتنی التحربة ان ما بروی 'فى مثل هذه الظروف یکون مبالغا فيه الى 
حد كبير © لكن بالتأكيد هناك اساس لهذه الاقاویل والحکابات »> وکان 
لنظر الدرعة الرابشة آمام الفندق > ثم البهو الخالی وذلك الجو الغریب 
الذى ضاعف الشتاء الجبلی من رهبته تأثيره بالطبع » ن السليمانية تقع 
فى حضن الجبال » والتسلل الیها عبر الدروب وللمرات آمر سمل »2 
ثم أن اللسبة العظمی من سکانها اکراد » ولان العصاة الذین طلعو! الجبل 
دنتمون بصلات القربی والدم الى آمالی الدينة » لا تخلو الامر من آم تأوی 
آبنها ليلة » أو اب نخفی القربى بومین » وخلال هذه الليلة » او الفترة 
التی يقضيها الابن النازل من الجبل اما خلالها مهمة تتعلق, باغتیال 
شخصية » أو القيام بعمل ستهدف الازعاج » والجیران عادة لا بضرون 
عن الاين القادم من الجمال لیقضو, رما أو يومين » آما بدافم انسانی » 
أو لان احد آقاربهم سیأنی ق ليلة ما » ومما شجم بعضر, N‏ 
القدو م أحيانا الى اادسنة ان الجيش لم شعرض كثيرا للاكراد عند نقاط 
التفتيش > عندما تانی سيارة تستقلها عائلة كردية فان الجنود بترکونها 


| رحلة متنکر إل پلاد ما ون الثبرین وکردستان ميجر سون. 


H8 


فورا » لا سعرضون لها » وكما قال أحد الضباط » جثنا لا لنهين البشر 4 
وبالطيع استغلالعصاة هذه التصر فات ذات الطابع الانسانی من الحیش 
حيرت العلومات »© أو الأشخاص 4 ولكن الا صر ار على السلوك الانسانى 
كان بحدث حانيه العميق عادية » خاصة اذا ما تذكرنا تلك الحوادث 
موقعا خاصا بالنسبة للاكراد » وکان الته‌ردون يعاقون على الاحتقاظ بها 
آمالا كبيرة ۰ وحرصوأ على تحقيق هذا بغرض هدفين :الأول لا تتمتع 
به المديئة من موقع فى تاريخ النضال الكردى ولانها تعتبر مركز الاشماع 
الفكرى الكردى > ولا .معظم الحركات السياسية بدأت منها , كما أن 
معظم المتقفين الاكراد الكبار من ابناء السليمانية + بالاضافة الى ما بحدثه 
اليل بالدن من دوى أعلامى على المستوى العالى . أما الهدف الثانى 
فعسکری اذ أن الاحتفاظ ها دمکنهم من السيطرة علی المحافظلة كلها » 
وعندما بدآوا تنفیذ الخطة ااعسکربة فى ابریل ۱۹۷6 والتی تستهد ف 
تحقیق الانفصال بکردستان نهائیا عن العراق بادروا الى احتلال قمم 
الجبال المحيطة بالدننة : وآهمها جيل أزمر ( کو نحه داغ ) و بلغ ارتفاعه 
( ۷.۲ مترا ) . ویرتفع. الى الشمال الشرقی من مدينة السليمانية » 
وبخترقه طريق المليمانية مب جوارته » وجبل سریند ۱ ١658‏ مترا ) 
ثم سلسلة حبال بازیان © التى تبدا زرده ( ۷۷۱ ) مترا » ثم تمتد فى 
حافة ضبقة مكونة حبال ( قره داغ ) ( ۷۰۹ ) مترا ويخترق جبل بارزیان 
دربندی خان بارزیان ( مضیق بارزیان ) ومر به طریق السليمانية ب 
كر كوك » وهذا المر یحفه الجبل من الناحیتین الیمنی والیسری 2 ویبدو 
خلهر الحبل مقو سا و کانه غابة من الا نة والحر اب حيث تخل الصسخور 
فو قك اشكالا مدبية حادة 1 دارت معارك شد ده فی هذا المر 3 دقى تمت 
السسيطرة عايه مرم قبل الجيش » وتأمين ممر حبلى هنا لا منی التو قف 4 
ممر يفضىالىهمر آخر . ربماأصغر مند. أو اکبر» لكنالمضايق المعروفة 
التى ذكرناها هى الصعبة والوعرة © وتوجد بالقرب منها عدة مضاش 
آخری » على سیل الثال بو جد فی‌اربیل الى جانب مضیق «کلی على بك) 
عدة مضایق آخری صعبة » منها مضیق سبياك » ومضیق بمه سم بن 
ولکن اذا ذکرت كلمة المضيق هنا فهى تعنی ۱ کلی على بك ) وحده وکانه 
لقب الاسرة » ودمثل هذا عنما اضافیا على الحید العسکری النذول »> 
استمات المتمردون فى الاحتفاظ بقمم الجبال المحيطة بالسليمائية ۰ آزمر , 
و قرة داغ » واقى البدابة ركز الجبش على تطهي. ازمر بسبب احاطته 
بالدنة وتاثره الباشر عامها © ثم تأمیم قمم ازمر كلها ف وليه حا بران 
۲ . اصحت الدنة آمنة ال , حد ما > لقد انتهی القصف المدفم, 
التواصل . لكنهم بين الحين والاخر يتسالون عبر دروب آزمر » وقرة 
دا . يشتبكون مم الربايا ۰ أو بساواون قصصلف الدينة ۰ ثم ترکزت 
عماياتهى الصيف اللانی, فى شن هحمات فر دبة داخل اادنة لتصضة 
تعض الاكراد الذي بحاربون الر, جائب الثورة » وأدى وقوعها من وقت 
الى آخر بلا شك الى جو من الارهاب خیم على الدينة الجميلة » وني 
بت 66 ۱ 


آماکن عد ندة سمعنا عن احد الناضلین البعثيين » يعمل استاذا فى جامعة 
السليمانية . وبمحرد لقائنا الأول بالمدينة رحنا نبحث عنه » عندما نسمع 
عن انسان من آماکن نافية » ثم نقصد محل تواجده » تضیق دائرة البجث 
شینا فشيمًا نعر ف أنهفى مدينة السليمانية . نقطعمئات الکیلومترات » 
نصل المدينة. » نخرج الى شنوارعها الى ادارة الجامعة » .نشرب الشاى 
فى مكتب سكرتير آلدیر » يجرى عدة اتصالات تليفونية » ثم يقول.لنا 
ان الشخص الذى نقصده بنتظرنا فى مبانى . الكليات » نعود من حدید 
الى الطريق » ونقطع الرحلة الأخسيرة الى اطراف السليمانية حيث 
الجامعة » تسال حارس الباب » يشير :الى مبنی يضم حجرات الیرسین '» 
الكتب » بعضهم يرتدى معاطف بيضاء ؛ أنه الجو الجامعى » ويش لا 
سیعود بعد لحظات بالاستاذ » نتأمل الححرة ؛ وتمضى دقائق » بفتح 
الباب » لانرى الاستاذ انما طالبة كردية جميلة تشي براسها ثم .تغلق 
الباب » ولا تمذى الا لحظات حتى نجد شابا قصير القامة » يرتدى جاكتا 
نی اللون 6 محدد اللامح 4 ولا احتاج الى من بقدمه الى ) ذلك الحس 
الخفی الذدی شىء بحقيقة من هم أمامئا » ,, أصبح بأسمه . 
3 فى سنهة.۱۱۱۸ اسست جامعة السليمانية . فى مارس . 

وییتسم مرحبا » پستدیر لیجلس خلف مكتبه . ' 

ْ © © ۰ 
آعان بیان الحكم الذاتى » وعمت الفرحة الناس » كان معظم أبناء الشعب 
الکردی يطمح الى انهاء جو القتال الرهیب الذی ساد خلال السنوات 
الاضية » فى نفس الوقت لم بحاول آخرون فهم محتوی البیان » كانت ٠‏ 
٠‏ طبيعة الملا قات داخل‌القيادة العشائرية التی: بمثلها اللامصطفی البرزانی 
. واضحة لامناشلین داخل منطقة الحكم الذاتی » حيث الرکزبة لشديدة” فى 
. لاجتماعات » وقيام اللا نطرد اامارض له فورا . أو تصفیته جسذيا » 
أو سجنه » ويستتبع هذا تشريد عائلته وسلب أملاكة » بالطبم أشاع 
هذا مناخا ارهابيا بالنسبة للكثيرين . وفى السليمانية جرت مناقش ات 
كثيرة بين المؤيدين للحكم الذاتى والمعارضين له » كان ااژیدون للحكم الذاقى 
يسألون المثقفين الاكراد المتأثرين بقيادة اللا : : 0 

ب كيف تقبلون القنيادة العشائرية المتخلفة » لماذا بسود التزمت بالراى 
بين المثقفين » العناضر المخيطة بائلا ضد: الشتعب » لاذا لا تکشفونهم.؟ . 

ويرد الثقفون المتأثرون باللا , ١‏ 9 

ب ستناقش اللا » لو ابتعدنا فسوف تنفرد هذه العناصر العملية به » 
. نحن نعر ف الخطوة اللتمثلة فى سيادة هذه العناصر لكن لا بد ان نحاول 
۰ اقناع الملا . ۱ ش 
3 ومندفا ارسل اللا وفدا الى بنداد للتفاوض مع الثورة قبل اسلان 
قانون الحکم. الذاتي اعتبر هذا نصرا للمثقفین » وفي هذه الفترة جری 


مس وس ۱ 


العدید من الناقشات مع اعضاء الحزب الدیمقراطی الکردسستانی فى 
'الراد بالحزب الدسقراطى الكردستانى وقبل أعلان قانون الحكم الذاتی 
e‏ ۳ 0 2 5 3 ىق شتا واه 
نایام كانا يتناقشان حول القضية الكردية ؛ وقال لكمال خوشنا وان 
القانون سیضممن کل ما تریدون وکان احد اعضاء الحزب الد نمقر اطی 
الكردستانى مواحودا وأسمه - شفيق أغا قال أنا قضیت ليلة عند الباة » 
وانه من المکن أن وافق 3 و لکنن آخشو آن بتراجع وذلك او حود نععن 
الحيطين به الذين اثروا من الحروب . کثیرون منهم اشتفاوا بالتهریب > 
.تاحروا في السلاح ٠‏ ادا فقتل بعضهم بأخدون رجا فونه مرة أخرى 4 
هناك شخص أسمه ( مفتاح أغا ) كان معام ابتداثية وراتبه خمسون 
ديئارا » انضم الیهم » اصبح آمر هيز » نقود الهيز كلها تنصب فى بده » 
أصبح له رصيد فى البنك العراق ۰ الشخص العشس‌اثری يصبح قائدا 
عسكريا والعسكرى الموقوف بظل جنديا عاديا . كان الحكم الذاتی يشكل 
كريم » بعض المثقفين كانوا بذهبون الى القيادة العشائرية متصورن آنهم 
سیقنعو نها . ولكن هر للء هزموا ٠‏ 'نغليوا عليهم 2 واحتجزوهم ٠‏ وبعضيهم 
سجن لفترات نتيجة الناقشة » أو قتل ٤‏ وبرغم تلك الحاولات التی بذلها 
المثقفو الاکرآد الذين: لم! يقطعوا الامل تماما وقئئذ من اتجاه الخلا الى 
خدمة مصالح الشعب الكردى فقد فشلت مساعيهم مع القيادة العشائرية 
المنطقة 6 وتدمیر ثورة العراق من الداخل » بعد اعلان الحکم الذاتی سم اد . 
الدينة جو أرهابى » وقام مدبر الشركة وهو عضو من الحزب الديمقراطى 
الکر دستانی بفتح السجن ااز کری فى المدينة » كان يضم .۱۵ شخصا 
معظمهم متهم بالسرقة والنهب 3 وآشرف على صعو دهم الى الحبل 0 صحوا 
كثيرأ من البسطاء الدين غرروا بهم » وفى الجبل بفرضون علیهبم عزلة 
شبه ثامة »6 حيث لإا يوجد رآأديو ولا سمح لهم بالمناقشة ) ومن بخالف 
آمرا صدر له بعدم فورا 04 وهو لاء اصبحوا تعودون فيما بعد الى الصف 
الوطنى كلما سنحت لهم الفر سة .. حدى أنهيار التمر ۵ وعودتهم بالات 
صورت لهم القيادة العشائرية إن الجيش سيقتل ودبع »© وبهتك الأعراض» 
نفسر, ما أشاعوه فی الناطق الاخری واکتفی الحیش باتخاذ احراءات 
عسکرنة تهدف الى تأمين الأواطنين وفك الحصار الذى فرض على بعض 
مواقم الحنو د » وشا فشینا بدا الأساوب الانسانی الذی اتبعته القو ات 
المسلحة العراقية شمر » تکشف للناس مدى زيف القيادة العشار .4 
العميلة وكذب ادعاءانها »> وحاول المتمردون ايقاع القوات؛ فلسلحة فى 
اخطاء تشوه سیاستها الانسانية تحاه الشعب الكردى » وذلای بقيام بعض 
'بالمدينة ؛ بهدف قیام الجیش بالرد على مصدر النار » عندئذ بشیمون 


بت ات 


الجیش بقصف پیوتا آمنة » واماكن العبادة » والستشفیات » قاموا بتنفیل 
هذه الاعمال الاستفزازبة عشرات الرات نکن القوات السلحة لم تستجب ٠‏ 
ولم ترد على مصادر النيرآن » وفی القابل بدات حملة توعية لکشف 
أساليبهم » شارك فیها الناضلون العرب والاكراد ¢ و قام رحال ألد ين بد ورهم 
خاضة كفن الخطب التى تعقب صلاة الجمعة فى نفس الوقت كانت عناصر 
الثقفين الثوربن فى صفو ف الاكراد » والذين ظلوا مكبوتين طوال هيمنة 
العاف أو السیاسی وفىآخر عملية للجيش فى القطاع برز الجانب الانسانی 
شکل كبير ٤‏ لقند تحركت وحدات القوات السلحة باتجاه ( سید صادق ) » 
وعلى الطريق تمرکز العصاة فوق احدی .القمم , ودخل کل منهم الى حفرة 
. برميلة مفطاة بمهارة » وبقيت بعض القوات لتتعامل معها . واستژلف 
وکلهم مقاتلون اکراد » ولم تستفرق العملية اکثر من ائنتی عشرة ساعة 
( تمت فى نفس اليوم الذی حلقنا فيه فوق جبل زمناكو ونزلنا الى 
دریندی خان ) . وفى سيد صادق كان العصاة قد اشاعوا بين الأهالى ان 
الحيش بحتاج الى آربعین بوما ليصل الى القرية اذا تحركت وحداته من 
السليمانية واذا وصل فان الجئود سيفتكون بالاهالی » وبثوا سسائر 
الإشاعات ااختلفة » لكن الأمر فى هذه الرة.اختلف » لقد جاء عدد كبير من 
الا کر اد السلحین 4 استسلموا للحیش 4 وبجرى حوار سر بع بين حندى 
عراقی وأحد العائدين ۰ ١‏ 

ما هی الاشاعات التی شولونها ؟ 

قالوا لنا آنکم سوف تعدمون ۰ شون اندیکم ۰ 

ولماذا حجنت ۰ 5 

_ لکی اخلص من الذل الذی آعيش فيه ۰ شم أئنا علمنا أن الحیش 
لا بفعل شیْا مما قالوه لنا . i‏ 

ویمضی الاکراد العائدون الى بيوتهم » و فی سید صادق خطب ضابط 
القوات السلحة 'فى الاهالی الذين تجمعوا بالسجد 4 طمأئهم » وعر ف متهم 
أن العصساة الذين قو ولم ستسلهوا قد نهبوا کل شی ¢ الطعام والنقود 
والتساب > وسرعة كانت السيارات! المحملة بالأغذية تصل اي ( سيد 
' صادق ) وتوزع الطعام على الأهالى » وبعثة طبية تقوم بتقدیم العلاح لبعض, 
فی صمت . ۱ 

. ,,. ٩ © © ۱ 

عند انشاء حامعة السليمانية عارضْها اللا مُصطفى: البرزانی » كان 
حسابا للحیل. الثقف الواعی الذی سیخرج من الجامعة » وانخذت 
هذه العار شة طابع العف اثناء انشناء الجامعة » وبعد بدء الاراسة فیها» 
كان ااقاول اتی بأدوات البناء » فى نفس أليوم تسرق »أو تخرب» وعندما 
انشعت‌رغم أنفه » بداوا بمار شون قبول طلبة عرب فى الجامعة سواء كانوا 
عربا عراقمين أو منصريين او جزائريين او من ای قطر آخر » وقيل لهم 


سمالاب 


و قعگد ان الجامعة او أغلفت نفسها علی الطلبة الاکر اد فقط ‏ قسیضعف 
مستواها العلمی » ان النسبة العظمی من الطلبة الاکراد والی جانبهم نسبة 
قليلة من الطلبة لعرب » والباب مفتوح بول طلبة من كافة انحاء العالم ‏ ' 
وخاصة آن الحامعةة تضم كلية للآداب ( متخصصة فی الادب الکردی ( 
و کلية هندسة وكلية زراعة > وكلية عاوم واخری للطب » بالاضافة الى معهد 
للادارة ومعهد لاطب الفنئی 4 وعندما فشسلت القيادة الرجعية فى تعوبق 
الدراسة بداب تخطف الطلبة من الحامعة لازال علد من الطلبة مخطو فين 
حتی الآن ( ۱۵ مارس ۱۹۷۵ ( لم خا وكثيرا ما ۱ قطعوا الطريق علی 
. بعض السیارات التى تقل الطلية © و حتحزون الطلبة العرب وبتر کون 
الاكراد واجروا لهم استجوابات تركزتحولميول الطلبة ومحاولة استقصاء 
بعض العلومات . وكان هدفهم الاشمل اشاعة جو ارهابى يعوق الدراسة 
لتتعثر اول جامعة كرديه علمية » وعندما فشلت جميع هذه المحاولات » 
قصفوا الجامعة بالدافم ثلاث مرات » وفی احدی مر ات القصف آستهد فوا 
بيت الطالیات » وفى البداية اضطر الاساندة الهنود والباكسائيين الى 
الرحیل وبقى فى الجامعة الاساتذة العراقیون » وزملاوهم السر يون » أن 
السئو ات الشمانی التى قذماها فى لنطقة 3 ممتدة مشحونة بالر عب 
الارهاب خاصة ال2 ان لعب دورا ء کبرا م ئی کشف القيادة الکر دية 
اليمنية ؛ مما جعلهم بمت,ر ونهم هدفا لهم » وحاولوا اغتيالهم. اكثذر من مرة ٤‏ 
هاجموا بيو تهم 4 وأطلقوا عايهم السيران فی الطریق ¢ وبقی الناضاون 
يتجلون فى شو ارح الدينة ؛ التى قد ,ظهر الوت بها فى ابة لحظة » بمارسون. 
حیاتهم العاد بةٌ والتدر س فی الحامعة التی لم تخل طبعا من بعض عيو نهم 
واسأل محدثى .. أحد هؤلاء المناضلين : ۰ 

ب الم تتخذ احتياطات معينة ؟ 

لم يحمل مسدسا : أو مدفعا رشاشا »6 ولم تخصص له حمابة . لقد 
عاش الواقم كما هو : بكل ابعاده واحتمالاته حتى تلك الابام التى قطم فيها 
العصاة الطريق بين كركوك والسليمائية » ظل على عاداته اليومية » لم 
برها » ذهابه ال اصدقائه الاكراد فى الدينة » مصاحبته لهم » مناقشاتة 
معهم » وتو حهه ال , الحامعة و قيامه بو اجباته الإكاديمية . 
۱ لا تر بد أن ناهر لاخواننا الأكراد أننا میدون شنهم ٠‏ عشناً کبقینه الشعب 
بدون سلاح » بدون حماية ۰ 

ولخرح من اأمكتب » اتأمله » لوعية خاد من المقاتلين ۾ فين 
العسكر نن تلتفى , شخصيات معینه هر امام اص حابها انهم حاعوا الى 
العالم للقتال . مقاتلون بالعزيزة , SU‏ يأن * حتى فى تصرفاتهم الصغرة ۰ 
و تقول الصم نون عر أمثال هو لاء انهم ( وش موتا ) ٠‏ و هو لاه يختلف تكو دنهم 
عن تكو س, الفدائی اذ ان الفدائی تشکله الظر وف والفکر ة والاقتنام » هناك 
توعبة اخری اکتسو القتال كما بتعلم الانسبان حرافة أو مهنة فیتقتها 
و بحیدها . أن المنتمن الى , القسم الأول مبتکر ون ق فتالهم » موهو بو ن »6 
.پتماماون مع الواقم اثناء اشتباكهم معه » كما بتعامل الفنان مع السادة التی 


- فا 


پشکل منیا عاله »6 وهؤلاء اذا لم تح لهم فررصة ار تداء الری ایرد 
فانهم يتخرقون فى حیاتهم بروح فتالیه أيضا , ومحدوتا ,2 ينتمي ای 
هؤلاء برغم استهدافه لعدد من محاولات الاغتيال » فاته لم يفكر فى مغادرة 
المدينة "او الایتعاد لحظة واحدة عنها ¢ وكان الأمر الطبیعی" نالنستة اله أن 
تناضل 0 واذا حاء الوت) فهز كأى حدت آخر مجرد علامة . نشق “فى 
حار قات الجامعة ٠‏ بين مبانی كلياتها حولنا الشياب والفتيات ٠‏ المح متاح 
الحب الصحى ۰ ضوع النهار الربيعى يملا الحياة والمكان ٠‏ من تلمح 
الابتسامات وهمهمات الاصوأت التی تتخللها ضحکات ناعمة رقيفة ملونه 
لقد انتصرت الحياة هنا. 

فى الصباح الباکر وقفنا فوق سطح الفندق ۰ منذ أيام تعرض الیناء 
لهجوم بالدافم الرشاشة من جانپ بعض العصاة , استهدف آحد الاشخاصن 
الذ ین ظنوا أنه ينام فى احدی الغرف وعلی الرغم من قرار وقف اطلاق النار 
فان أصوات الطلقات لم تنقطم طول اللیل ء ویبدو أن الاهالى اعتسادوا 
سماع هذه الطقطقة كما يسمونها ال اجو يعرفون مواعيدها اذ آن 
صاحب الفندق كان بقول : 

م لن تبداً الا بعد منتصف اللیل ۰ 

وعلی الرغم من الوضوح الکامن ف فى اطلاق الرصاص > فان هذه 
التيران يش وبها غموض »۰ اذ ریما كانت میا دلة فعلا بين' بعض العصاة 
الذين بحاولون التسلل الى المدينة من اغا القبرة الواقعة على التل انقا ثم 

الجانب الایمن بالنسبة لدخل الدينة الغربی ۰ وربما آحد الجتود ی 
اشنبه فى حركة ما تخلات الیل البارد الوسشی »او خلال تحرکت بسب 
آجسام مجهولة المصدر , احتمالات كثيرة غير ان الو يك هو صوت اطلاق 
الرصاص » والذى يعكس بالطبع جوا غير طبيعى , فوق المدينة تتمدد ظلال 
الجبال 0 الهو |ء بارد جدا » والشوارع تلمع تحت مياه الأمطار التی‌سقطت سقتطت 
قرب الفجر ۰ الفراغ بلوری شدید الشفافية , وکانه انعکاس لبلورات 
كرستالية, لاتراها العين 0 ومن الصخور الرمادية راحت تتصاعد ابخرة 
الضياب 3 وقال أحد الأساتذة المصريين المقيمين هنا ٠‏ 

« لقد دحن الجيل »© * 

والأهالى بعر فون ان الضباب عندما يتصاعد من الجبل فان هذا یعتیر 
نذيرا سقوط الثلج , تمد المدينة فى شوارع مستقيمة » > فسييحة ,متقاطية 
و تیدو البیوت الحفوفة یا ثق صغيرة » جزرا من المادة فى المحيط منالصمت. 
والقراغ » ون الارض تنیثق آشجار الصنوبر رشيقة ,2 ممتدة » تتحدى 
بخضىرتها , الشاحبة الو » بدت المدينة با کملها وكأنها منعكسة فى مر اه 
ضخمة شفافة آختفت حوافها فى السماء وأعماق الأرض » فى الطريقالميته 
خلف الفندق خرجت امرأة من منزل » يمدو آنها موظفة » آغاقت بابالبیت» ١‏ 
ثم فردت مظلة سوداء لتتقی رذاذ الطنر الخفيف ,2 واتحهت الى موقف 
للاتو بيس . بعد لحظات جاعت السبارة ¢ آو لحتها من نافذة بيتها 6 وقبل 
دخو لها العربة تغلق المظلة »> فى میدان بتوسط الشارع عبر ثلائة طلبة 


4ات 


متساندین » ومن الجهة الیمنی ظهر عجوژ محنی الظهر » داح يعبر الشارغ : 
مشمهلا » آقترب من واجهة دکان ملحق میتی 2 ا 
فى القفل الستقر قرب الارض ۰ دفم الباب المصنوع من الصاح الى أعلى 
الر عن الارض E‏ بااصطبة »> ارتکز العجوز الكردى 
علی يديه دخل » لم استطع ان اتبین محتویات الدکان بالضیط ٠‏ عادالعجوز 
من جدید » كان يحمل فی يده طبقا فارغا » شد الباب الى آسفل . اعاد 
اغلاق القفل » لاذا مضی متمهلا يوشك أن ینکفی» على وجهه , لااجابات 
عا ی‌تلك الاسئلة التی رددها فضول الداخلی » مضى العجوز ٠‏ 
وعلی مهل ظهرت آربم‌نساء پرتدین عباءات سوداء متقاربات فبدت 
حركتهن وکانها صادرة عن لتلة واحدة الفراغ ء كانت البانی تزداداقترابا 
من بعضها كلما اتجهت الى مركز الدينة حيث السوق القدیم » فی‌ساعةمبکرة 
آم سذهينا اليه 2 يبدو متشا نكا > معقدا » لایمنع نقسه بوضوح کسوقآد بیل» 
تمضى أزقته الى مالا نهاية , وداخله قد یکمن الخطر فى تلك الدكاكينالصغيرة 
والابواب التى تفضى الى أين ؟ شهد السوق منذ فترة حادث اطلاق نار 
ونصف جزء منه لازال متكوما : رآيناه » يقطع استرسال الحوادی الضيقة 
والدوپ التی تصطف على جانبیها البضائم ۰ الجدرآن القديمة سو بت 
بالارض ۰ يقول الأساتذة الصریون بالجامعة أن الاهالى طیبون جدا وان 
هذه الجهامة التی يراها العابر على الوجوه مبعثها ظروفهم القاسية التی 
عاشوها منذ سنوات كثيرة » فهم یبدون السخط عنی العصاة الذین اربکوا 
الحياة واخلوا بایقاعها . کل منهم يود لو عاش فى سلام ۰ ان تمخی‌الامود» 
شکل عادى » آمن » اذا ذكرت السوق استدعى الى ذهنى وجوه كردية 
پتحدث اصحابها » أو یقفون آمام آحد الدکاکین یتناولون أفطارهمقطعة من 
القشدة الطاز حة وفوقها ملعقة عسل نحل طبيعى 2 وأمام الدكان عرض مثحل 
طبیعی من الطین » الطريقة البدائية التی بجنون بها عسل النحل هنا , 
واعلانات عن ( من السما ) وهو نوع من الحلوی الطبيعية التی بجدونها 
فى الصباح الباکر ثبدو السليمانية قطعة حية من الجمال الطبیعی 
الاخاذ » قابعة فى ذلك الوادی بين الجبال » فى تأملی للقری الکردیةلاحظت 
ان معظمها مبتی بعیدا عن الطرق الطروقة » یتواری فى حضن الجبل »ولکن 
بناة السليمائية اختاروا موضعا يمكن فيه اخفاء مدينة باکملها عن الناظر 
اليهامن قريب , السليمانية مدینة شابة اذا قيس عمرها بالعجوز آربیل » 
آو پرکوك . ولکن شبابها یشوبه كدر » آرهاق » ورغبة فى دخول, طور 
النقاهة لتجتازه الى الصحة » حول السليمانية تنتشر غابات وأماكن تعدمن 
آحمل بقاع العالم ٠‏ آقول هذا ولیس لى خبرة بما هو آجمل » وکن بعض 
الاجانب الرحالة الذین‌طافوا العام قالوا إن هذه النطقة تحوی اجمل 
التاظر الطبيعية فى العالم ۰ تبدو السليمانية راغبة فى الحياة » آن‌یصبی‌هذا 
الجمال فى الظروف الطبيعة 3 نظهر مکانته ومفاتنه وتأتی العیون من «ختلف 
آنجاء العالم لتری وتطلع عليه ٠‏ : 


د ۱9۰ سح 


وأمام الفندق" نلتقی ببعض الطلبة الاكراد' المتجهين: ال مدارسهم 
الاعدادية ونقلبه دفاترهم ٠‏ كل ما يدرسونه باللغة الكردية » وألح فى 
عيونهم آملا بالمستقبل » وتتسابق بعض الطاايات الجامعيات الى سيارة 
أجرة سوف تقلهن ال كلياتهن › والح أحد الجنود یکمم مدفع المدرعة 
الرائضة آمام الفندق بغطاءمستطيل من الشمح ۽ قال لنا أحد الأصدقاء 
الاكراد : 

. ستسقط الثلوج دغزارة , أرى أن تنتظر وا ۰۰ 

تأملت السماء والغيوم 0 وتبادلنا النظر 2 فى صمت اتخذنا قرارا 0 لن 
توقفنا ثلوح أو أمطار ۰ لنقطع الشمال العراقی من الجنوب ال الغرب 
اذل ۰۰ الى الوصل ٠‏ 


م قاس 


الوصل 0 الحولان 


فى بداية عام ۱۹۹۶ ۰ انم الفلاح العراقی عارف على حسين ثمانية 
عشر عاما , أنه أحد أفراد أسرة كبيرة تتکون من والده ووالدته وآحد 
عفر اخا . كلهم اصفر منه . ومو مسئول مع والده عن العائلة » عندهم 
ارض قليلة بزمام بلدة الفلوجة التى تقح على الضفة اليسرى من نهر 
الفرات ٠‏ وتبتعد عن بغداد 1١‏ كيلو مترا الى الغرب ٠‏ كان عارف يسرح 
يقطيح أغنام يمتلكونه يآخذون منه بعض الزبد والصوف ۰ ومايتبقى 
يرسلونه الى المدينة ليباع . وأحیانا يقوم عارف بمساعدة والده فى فلاحة 
مكبرات صوت وتعلن عن فتح باب التطوع أمام الشبان للالتحاق 
بالجيش . ومما قالته ( أن الوطن فى حاجة الى جيتس قوى ) ۰ ولم يفكر 
عارف على حسين طويلا , ان مفهوم الوطن عنده يدخل ضمن, القيم التى 
يمن بها : الشرف > الرجولة , الأمانة , ثم ان نخوته العربية شعرت 
وكأن النذاء موجه اليه هو شخصیا ٠‏ : 

٠ ۰‏ ( الوطن فى حاجة الى الجیش ؟ ) اذن ليتطوع . وعد انقضاء 
فترة التدريب انتقلت الوحدة التى الحق بها الى شمال شرق العراق » 
واستمر هناك حتی سنة ۱۹۱۷ ۰ قالوا ان الجيش سيتحرك الى فلسطين > 
و نحر کت الوحدات الى قاعدة الحبانية فى نهار وليلة , ثم تم تجهيز القوة , 
بسرعة آرسلت الى الاردن » قطعوا اارحلة الاولی حتی قاعدة ( هب ۳ ) ۰ 
وكل مالدى الجنود وقتئذ عتادهم الشخصى 0 وفى قاعدة ه ب ۲ قالوا لهم 
تل الشعار للاشتبالد بالعدو , ودفعه الى الخلف »> قربم الغروب هوجم 
لدى الرتل المتحرك ثلاثة مدافح مضادة للطائرات عيار ( ۳۷ ) مللى وتمكن 
بذلك من اسقاط طائرة من الطائرات المغيرة » واستمر تحركهم الى « أربد » 
قاصدین بلدة « الکرامة » وقبل وصولهم أربد هاجمتهم الطائرات الاسر اثياية 
مرة آخری » ترکوا آجهزتهم ومعداتهم » انسحبوا ۰ لم تتح لهسم فرصة 
حقيقية للاشتباك بالعدو , وبعد تمرکز الوحدات العراقية بالقرب من ضفة 
نهر الاردن » نقل عارف على حسین الى استخبارات الجيش » كان ذکیا , 
پستوعب بسرعة » بالاضافة الى أنه بذل جهدا فى تعلیم نفسه حتی اصبح 
يتقن القراءة والکتابة » وأصبح واجبه ان يصحب الفدائپین من درعا الى 
السلط > فى أحد الأيام صحب معة آر بعة فداثيين » وكانت لدى قفوات 
الجيش العراقى أوامر بالايقفوا الا لجنود السيطرة العراقية ٠‏ اعترضتهم 
قوة من السيطرة الاردنية ( الشرطة العسكرية ) »> تمكنت القوة الاردئية من 
اعتراض السيارة 2 واعتدی الجنود الاردنيون بالضرب » وظل عارف واقفا 
متوقعا الاعتداء عليه ٠‏ وعندما وصل قائد الشرطة ساله : 

ا ات مسئول القافلة ؟ 

س العم 
لاذا تساعدون الفدائيين ٩‏ 
واجابه عارف ببساطة : 


ب ۱ سب 


قادوا الفدا ثيين ومعهم عارف الى السجن » لکنه لم يقم به طويلا , 
تدخل الجیش > وعاد عارف الى عمله » واستمر بالاستخبارات حتى قامت 
ثورة ۱۷ تموز فى العراق > نقل بعدها الى اللواء الثامن مشاة آلى ۰ بعد 
شهور قليلةجاءت مدرعات وأسليية حدیثة 2 وبكميات كبيرة ۰ بدأت نيذل 
عناية_بالجندى لم تكن موجودة من قبل والامتمام بجائب التوعية 
الدی کان مهملا » نوعية الغذاء » تحسنت العدات . والاهم هو التسليم . 
كما ان اسالیپ جدیدة بدأت تدخل على برنامج التدريب ٠‏ كان: التغییر 
ملموسا وله آثار أيجابية كبيرة فى رفع الكفاءة قتالية و رای 
عدد الجنود بشكل ملموس » وانشئت تشكيلات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل ٠‏ فى سنة ۱۹۷۳ سرح عارف من الجيش ,وعاد الى قريته ليعمل 
مع والده فى الارض > لکن حياته المدنية لم تستمر الا شهورا قليلة ٠‏ 

ظهر السیت ٩‏ أكتوبر » اذاع راديو بغداد نداء الى جنود الاحتياط 
والجنود السرحین بسرعة انضمامهم الى الجیش » ولبی عارف على حسین 
النداء غادر قریته على الفور"» واستخدم أكثر من وسيلة مواصلات .مدينة, 
عسكرية , قل » ملاکی » حتی لحق بوحدته فى قاعدة ( هب ۲) أصبح آحد 
جنود اللواء الشامن مشاة آلى » ثمة دوافع كثيرة اعتملت داخل عارف , 
تنتمی الى هذه العوامل التى تحرك المقاتل العراقى لخوض قتال شد ال 
١‏ لصهيو نی » الن لشحاعة العر بیة » النخوة , الوعی الذاتی ۶ والوضوعی 3 
بأهمية القضية » ثم احساش قوى لا لفلسطين وقضيتها من قدسية شید 
دينية » الى جانب الوعی الکامل بما يمثلة العدو من خطورة على العراق 
نفسه وثورته ٠‏ ۱ ۲ 

تحرك عارف مع اللواه الى الصنمين تحت الليل » ثم الى منطقة انخل 
و کفر شمس ۰ اقتر بوا من مناطق المعادك ».فى تل الحارة تمركزوا فى مواضع 
دفاعية » صدرت لهم الاوامر بالاشتراك فى معركة تل الحارة » كان لواء خالد 
هذه الوحدة من اللواء الثامن آلى أن تتقدم وتحتل المنطقة : وعندما بدأت 
بن الوليد قد قصف الدبابات المعادية طوال الليل ۰ وفى الصباح كان على 
التحركات شن العدو هجوما مضادا عليها فى منطقة كفر شمس ۰ كان عارف 
با لخط الاسامی القر يب دا مع العدو ۰ يعمل علی مدفع هاون , صدر أمر 
بأنسحا به الى الخلف لینضم الى بقية زملائه ٠‏ 

ولم ينسحب عارف على حسین ۰ : 

على التل القريب استفرت جثث اصدقاء له من الوحدة عاش معهم فى 
الآردن » والعراف » وسورية » وحاربوا الى جانبه » ثم استشهدوا » دار 
بعيئيه حوله , لمح مدافع ( ب ۱۰ ) مضادا للدبابات صاح على الجندبين 
العاملين معه » طلب منهم ان يبقوا . زعق ٠‏ 

س اصحابی استشهدوا على هذا التل ٠‏ 

لکن الجندیین استمرا سخبان المدقع ۽ لقد صدرت لهم الأوامر وهم 
پقومون بتنفیذها شهر حسین رشاشة ق 
3 ب اتزکوا المدقع ۰ ۰ اتركوه ۱ ۱ 

0 اليل , كان وجهه مليئا بدخان المعركة » جز على اسنانه , 


~o 


سحب الدفع الى آقصی نقطة متقدمة , لمح عر يفا جریحا , رجله مکسورة وبرقد 
فى سحفرة , اقترب منة” ٠‏ قال ان تحد بد اتحاه العدو آمر صعب سارمی لك 
طلقة اضاءة تستطيح معها تحديد الاتجاه ٠‏ 

وعندما انفجرت شعلة الضوء . احالت الليل الي نهار ساطح لمدة ثوان . 
انطلقت دفعات متتالية من الرشباشات المعادية . استشهد العريف , وازداد 
اصرار عارف على الا يترك موقعة . كان قد اتم تدريبه فى اللواء على ثلانة 

. اسلحة, من ينها الدافم الضادة للديابات ۰ ريض منتغارا هجوم العدو : مع 

يميزها جيدا » بعد قليل رأى ترابا يتصاعد من خلف التل ٠‏ 

بمجرد ظهور الدبابة الاولى أطلق عليها دانة من مدفعه , اشتعلت النیران 
فيها » وتراجعت الدبابة الشانیه . من خلف التل بدأوا يقصفون الکان » لم 
أطلق علیها مدفعه , رماها على بعد ۱۵۰ مترا واشتعلت الدبابة » استمرت 
تزحف: نحوه وهی تحترق » أطلق عليها دانة أخرى ء توقفا » وبدت الحيرة 
والخوف على الجسم الحديدى الضخبم » ودار مدفع الدبابة ثم توقف 
" نهائيا » فى الضوء الشاحب رأى بعض جنود العدو؛ يحاولون الافلات ٠‏ 
وبسرعة تناول الرشاش » أطلق عليهم » رآهم يسقطون » ثم انبطح فوق 
الارض ,2 انفجحرت حوله قذائف المدفعية المعادية » لكنها لم تصبه » وخلا ذهنة 
قى هذه اللحظة الا من شىء واحد هو منم العدو من الرور فوق هذه الارض 
والانتقام لزملانه » واستمر فى موقعه طوال النهار ٠‏ فى العصر ساد هدوء 
مشوب بحذر, احتضن عارف المدفع » بدأ يتراجع به » وحتى التحق بوحدله . 
كان جائعا > قدموا له بعض الظعام الميدانى السريع » وفى اعماقه كان 
پشعر بسكينة الى حد ما , ألم پثار لاصحابه الذين استشهدوا ؟ ٠‏ 

فى نفس الليلة تقدم عارف مع بعض زملائه , ربطوا الدبابات العر بية 
6 بيعضها البعض وتم سحبها الى الخلف كما عادوا بجثث الشهداء 
رذ 

عاد عارف على حسين الى العراق , هو نفسه لم ير آنه آتی عملا 
خارقا © لقد واجه موقفا معينا اثناء القتال : وقرر الا ينسحب , وأن 
يتصدى للعدو , وان يثأر » والثار من القيم الهامة التى تحرك الانسان 
العربى » دم تبدو قيمة ايجابية عندما تخرج من مفهومها الضيق الى 
اطار اشمل وآوسع » وراح زملاء عارف وضباطه يتحدثون عنه باعجاب , 
ان الانسان لا پولد بطلا , والبطل لايخلق بقرار » لکنه بواجه موقفا معینا 
وعندئذ تتداخل عوامل كثيرة » بعضها پدخل فى نطاق الوعی 2 و بعضها 
يخرج عنه , عوامل نفسية وحضارية واجتماعية ۰ تتجمع كلها لتشکیا 
موقتف الانسان فى مواجهة الظروف ' و تحدیه لها » عند تد پصیح بطلا 
ان عناصر البطولة کامنة داحل الانسان العادي »> ومذا ماظهر بوضوح 
خلال معارك آکتوبر بالنسبة للمقاتل العرنى ٠‏ 


ا س 


۱ عاد عارف الى حياته العادية » وفی احدی اللیالی رقد تحت السقفت 
الخشبی للبيت » سم طرقات على الباب , قام والده البالغ من الصر 
خمسة وستین عاما , فتح الباب » فوجیء برجال آغراب ٠‏ 

عارف موجود ؟ 

اوماً الاب برأسه ء وعندما التفت لیستدعی ابنه » وجده بقف خلفه ٠‏ 
قال الرجال ١ ۱ .  :‏ 

مبروك ۰۰ أنت رقيت الى ضابط ٠‏ 

رئيس الجمهورية يريدك ٠‏ 

ولنا ان نتخيل ما جرى فى البيت من اضطراب ؛ رئيس الجمهورية يريد 
عارف » كيف ولاذا ؟ وبعد أن ارتدى جلبابا وسترة وعقالا ذهب مع الرجال ٠‏ 

فى الصباح جاء عارف الى البيت قبل ان يذهب الى الكلية العسكرية 
اليلتقى بالرئيس أحمد حسن البكر ٠‏ كان يرتدى ثيابا جديدة ويرغب فى أن 
يطمئن والديه , لكنه لم بجد أمه أو والده » قيل له : 

_ راحوا وراك ال الرمادى ٠٠‏ قلقوا عليك ۰ 

مضى عارف الى الكلية العسكرية » وهناك كان الرئيس البكر مجتمعا 
بیعض كبار القادة پشرحون له المعركة على نختة الرمل , كان الرئيس قد 
استمع الى ما قام به عارف قبل وقت قصير , احضروا له عليها رتبتان , 
رتية العريف ۰ ورئبة الملازم » ارتداها , صافح الرئيس وعماد الى اسرته 
ضابطا بر ثبة ملازم » والآن يعمل عارف على حسين باحدی الوصدات 
العسكرية القريبة من مدينة ااوصل + أ 
۱ ۰۰ ۱ 

الوصسل 6 فى الليل بدو وحه المديئة الحدشة 0 الشوارع المضاءة 
دالنيون 3 والاعلانات الملونة 3 ونظام المرور الدقيق ٤‏ والسهر المتد حتی 
منتصف اللیل ء ودکا کین السندو بتشات السريعة » ودور السينما .العديدة , 
مدينة حية عصرية » شابة » ومن الضفة الاغری لنهر دجلة لبدو غارقة فى 
الاضواء » تتصاعد منها باقات آصوات وضجيج خافت » ویسری دجلة 

مع ضوء النهار تبدو المديئة متشيحة تعباءة التاريخ 0 طابعها القديم 
غادض بأننى جئت الى المدينة من قبل , رأيت هذه البيوت المتجاورة , 
والتذنة المائلة التى يتوارى أمامها برج بيزا خجلا , نحيلة » سامقة كنخلة 
مالت بها السئين , تعلو فوق كل البيوت . آنها متذنة الجامم الکبر العروف 
بالذورى نسبة الى نور الدین زنکی الذى أقامه حوالى عام 8 هل ۱۱۳۲۹ م 
"تعتفظ الموصل بالعديد من مساجدها ٠‏ الى الخلف منا وفوق هضبة مر تفعة 
تقوم مثذنة نحيلة 'نشسبه مآذن العصمر العشمانی فى القاهرة ( مآذن القلم 
الر صاص ) وتحتها بستقر مسجد النبى يونس » ويقال أنه مدفون فيه , 
مد بنة نینوی عاصمة الاشوريين » فی الوصل مدافن انبياء الله ٠ش‏ عیب 


- ۷ - 


ودانیا وجرجس » وفيها قبر الشاعر المشهور ابو نمام الطائى التوفی سنة ٠‏ 
۱ ص ۸8۵ م » وأبن شداد التوفی سنة ۱۳۲ ه ‏ ۱۲۲۲ م , وعسن 
الدین ابن الاثير المؤرخ الشهور , ضاحب کتاب الکامل فى التاريخ » عاش 
بها أيضا ابن خلکان صاحب كتاب ( وفيات الأعيان ) , ثم ابراهيم الموصلى 
وابنه اسحق نديما هاروث الرشید الشهيران بفن المو سيقى والغناء ٠‏ 
وعندما تقطع الجسر الحديدى الذی بصل ضفتی دجلة ندخل شوارع 
الوصل » لايتبدد الاحساس بالجو التاريخى , ان عمارات شاهقة تقوم هنا 
الحركة فى الشوارع كثيفة » لا عجب فهى ثانى مدن العراق من حبث الحجم . 
قرب الطريق ادى الى بغداد يقوم مصنم كبير للنسيج ٠‏ ان شهرة الموصل 
فى صتاعة النسيج نعود الى قرون عديدة , وهذا النوع المشهور من القماش 
) الوسلین ) تخصصت فقبه الوصل » واسیه مشتق متهاً , قبل انشاء قناة 
السويس كانت المدينة مرکزا هاما تعبره القرافل التحاربة الى أوربا والى 
الهند 0 ولكن الكساد طرآ عليها بعد حفن القناة » وقد وصف ويكرام القسيس 
الانجليزى الوصل فى كتابه مهد البشرية وصفا دقيقا , نتبين من خلاله مدينة 
ضيقة ۱ زارها فى بدايات هذا القرن ) متسخة الإزقة , والحوارى » لاينفل 
اليها الذور ۰ أو التهوية الصحية , والدينة التى رآها ١‏ ويكرام ) لاعلاقة لما 
بالدينة التى نراها الآن . المزدحمة الطلقة والتى تذكرنا الى حد ما بمدينة 
دمیاط فى مص ٠‏ أحيانا تتشابه المدن فى بعض البسمات » لكن يبقى لكل مدينة 
شخصيتها » حتى لو قامت فى كل منها العمارات الحديثة ء تلك العمنارات 
المتشابهة ٠‏ ان الدن كالانسان تختلف ملامحه من شخص الى آخر , 
وعاداتها » وسلوكها الخفی : والعلنى » واضح ان الموصل مدينة عملية , 
لاتضميع وقتا 7 کل شیء فیها محسوب ودقیق ٠‏ حشی ااسوق القد دم يختلفعن 
سوق أربيل ذى العلا بع الروحی والذی يخفق بالتاريخ آو سوق ال.لميمانية 
المتداخل اللتوی والذی پشبه سرادیب. سرية فى معبد فرعونى. خرص كهنته 
على الابصل الغریب فيه الى قدس الاقداس:۰ سوق الوصل تغمره الشسس 
فهو بلا سقوف . ومن هنا يفقد الظلال » ویقترب بهذا من العصرية » كل شىء 
ذره محدد . رابت فيه الزادات الصغبة , حيث بعلو صوت أحد الدلالین 
منادیا على سلعة معيئة ویقوم الواقفون من راغبی الشراء بزيادة السعر , 
أن مصنع النسيج يحتل مساحة كبيرة ¢ وداحل العنا بر الفسيحة حيث 
غابات الانوال الميكانيكية راح المدير يحدثنا عن خطة الصناعة. الانفجارية 
التی تنفذها الثورة العراقية والمحدد لها: خنس سنوات ».ومع ان الموصل 
مدينة عربية ثماما الا ان المشكلة الكردية والحرب تركت آثارها هنا أيضا , 
وذلك لأن مدأ فخلة نینوی التى عاضمها الموضل ملاصقة تما ما والمحافكلةدهوك 
وذاث غالسة سکانها من الاكراد . حدث بعد بداية التمرد الرجعی ان طلم 
أربعة عمال من المصتع ‏ اكراد ‏ الى الجببل ء انقطعوا عن العسعل, 
وانضهوا الى العصاء وبعد صدور قانون العفو العام الذی أعلنته الثورة فی 
العام الاخي رجعوا ۰ ثم اعاد نهم فورا ال الصنم ۰ وصرفت لهم مر تبا تهم 
سار6 ات 1 


عن الشهور التی قضوها فى الجبل » رآيتهم فى الصنع > وانتابنی الفضول 
فسدألت آحدهم عن العمل الذى قام به خلال طلوعه الجبل » فقال انه عمل 
حمالا يدقل الصناديق » وفهمت انهم لا يرغبون الخوض فى سيرة الآيام التى 
قضوها فى الجبل 2 فى منطقة دهوك المجاورة للموصل »2 لم يقم التمردون 
بعملیات عسکر بة ذات قيمة ء فى العام الماضى وفى بداية الحركات حاأولوا 
القيام بعمليات محدوده على الطريق الدولى الذى يريط العراق بتركيا 0 تم 
أوريا » لكن الجيش دفعهم الى أعالى الجبال » فى مناطق محدودة » وضيقة > 
والعصاة الذين قدر لهم ان يحاربوا فى ذلك القسم من الجبال أحيطوا بظروف 
لم تمکنهم من العمل بحرية , اذ ان منطقة الحدود هنا ملاصقة لت ركيا »وت ركيا 
لم تكن تسمح بأى نوع من المساعدة الأجنبية التى يمكن تقديمها لهسم , 
والجبل المتد بمحاذاة الطریق الدول وحتی الحدود التركية جبل اجرد خال 
تماما من الخضرة يسموثه ) بی شير ) آی الجبل عدیم الخر » وتشبه النطقة 
الناخ الذی يسود الریف القریب من البحر الابیض » حیث السماء الصافية 
فيما عدا غمامات بسيطة تتناثر هنا وهناك ,2 وخضرة فاتحة تغطی الارض 
ا ممتدة حنی . آقدام حبل ( لی خير ) وحتی الافق فی الحاثب المقابل 0 وعلى 
مسافات متفاوتة تبدو قرى ترقد وسط الخضرة ۰ البيوت هنا متباعدة , 
فسيحة , كأنها منظر مرسوم , عند الحدود العراقية التركية الواقعة على 
الطريق الدولى , تقم مدينة زاخو على بعد ۱۱۶ كيلو متر من الموصل ويسميها 
الو لفون الار حون ( بیث تو هدر ا ) أصل آرامي ( زاخو ) أى الظلفر » و بودی 
اليها مضیق يمر خلال جبل ( بى خر ) » انه متصل مستمر وممتد فى اصرار 
صخرى عنید . فى مضیق زاخو دارت معركة نين الجیش العراقى » والتمردین 
الاکراد 2 وحول هذه المعركة ندور حكاية طريفة بين اهال ا مرطقة الاکراد » 
كان فى زاخوتشکیل قتال للعصاة ۱ هيز ) بقيادة عیسی سوار آحد الاشخاص 
الذين صعدمم اللا الى مر اکن القيادة , كان مجرما تعرقه المنطقة كلها , 
وخلال قيادته لهيز زاخو ارتكب عدة مذابح دموية ضد المواطنين » عندما بدأ 
الجيش هجومة .قال انه من المستحيل عبور مضيق زاخو المنيع الذى يشبه 
كلى, على بك ,وأقسم انه لو نجح جندى واحد فى عبور المضيق فسيطلق 
تتتدر الأهالى قائلين أنه كان .يضمر فعلا ئية طلاق زوجته قبل أن يقسم » بعد 
اعلان قانون العفو العام عن الاكراد اثر توقیع اتفاقية الجزاثر بين العراق . 
وايرات ۽ كانت وجداث العصاة المسلحة فى حبال زاخو أولى الوحدات التى 
استسلمت » .بداوا بئو افدون بالعشرات ثم الثات , ثم جاءوا فى تشكيلات 
کاملة 2 كانت عودنهم سر بعة 8 وكثافة عددية كبيرة 0 وقبل بدا بة استسلامهم 
أطلاق الحارس الخاص لعیسی سوار البار عليه » قتله ۰ دوم وصول المزاشو 
رأدت القائد العسكرى. 8 للمتطقة الصيح فى التلیفون طالبا من بغداد ارسال 
ميلغ ضخم من الدنانر , لان مبالم الإعانات.الموجودة لديه نفدت كلها بسبب 
كثرة العا ندین. » كانت الجموع تتوافد , تعکس وجوههم رغبة حقيقية فى وضح 
حد لهذه الأساة التی عاشها الشعب الکردی » وكان تعامل المقاتلين العراقيين 
مه 


دعهم کریما » خصص الجیش وحدات طبية کاملة لتقديم العلاح الى بعض 
الحرحی العائدین < وسيارات خاصة لنقلهم فورا الى قر اهم › وهن ناحية 
الجدود التر کسة التی احبرت على الهحرة الى اإيران , وتولى الجیش 
والمنظمات الحزبية استقسال هذه العائلات » وقام الحيش يدقع آجور 
الائو بینسات التى استاجروها من ايران الى الحدود العراقية عبر تركيا, 
أى لسافة ثلائة آلاف كيلو مثر » وقامت عربات الجیش آیضا بنقل النساء 
والاطفال والرجال الى قراهم , عاد أيضا المخقفون الاکراد > وقيما بعد رأیتهم 
فى بغداد وقد آعیدوا الى أعمالهم التى كانوا. يشغلونها فى الصحف العراقية 
سواء الناطقة بالعر بية أو الكردية » وبقية الدوائر المختلفة » ورأيت عددا 
منهم كانوا يذيعون تعليقات سيامية بتوقيعهم من اذاعة المتمردين » هاجموا 
فى نلك التعليقات الثورة العراقية » والحبهة الوطنية ء وحزب البعث العربى 
الاشتراکی , وقابلت هؤلاء فى أعمالهم التى كانوا يمارسوثها قبل طلوعهم 
الحبل 2 ونعود الى مركز القيادة العسکربة بزاخو » تدق أجهزة التليفونات 
.الميدانية على فترات زمنية متفاوتة , وتجىء الاصواث من أماكن مختلفة 
بمضمون واحد ٠‏ 

« سیدی ۰ ۰ هناك فوج آخر من العائدین »6 ۰ 

و برحل العائدون الى قراهم » لا یستجوبهم آحد , ولا یتعرض لهم آحد » 
وفی العدید من مناطق کردستان كانوا یقابلون بالزهور والاحضان » ویتب 
جنود الجیش وضباطه فى مقدمة الستقبلین » يشهدون الفصل الاخیر فى 
المأساة الدامية ٤‏ و تحسد ملامح و حوههم الهادئة قمة السياسة التى اتبعها 
ضد الحرب ٠‏ ' 

تتابم فى ذهنی وجوه أكراد عدیدین التقیت بهم » آذکر اللامج » ملامح 
ومحاربين أكراد من حرس الحدود عيو نهم زرقاء » بشسرثهم بیضباء اللون 

.مشو دة بحمرةٌ » وملاه<هم المتقاربة ۽ العیون الضيقة الانوف الحادة » ان 
تحديد ملامح معينة لشعب واحد ,2 أو أفراد قومية واحدة أمر صعب بلا 
شك , ولكن هناك عوامل تاريخية. »> وحضارية وجغرافية صوغ اطارا عاما 
الملامم , واصل.الشعب الكردى لم يتفق عليه ارون وعلماء الاجناس 
أو الوصف , لابد أن يبدا بمقدمة تقلدية عن آصنل الاکر اد »-والناطق التى . 
يعشون فيها , والتی. نتوزع بين ايران وتركيا » والاتحاد السوفیتی حيث 
يعيش عدد قليل من الأكراد فى جمهورية أرميئيا السوفيتية , ولكن الذين 
ص دوا البیحث اصل الأكراد على اساس علمى قليل من العلماء أن كلا هنهم 
يبدا معترفا بالغموض الذى بسود أصل الشعب الکردی » ثم ينطق وفقا 
لاحنهادا نه الخاصة والوثائق والادلة التاعة » وخاصة أن المنطقة الکر دبة 
فى العراق لم تحد باثاد كثيرة تفصحم عن الاصول التار بخبة للأكراد و بص 
هملتون - الذی أشرفعلى انشاء الطريق الكبير الممئد من أربيل حتى رابات 
والذی بخترق مضیق على بك بعض اللوحات"الاثرية الحفورة فى اعالي 
اد هت 


الجبال » ویتحدث عن کهوف تضم بعض الآثار مثل كهفت برادوست » آشهر 
کهوف نلك النطقة ٠‏ الذی یعتبر سرا لایبوح به رجال القبائل , ویقولون أنه 
يضم کثیرا من الاقنية والتمائیل والنحوتات البارزة للوك الاقدمین والامراه 
السابقین » لکن هاملتون لم ير شيئا من هذه الاثار ٠‏ 

فى دائرة المعارف الاسلامية كتب المستشرق فلاديمير مينورسكى بحنا 
عن أصل الاكراد قال فيهانه بعتقدبانحدارهم من اصل آرى غير انهم‌امتز جوا 
بعناصر آخری » وتتوم نظريته على العلومات اللغوية والتاريخية » حيثان 
اللغة الكردية ترجع الى المجموعة الارية » وحيث ان اللغة دليل هام على أصل 
المتكلمين بها فلا شيك ان أصل الاكراد آرى أذن » ويرى المستشرق السوفيتى 
ن + مار » أن الاكراد هم السكان الاصيلون لجبال سيا الصغرى وبستنند 
فى هذا الى تقالید الشعپ الکردی ومميزاته وعاداته » وبری سیدنی سميث 
أن الشعب الکردی ینتمی الى مجموعة الهتدو - ايرانية , قسوا ال 
آلد کتور شاکر خصباك فى کتابه ( الکرد والسالة الكردية ) ان الاکراد هم 
احفاد الکو تیین وهم القوم الذین جوا من التزاوج سکان جبال زا کروس 
الاصلیین ء والوحات الاو من الاريين التی أ کتسحت منطقتهم ۰ 

اما رأى الاکراد آنفسهم فیوجد فى وثيقة تاريخية هی کتاب ( شرف 
نامه ) الذی کتبه باللغة الفارسية أمير شرف خان بدلیش عام ۱۵۹۲ , 
ویتناول القبائل الكردية وأصولها وفروعها » وتاریخها » وفی بداية ( شرف 
نامة ) يذكر الوّلف تلك الاسطورة التی تتحدث عن اصل الاکراد اذ أنه منذ 
حقب بعيدة عاش ملك فارسی اسمه ( زهاك ) ۰ وسماه العرب ( ضحاك ), 
كان طاغية جبارا أصيب بداء غریب اذ نبتت له فى كل كتف أفعى , لم 
يستطع الاطباء شفاءه فنصحه أبليس ان يطعم كل آفعی دماغ آحد الشباب 
يوميا حثی تخف الامة , قام بتضحية شابين يوميا , ولكّن الجلاد كان حنونا 
فکان يضنحى شابا وبرحم الثانی مستعیضا عن دماغه بدماغ خروف » وهرب 
الشباپ الناجون سرا واحتموا فى جبال ناثية لم تدسها قدم , وهناك نموا 
وتکائروا ال أن آصبحوا شعبا هم الشعب الکردی ۰ والطاغية ( زحاك ) 
هو الذی ثار عليه کاوة الحداد , وحتی الیوم یحتفل الاکراد فى ۲۱ مارس 
بذكرى انتصار كاوة الحداد ابن الشعب على الطاغية ویعرف العید باسم 
١‏ عيد النوروز ) > وقد قرر مجلس قيادة الثورة العراقى اعتباره عيدأ 
قوميا عراق ٠‏ 

e‏ الأكراد المعاصرون ومنهم محمد على عونی » والسيد حسين 
حسئی فارون انهم من اصل هندو ‏ آوربی ٠‏ 

وبری EE‏ : مؤلف آول کتاب كردى علمی یتناول تاريخهم: 

« ان کردستان ومی الوطن الأول للسلالة البشرية الثانية » وموضع 
انتشارها ال الحهات الاخری حسب الحوادث التاريخية ٠‏ وکان بسکنه فى 
فجر التاریخ شعوب جبال زاکوس وتتالف من آقوام ( لولو ) و ( کوتی) 
ور خالدي - کالدی  )‏ و ( شودارو ‏ صوری ) وکان الشعب العپلامي 


1 a 


يقيم فى منتهی الشرق الجنوبی منه > وظرا لبعضی اللابسات ٠‏ واتشابهات 
اللغو ية ذهب بعض الستشرقین الى ان هذه الأقوام من السلالة القوقاسية . 
فهذده الشعوب ماعدا الشعب العیلامی هی الاصل القدیم للشعب الكردى #8 

« وییدو ان هجرات العناصر الأرية ( هندو ب آوروبی ) الى جبال 
زاکروس اول والى شرقيها وغربيها آخيرا ‏ يظن ان هذه الهجرات قد 
بدأت .من القرن العاشر والتاسع ف ٠‏ م قد أوقعت بقايا السكان الاصليين 
لنطقة جبال زاکروس وبلاد کردستان تحت سلطان هؤلاء الوافدین الجدد 
فجعلتهم جميعا آریین وکان الشعب الميدى آفوی واکبر شعب بينهولاء 
الوافدین الجدد فجعلتهم جماعات وشعوبا » حيث سکن بادی» الأمن فى شرقی 
بصيرة أورمية 2 ثم أعقبتهم هحزة الأقوام الآرية الأخرى ۽ بارس مانای » 
بارسيوى + بارت » کاردشوس ۷ * 

ویقول‌باسیل نیکیتین‌فی کتابه ‏ الاکراد » . 

« وكثيرا ما لاح فى تکودن الاسر الکردیة أن آعرقها بعود الى 
أصول عر بية (۱) € ° 

ویو جد بين الاكراد › الاشراف ؛ الذين بقولون آنهم بنحدرون من نسل 
النيى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ . 

ان المستعرض للبحوث العلمية التى وضعت فى تاريخ الاكراد يتبين 
أنه من الصمب ارجاع آصولهم الى قبيلة أو جنس معين ۽ وهذه حقيقة 
تتفق مع كثير من الامم التى تتکون عادة من آنصهار قبائل وأجناس‌عدیدة 
بالاضافة ال التفاعلات| التاردخية والاقتصادية والاجتماعية والبديئنية 
والسياسية , ولا يتناقض هذا مم خصائص الشعب الواحد التی تميزة 
عن شعب آخر " 
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من طائرة الهیل وکوبترالثی انخفضت الى ارتفاعقليل » رايت فی‌السهل 
الحاذی لحبال ( بى خر ) انتشار بعض الوحداته العسكرية العراقية . 
ملاجیء عربات النقل » خیام جنود » مبائى عسکر ب من طابق واحد »تذ کرت 
انتشار التشکیل العسکری المواجة لجبل زمناکو , والمعسكر الذی, احیط 
بمرا بض للمدفعية الجبلية » ومتوسطة الدی » فى اتجاه الجهات الاربم .كانت 
العمليات ضد التمرد فى قمتها وقتئذ ‏ قبل بداية الانهيار وعودة الالاف , 
الذین تدفقوا عائدين الى الصف الوطنى خلال هذه الأيام الآخيرة من مارس 
۷۵ دارت الطائرة حول داارة سويت فوق الارض سرعة کمطارللهیلو 
کوبتر ولحت من آعلی دبابات حديثة » وجنودا يمشون بالقرب منها ء وطابورا 
يبدو آنه: للتدریپ ء وجندیین یحفران الارض نمعاول يدوي » تأملت 
الدبابات باهتمام حاص ۰ آصبحنا داخل احدی كتائب لواء خالد بن الولید» 
أو اللواء المدرع ۲ اول اواء عراقى يصل الى الجبهة السورية فى حرب 
أكتوس , لوحنا لطيار ا لهیلو کو بتر عندما بدا بر تفع عائدا الى قاعدنه » 
و استدرت لاو اجه محموعة من رجال الكتيبة المدرعة , ادتسموا مرحبين ' 
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القاتل حسین ۰ شاپ فى آلعشرینات » يحمل فوق صدره ملاثة أوسمة, 
رسام الکو کب الاردنی » منح له قيامه بعملیات عسکریا ضد العدو على 
عن احدی ربایا الجنود بالقرب من دریندی خان » كانت الظروف صعبة , 
والاسناد الدفعی للعصاة کثیفا ودقيقا » لکنه اندفع بدبابته ال أقصى نقطة 
متقدمة » واشترك فى فك الحصار ودفع التمردین بعیدا » تم نوط الشجاعة 
مرة آخری لدوره فى الجبهة السورية » ومن حزام جلدی حول خصره بتدل 
مسدس حصل عليه كهدية من صدام حسین نائب رئيس مجلس قيادة الئورة 
العراقية , لقد خاض (حسین) معارك عديدة فى دریندی خان و ومضیق 
بازيان , ومضیق زاخو , غير أن آبرز خبراته القتالية تلك التی أكتسبها 
ان ركوب دبابة أمر: بختلف عن ركوب أى وسيلة انتقال آخری » کالعر بة 
أو الطائرة » فحین الحركة داخلها ضیق للغاية » حيث بجلس آفرادآلطاقم‌فی 
مساحة محدودة لا تسمح لكل منهم الا بالح رکة التی تستلزمها ادارة العدات 
بالاضافة الى الهدیر الذی لابخفف منه « الهیلمان » (غطاء ال رأ سالخاص) كثيراء 
ثم ان الانتقال على الجنزیر هذه الثات من الکیلو مترات أو بستنزف جهدا 
بدینا شاقا ء لم نتح له فرصة الراحة ۰ صدرت له الأومر بالتقدم باتجاه 
تل الشعار للاشتباك بالعدو , ودفعه الى الخلف ؛ قرب الغروب] هوحم 
التشکیل بطائرات اسرائيلية معادية الغرض منها تشثيت الهجوم » ولكن 
وسائل الدفاع الجوی القومية تولت الرد ۰ بالاضافة الى الوسائل الذاتية 
الزودة بها الدبابات العراقية , كان الرد جيدا , ثم اسقاط بعض الطاثرات 
المهاجمة » وعدم تمکینها من تحقیق آغراضها » واستمر التقدم ء برزت 
مشکلات واجهت جمیم التشکیلات المسلحة العراقية التى وصلت الى الجولان» 
وهی عدم تعرفهم الكافى على طبيعة الارض , وعدم استطلاعهم للمنطقةء 
ولكن سالة الما تلین وشجاعتهم 2 وحماسهم لخوض القتال ذلل هذه المشكلة, 
والشکلات الاغری ۰ مع هجوم دبابات خالد بن الوليد سكتت بعض دبابات 
العدو التى كانت تحاول التصدى للهجوم من مرابض ثابتة واكتشف (حسين) 
آن هناك دیا بات معادية تقف صامتة , هامدة , تر کها حنود العدو وفروا أمام 
قوة الهجوم الضاد ٠‏ 

وسرعة صدرت الأوامر للجنود العراقیین الذین آصیبت دباباتهم 
بركوب الدبابات » كانت من طراز ( سنتریون ) .الانجلیزی » وهو طراز 
یعرفه الجنود العراقیون » اذ أنه بدخل ضمن تسلیح الجیش العراقی ۶ 
وسرعان ما استدارت الدافع الى الجهة الاخری واهتزت الاجسام الحدیدیه 
الضخمة عندما دارت الوتورات » وتقدمت لتشترگ فى الهجوم ثم احتلال 
ثل الشعار. » وفی اللیل آمر القاتل ( حسنين ) بعض الجنودبالنوم‌الاجباری 
دة ساعتین واستطلع المنطقة » لم يذق نوما » مع الفجر وخيوط الضوءالأول 
| بتشف أن مقر قيادة العدو على مقربة منهم , بدأت الدبابات العراقية في 
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قصفه والاستمداد للهجوم عليه , فى نفس الوقت الذی ظهرت فيه طاثرات 
العدو تحاول الانتضاض على القوات العراقية » ومرة آخری تشتيك مح 
وسائل الدفاع الجوی العراقية > وفى أقصى نقطة متقدمة وقف قائد لواء 
خالد بن الولید پشرف على هجوم اللواء من مركز قيادته التقدم ء ويتابع 
تطورات: القتال من آقصی نقطة آمامية فى آرض العملیات , وبناء على الوقف 
الحی الذى يراه بنفسه يتخذ قراراته . كان بتصل مقادة الکتائب وقادة 
السرايا » يشجعهم فى جهاز اللاسلكى » يشكرهم على دقة الرمى » ودفع 
هذا من معنو بات رجاله الذين رأوا قا دهم فى الأعام ۳ راح يحرك مجموعات 
الدبابات من مكان الى آخر > بحیث تمكن فعلا من تضلیل العدو الاسراثیلی» 
وانعکس هذا على ترددهم فى القيام بالهجوم 0 وعدم تر كيزه فى اتحاه واحد, 
وبدا واضحا أن الاضطر اب سودهم ۰ ریما استوحی هذا التکسك من خطة 
خالد دن الوليد الذى واجه جيوش الروم التى نفو قه عددا ء فعمد الى تحر بك 
كتائبه بشكل أوحى لقادتهم أنه يقود جیشا يبلغ أضعاف أضعافهم من 
حيث العدد ٠‏ 
بدايات نهار ۱۲ آکتوبر , استمرت الدبابات التى يقودها (حسين) 
مدفعها الر ثیسی الى نصفين ؛ لم 'نتمكن. الدبابة من الرمى » وبرغم ذلك رف 
رجالها مغادرتها واقتحموا بها خندفا. للمشاة مستعملين المدافع الرشاشة فى 
تطهر الخندق ٠‏ 
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عندما قدم السيد صدام حسين ناشب ريس مجلس قبادة الثورة 
مسدسا هدية ای‌القائل ذاكر ۰ قال له : 

السلاح لمن آحسن استخدامه ٠٠‏ فلك هديتنا ٠‏ 
ذاكر ضمن الجناح الأيمن للواء فى الساعة الثانية ظهرا تعرض لضربةجوية, 
غر انها لم تحدث آية خسائر واستمر تقدم الدبابات الى قرية الطيحة , 
كانت مخلاة ¢ ثم تمر کز رجال الشاءة بها ۰ واستمر تقدم الدباباتماشتيكت 
بالعدو الذى تراجع الى الخلف » تمکن ( ذاكر ) ومجموعتته من ندمبردبایتین» 
غر أن صاروخا أصاب دبا بته فى الجائب الایمن » ثلام صاروخ آخر فی باب 
السائق » ثم ثالث فى الحانب الابسر » بدا حريق فى الدبابة » آشخعل قماش 
الشمم الموضوع أعلى الدبابة » واستمر السائق عبد الخضر عبد الله فى 
التقدم وفى جهاز اللاسلکی صاح قائد الددابة القريبة آلقائل اسماعیل ؛ 

س النار تشتعل فى دبابتکم ٠٠‏ سأحميكم ٠٠‏ 

ونزل القاتل ذاكر [ ومعه جنديان من طاقم الدبابة » بدأواأطفاء 
الحريق 7 فى هذه اللحئلة ابقضت طائرة فانتوم غير آن وسائل الدفاع الجوى 
آجبر نها على الانتعاد ۽ كانت الشظايا نتطاير حول ذاكر 8 والرجال ۰ لكنهم 
لم پتوقفوا عن اطفاه الحریق , وعندما خمدت النران » لم يكن هناك وقت 
آمامهم للتأمل » أو للتفکر فى محاولة الرجوع بالدبابة الى الخلف لاصلاحها: 
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نقدموا بها مستاأنفین الهجوم » فى نفس الیوم تعرضت تلك الدبابة لهجوم 
معاد م تقدمت الدبا بات الاسرائيلية وطوقتها » وجد الرجال أنفستهم 
با نفجار الدبابة » ومرة آخری يتقدم القاتل اسماعیل یقود عدیدا من‌دیابات 
التشكيل لفلك الحصار عن دبابة ( ذاکر ) التی بدا منظرها غریبا هی مصابة 
فى آکثر من موضم وتقاتل باصرار عنید ۰ اشتبکت الدبابات التی‌یقودها 
اسماعیل بالدبا بات الاسرائيلية » وعندما نجح فى فك الحصار عن دبابة 
ذا کر تقدمت القوة كلها تطارد العدو ء بينما رقدت على آرض المع رکه‌آر بع 
جثث حديدية لدیا بات اسرائيلية تشتعل فیها النيران + وتتطا يرمنهاا نفجارات 
الذخائر » وأطلقت الدبا بات العراقية مدافعها الرشاشة على يعض آفرادالعدو 
الذين غادروا دبابانهم محاولین الهرب ° 


® 

عندما وصل رئيس العرفاه لي الى الجولان ضمن لواع خالد 
ابن الوليد » كانت هذه هى المرة الاولى التى يخرج فيها من العراق » مجيد 
جندی فى الجيش العراقى » يعمل راميا على احدى الدبابات » کردی ۰ 
القريبة من قرية الشيخ مسكين ۽ كان الوقت فجرا + وبقى حتى الساعة 
العاشرة والنصف عندما صدر لهم الام بالتقدم عبر طريق الصنمين باتجاه 
تل الحمارة » عندما وصلوا الى سفح التل , بدت فى الجو طائرات الميج ۱۷» 
انقضت على اهداف اسرائیلیة فى المواجهة., وبرق فى النهار وهج | نفجارات 
القنابل البرتقالی ٠‏ ۱ ۱ 

حوالى الساعة الرابعة صدر الأمز بالتحرك والهجوم » صعدت الدبابة 
على المرتفع ء كان للعدو فى المنطقة عدد من مرايض المدافع الضادة للدباپات» 
أطلق آحدها قذيفة على الدبابة » رصك القاءئد المقاتل .حميد مكان المدفع » 
بسار تل الال » لم تصب الدبابة م صوب القا تل محيد الملا مدفعه ويطلقة 
واحدة اقتلع المريض الاسرائیلی من جذوره ء ان مجيد مشهور عنه أنه أدق 
رامى فى الكتيبة » له خبره طويلة فى القتال على الدبابات ٠‏ 

رصك مدفعا آخر ء وخرجت طلقة لتسكته الى الأبد » وتقدمت 

الدبابة > انفحرت بالقرب منها دانه مدفع أطاحت شظایاها بجهان الاشعة 
تحت الحمراء المركب فوق الدبابة » لم يستطع المقاتل حميد ولا المقاتل 
مجيد رصد هذا الدفع , لكنهما لحا دبابة اسرائيلية تتوارى خلف بفايا مبنى 
قريب » أطلق عليها مجيد مدفعه فى المرة الثانية أصابها اصابة مباشرة » 
مع الهجوم أصيب الدبابة أصابة مباشرة وكان لاد للرجال آن بغادره‌ها, 
حملوا رشاشاتهم وقفزوا من البرج الرئيسى » ابتعدوا عدة أمتار » تما نبطحوا 
آرضا عندما دویانفجار هائل » واستمرت دباباتهم مشتعلة طوال الليل » 
آلتقوا بوحدة من القوات‌الخاصة السوریة صحبتهم, جتی مقر القيسادة _ 
الیدانی للواء خالد بن الوليد » ومع وقف اطلاق النار , عاد مجيد الملا الى 
الراق ٠‏ لم يقض آياما طويلة فى قریته بقضاء مخمور , انما التحق بوحدته 
التى استأنفت تدريباتها > وبعد آبریل ۰۱۹۷۶ اشترك فى عدة معارك جرت 
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ضد التمردین »> وهو یحارپ آلتمردین باقتناع سیامی کامل ء ووغی يكل 
الاضرار التى يسيبها العصاة للشعپ الکردی » وبعد عام من القتال ترابط 
وحدنه هنا على مقربة من الحدود التركيه »> وخلال الأيام الاخرة من مارس 
۷۵ بدا يشسهد تدفق العائدين ال الصف الوطنى » ويسترك فى استقبا لهم. 
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أثتاء تحرك الكنيبة الى خطوط القتال . مرت بقرية سورية خالية » 
هحر ها كل سکانها > وحولها توالت ]لا تفحارات ء, ودوی القنا بل » وتوقعت 
الدبابات لحظات: لاعادة التنظيم > نزل اللازم آول ضابط التوجیه‌السیامی 
التی لعب فيها الاطفال » وتحدث الرجال » ومشت فیهاً الفتيات » فجأة صر . 
آزرق اللون وعقالا عربیا , آتجه اليه اللازم » صافحه . سأله عن السیب 
الذى یجعله باقیا بمفرده فى القرية كلها , لا پوجد الا هو » قال العجوز 
انه رفض مغادرة القرية ٠‏ عاش عمره كلة بها > وعندما ذهب آولاده و آسحفاده 
إلى الامان 2 بقی هو ء أن سنين عمره موذعة بين تلك الجدران > وهذه 
البیوت » ابنه يحارب فى صفوف الجیش السوری » صحیح لا یعرف موقعه, 
ولیست لديه آخبار عنه , لکنه پشعر هنا أنه على مقربة منه " 


۰ 
عانقه اللازم » وعاد NT‏ بدآت تستعد لاستثنافا لح رکة 
ضمن الرتل » عندما اتخذت الکتيبة طر بقها الى القتال آصر على أن بشترك 
كعنصر مقاتل فى المعركة ء وألا يقتصر عمله على التحرك بين الجنود ,وهكذا 
ˆ قاد بنفسه احدى دبابات الكتيية من طراز ( ت - ۱۲ ) ° 


۱ e 
تقدموا حتى المغرب » وقبل الشیا؛ الگلي بدا المدو يطلق نیانه على‎ 
الدبابات العراقية وبدا تبادل الرمى , أصيبت دبابته بصاروخ اسراعيلى من‎ 
طراز ( تاو ) وهنا يجب تسجيل ملاحظة هامة وهی تفوق المقاتلينالعراقيين‎ 
العراقية' حدثتم نتيجة اطلاق الصواریخ المضادة للدبابات , وليس نتيجة‎ 
0 بواسطة مدفعية الدبابات العراقية » فى ( الصنمین) تم استلام الأوامر‎ 
معنتو بات الجنودعالية جدا »> والشجامة العر بيةمتجسدة فى آرض‌القتال» تحرك‎ 


© © 
اللازم (۰۰۰)بدبایته مع مجموعة آخری ال ل الشعار ء عند الفجر فتحت 
النران » وتبين أن هناك محاولة معادية للتطویق ۰ وآن اطلاق النبران الذی 
بدأ . الغرض مته صرف الانتباه عن القوة الرئيسية التى ستقوم بالتطويق* 
بسرعة اتخذت الدبابات العراقية أوضاعا قتالية تمكنها من آفساد محاولة 
التطويق , والهجوم فى نفس الوقت على العدو , نشب قتال عنيف ء أصيب 
خلاله قائد مجموعة من الدباناث شظية أصابت ساعده , لم تؤله » لم يدر بها 


111 اسم : 


الأ بعد انتهاء القتأل , عندئذ بدأ الالم , قدرة الانسان الخارقة علی‌تأجیل 
أله , والسمو به فوق الاحظة > وعندما بدأ النهار كان الملازم سيف قددمر 
دبابة اسرائيلية من طراز سنتوريون » بدا آنه لا يشعر بأى ارهاق » واعتس 
E:‏ أفضل آسلوب لعمل ضا بط التوجیه السیاسی 8 


o“ ۱‏ ۱ 
فى يوم ۱ أكتوبر ٠‏ اشترك اللازم آول ل د 


وقت الهجوم الساعة الثالثة صياحا ء تقدم مع وحدات الشاة الميكا نيكية التى 
تتبم لواء خالد بن الوليد , ثم ترجل مع بقية المقاتلين على بعد ۲ كيلو متر من 
الهدف » قطعو ا السافة مشیا , ولم یواجهوا باية مفاومة : تكاملت التشکیلات 
فى النطقة حوال الساعة الخامسق والنصف ۰ 

كان (۰۰۰) والرجال قد تقدموا الى آقصی نقطة مواجهة * 

بدا مم اسرائيلي مشاه ۰ 

عدد كبير من الدپابات » قدر بحوال عشرين دبابة » تقدم فى اتجاه 
القوات العربية » وتصدى لها. المشاة العراقيون » وهنا يحدث موقف‌تکرر 
كثيرا فى حرب أكتوبر , عندما يتصدى جندى المشاة العربى لدبابات العدوء 
ويقاتلها حاملا أسلحته المضادة للدروع , أو بجری خلفها ويتسلقها ويلقى 
قنابله داخلها فى قتال ملتحم 0 طرفاه الدرع والانسان 3 سرعة تم توزیع 
الرجال فى مواقع: تمكنهم من أصابة الدبابات الاسرائيلية » مع انطلاق 
القذائف المضادة . انفجرت ثلاث دبابات وقفز بعض الجنود الاسرائيليين 
وأطلق الرجال مدافع الکلاشنکوف بينما استمرت ال معر كة بين المثساةوالدروع, 
استشهد اللازم محمود زميل (۰۰۰۰) والذی كان بحارپ على مقر بة مته » 
ريما هذا هو ما جعل ۰۰۰ ۰) یقاتل بشکل انتحاری ومعه اللازم محمد جابر 
نبهان الملقب آبو أديب الفلسطينى الجنسية » والضابط بالجیش العراقن» 
كما أنه عضي المجلس الوطنى الفلسطيني والذى دمر بمفرده ثلاث‌دبابات 
(استشهد بعد أکتوبر شهور في دربندى خان بشمال العراق » وشيع فى 
جدازة مهيبة نظمتها القیادتان القومية و لحزب الیعث! العربى 

مح اا النهار الأولى وعند سفوح تل عنتر » رقدت سيع دبابات 
دمرها المساة العراقيون 3 فى نفس الوقت كانت ته مع ركة كفل ناسج تیدا 
و تستمر حتى یوم ۷ آکتوبر ۰۰ عاد (۰۰۰) وزملاؤه الى وحداتهم » وبدأوا 
پستعدون لشن هجوم كبير حدد له يوم ۲۲ آکتوبر ثم صدر قرار بوقف 
اطلاق الناد على الجبهتین يوم ۲۲ آکتوبر » وتفرر عودة وحدات البجیش 
العراقی الى بغداد بعد أن آدی واجبه القومی ء كان جنود الالوية العراقية 
التي وصلت من يوم ۱۱ أكتوبر الى الجبهة السورية والتی شار کت فى القتال 
كان وصولهم فى اللحظة المناسية يوم ١‏ أكتوبر ثم شتراكهم فى القتال 
اعتبارا من يوم ۱۲ آکتوبر الاضیت الر تيس فى و الهجوم المضاذد 
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لاسرائیلی الذی استهدف تطویق دمشق ء وعزلها , وتدمر الجیش‌السوری 
لکنهم رغبوا فى مواصلة القتال . وطرد العدو من الجولان نهائیا , آثناء 
آستعداد الوحدات العراقية للعودة » مر احد كيار الضباط ۰ سال بعض 
المقاتلين : ٣‏ 

كيف الال ۰ 

وردوا بالعبارات التقليدية العتادة » لکن آحدهم رد بتلقائية : 

لب سیدی ۰۰ والله ما شبعنا حرب ۰ 

غير ان هؤلاء الذین اشتر کوا فى القتال أفضل حظا من زملاثهم فى 
الو حدات, التى استمر تدفقها و کانت تشکل احتیاطیا للهجوم العام » عندما 
بدات الحرب تحرکت الفرقة السادسية من محافظة ديالى حتی الحبهة 
السورية » جهد مکثف بذله فى تجميع الوحدات ثم الانتقال وبعد الوصول 
بأيام قليلة صدر قرار وقف اطلاق النار » ثم عودة الجیش العراقی ۰ ماهی 


© © © 

مشاعر القاتل الذى يقطع أكثر من آلف كيلو متر ليحارب » ثم تتوقف الحرب 
عند وصوله الى الحبهة ؟ ان مشاعر عديدة تجول داخله » ضياع اللحظات 
التی بنتظر ها القاتل بالشهور 0 والسنوات »> افلات الفرصة 0 غير ان هذه 
الأفكار تتوارى مفسبحة الطريق أمام المشاعر التى تصحب استعدات 
البحر کة وتجهيز القوات للعودة ٠‏ 

فى غوطة دمشق رابطت وحدة دبابات عراقية داخل بستان يملكه شيخ 
سورى عجوز » التقى به الجنود > عند وصولهم قال له الضابط العرآقى أول 
سوم ۰ و 
۱ تعرف اننا سنتلف بستانك » ونعرف ان الارض عزيزة عليك مثل 
الولد » کلنا فلاحون. , لکننا نعدكد بألا يدخل جندی صهیونی الى بستانكوان 
نعيد .الحفر التى ستستخدمها الدبابات الى ما كانت عليه عند ذهابنا ٠‏ 

قام الرجل يبكى » عانق الضابط والجنود ٠‏ : 

« اننى عندی ولدان فى الحبهة › وانتم جئتم من بلاد بعيدة انا 
آماشبا یفها! تتکلمون کلاما حلوا » جعلتمونی آشعر ان كلا بتکم ابنی . 
آلارض وصاحب الارض لکم » ٠‏ 
۱ وخلال الایام التی آقامها الجنود والضباط , كانت الشاعر التبادلة 
بينهم وبين العجوز رقيقة » دافثة , انسانية » عند استعدادهم للعودة , 
تقدم الجنود ال قاتدهم > طلبوا السماح‌لهم بساعتیناضا فیتین‌حثی يعيدوا 
الحفر الى: ما كانت عليه ء تقدمهم الضابط ء بدآوا يسوون الارض »بعيدو نها 
ال وضعها الذى كإنت: تعطى معه الخضرة » والنماء » بيئما دمعت عينا 
العجوز السوری تآثرا »> بعد عبور القوات العراقية الحدود السورية , رابطت 
جمیع الوحدات العسکربة لفترة استعدادا لانتقالها مرة آخری الى الجولان. 
لو تحدد القتال ۰ 

لیلة ۲۲ مارس ۱۹۷۵ > وصل الى مركن قيادة التشکیل العراقی | 
الرابط. شرق. الوصل »> مندوب عن العصاة الاکراد » قال للقائد العراقی ان 
أربع بعاليونات « كتائب » ترتحب فى الاستسلام بكامل أسلدتها > وأنهم 
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بدأوا فعلا فى التحرك من أعالى الجبال » ونظرا لو عورة الطریق فانهمسوف 
بستغرقون وقتا »> سیصلون غدا فى الضباح الباکر , رحب القائد العراقی 
بعودة 'المسلحين الااکراد » بدأ یتخذ الاستعدادات للقائهم فى آتروش > 
الواقعة فى آعلی جبال « هکاوی » . استمر تدفق العائدين فى حسنان , 
فى قاطع السليمانية , فى العمادية » فى سائر انحاء النطقة » وحتی آول 
آبریل عاد ال لاف وتم وتسليم أكثر من مائة آلف قطعة سلاج ۰ دعا من 
المدفعية الثقيلة حتى البنادق والسدسات » مرورا بمدافع الهاوت : 
والرشاشات المتوسطة والخفيفة . وآلاف الأطنان من الذخرة » وكميات 
الوقود »> والطعام » والملابس والون المختلفة » لاحظت التنوع الشديد فى 
مصادر الاسلحة » لكن الطراز الساند كان أمريكيا وانجليزيا واسرائيليا 
ما توقفت أمامه كثيرا تلك البنادق والمدافع » والقنابل التی كتب على كل 
منها بالحروف العبرية , نفس الحروف التى رأيتها على الأساحة والذخائر 
التى غنمتها القوات المصرية خلال حرب أكتوبر على جبهة السويس , قال 
الاكراد ان هذه آنواع جديدة تماما على الواقع الكردى ء ان علاقة الكردى 
بالسلاح‌قد‌یمه 7 یدعم هذه العلاقة حياته فى ااجیل 0 وا لصراعات 
الستمرة التی لم تكن تنتهی بين العشاثر الكردية الختلفة » ولکن الاکراد 
لم یعرفوا البنادق » وحتی سنوات قليلة كانت آشهر آنواع البنادق 
النتشرة من نوع ( برنو )2 ومن قبل الموزر ۰ ثم ظهر الکلاشنکوف بعد 
۷ ولکن تلك الانواخ من الأسلحة الثقيلة 2 وهذا العتاد الض 
ينطق بوضوح ویجسد القوی الرجعية الخارجية التی آردات اسستغلال 
الا تراد ٠‏ 

مع الأيام الاوی‌من آبریل تح رکت‌وحدات‌الجیش العراقی من (حسنان) 
ودخلت كلاله معقل الملا الحصين » والحاج عمران بدون , طلقة واحدة ,بل 
قو بلت بالاهاز یج والرقصات الكردية التقليدية , وفی كل مكان كانالمقاتلون 
بقدمون العون للمصا بين الاكراد 7 والعا دين 0 فى الحرب عندما صاب 
دی »> يصبح جر دحا تحده شد بد الحساسية لكل تصرف «صدر تیحاهه 0 
سواء كان من رفاقه, أو آقاربه » ويحرص الحاربون على معاملة جريحهم 
بحساسية شديدة » هکذا كان الجيش یتعامل مع العائدین » وکآنهم جرحی 
سقطوا بین صفوفه » مع آنهم کانوا تحار بون ضده 0 وهذا هو الوعی الثورى 
الانسانی » الذى زرعته الثورة فى نفوس القاتلین ء وتعتبر تجربة فريدةبين 
الجيوش الوطنية الحديثة التى تتصدى لقضايا دقيقة يتعين خلالها حل الكثير 
من المشاكل والمعادلات الصعبة 0 وأبرزها كما ذکر نا التوفيق بين روحالقتال 
والمعاملة الرحيمة 0 

انخذت القوات المسلحة العراقية مراكز على الحدود » توقف نزيف 
الدم > ثمة مساكز من نوع آخر تیدا 0 مشاکل تتعلق بتضميد الجراح ؛ 
بالبناء » بتعمیق روح المواطنةلدى الاکراد » اشباع‌حاجاتهم الروحیه والقومية 
توطید الحکم الذاتی ٠‏ ان انتهاء القتال السلح » لايعنى أن أعداءالحكم 
الذاتی قد انتهوا » انهم ممثلون فى القوی الاجتماعية التخلفة بين الاكراد , 


كاك 


#العرب ء !نها تحدیات جديدة أمام ثورة العراق ۽ وفی منطقة العمادية » 
'ثيناء وقوفها فوق جبال صخیة وعرة ء نشهد عودة آلاف الامراد ااسلحین 
الى وطنهم ء قال صدیق مصری : 

ان التورة التی عا لحت تلك المشكلة المعقدة دهذه البر اعة .۰ سوه 
تعالج الشکلة التى ستنصا منذ الآن نس القدرة » وخاصة انها لاو 
حول البناء والاستقرار بعد أن انتفی منها عنصر الحرب 
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الجهد الحوي 
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فى يوم السبت 1 اکتوبر ۰ وفی تمام الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا » وصلت طائرة اليوشن الى أحد الطارات الأمامية بجبهة قناة 
السويس ٠‏ ونزل منها عقييط طيار مصحرى اتجه الى قائد القوة الجوية 
المرابطة ذى ااطار 0 وسلمه مغلروفا مغلقا وی آمر العمليات العسكرية ۰ 

فى المطار كان الطيارون فى حالة تأهب » ومنذ ايام وهم مستغرقون 
فى هذا الشروع التدر ببی » وانفرد هذا الطار تتواجد سرپ من الطائرات 
العراقية » طراز (هوکر هنتر) ۰ وطياريه » وملاحيه , والفنيين المتخصصين 
فی هذه الطائرات 0 وصلوآا ال مصر منز آبر بل ۱۹۷۳ ٠كانت‏ القيادة 
٠‏ ااصرية قد طلبت آرسال هذا النوع من الطائرات وذلك لاسباب فنیةتتعلق 
بطبيعة الاعداف التی سیتم الهجوم علیها . وقوبل الطلب بحماس شدید بين 
صفوف الطيارين العراقيين » صار سباق 0 من سيذهب الى مصر . أن الذدی 
سيشترك فى القتال على الجبهة المصرية سينون جزء! من راس السهم الذى 
سيوجه الضربات للعدو الصهيوئى ٠‏ وعندما وصل الطيارون الى مصر > 
اندمجوا بسرعه مع رفاق السلاح ااصریین » عاشوا حياة واحدة فى القاعدة 
الجوية » ربطت بينهم صداقات , علاقات شسخصية عميقة ۰ هذا 
الستوی الانسانی > آما الجانب العسکری فقد أتاح لهم وصولهم قبل بدء 
القتال بشهور فرصة التعرف الى طبيعة الارض » والعلامات الأرضية > 
والوحبات التى سيقو مون بها »> مصطلحات الطيران ¢ التی تختلف اختلافا 
كبيرا من بلد عربي الى آخر » خاصة فيما يتعلق بالتوجيه الأرضى » وهذه 
ااشکلة برزت بشکل حاد على الجبهة السورية , التى وصلتها الطائرات 
العراقية مح البوم‌الثانی للقتال » ولم يتح لها فرصة كافية تلتعرف على 
الصطلحات العسكرية الخاصة بالطران السورى » مما سبب بعض اكتاعب 
التی سنتعرض لها عند استعراض دود القاتلات العزاقية على الجبهة 
السورية » يمكن القول أن الطائرات الهیلو کیتر - كما تصرف فى مصر ب 
يطاقون عليها فى العراق الطائرة السمتية 2 وفى سورية الحوامة ¢ 
وقد حدث أثناء القتال ان صاح بعض الجنود العراقيين فى الجولان ٠‏ 

ب هناك طائرات سمتية معادية تقترب ۰ 

فظن الجنود السوريون أن العدو قد استعمل سلاحا جديدا لايعرفون 
عنه شیئا » وصار اضطراب ٠‏ واعل توحيد المصطلحات العسكرية المستعملة 
بين مختلف الجیوش العربية يكون أحد الدورس الستفادة من حرب أكثوبر ۰ 

فى المطار المصرى المتقدم , وفى تمام الساعة الواحدة استلم الطيارون 
سیسلکه كل منهم » فى الذهاب » وفى العودة ٠‏ قبل اتجاههم الى طائراتهم 
تعا اقوا مح بعضهم الیعض ومع زملا هم ااصریین ؛ الساعة الواحدة والنصف» 
شددوا الاحزامة داخل الطاثرات التی ربضت عند الدرجات » فى الثانية 
وخمس دقائق بدأ هدير الحرکات يذيبم الصمت » وفی الساعة الثانية 
وآريعة عضر دقيقة , وبين موجات الهجوم الأولى التى اتجهت لتسديد الضربة 
الحدوية الشاملة ضد العدو » أقلعت حمس وعشرون طائرة ( هوکرهنتر ) 
يقدوها طيارون عراقيون » وزعت القوة الى ثلاث مجموعات , الأولى بقيادة 
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قائد السرب » وبعد لحظات كانوا يعبرونت قناة السويس من فوق احدی 
المناطق التى حددت لهم ٠‏ 

۱ ۱ 

عاد القاتل الطیار (۰۰۰۰) طائر ته اله وكر هنتر » بعد أن اشترك 
فى الضر بة الاو + آغار بطائرته ضمن مجموعات القاتلات المصرية والعراقية 
على العدو فى ( آم خشیب ) ۰ وعندما بدأ وصول بقبة طاثرات التشکیل 
تزا ید الحماس بين زملائه ء عادوا جمیعا سالین ۰ اتجهوا ال مقرات 
الراحة حسث كلفوا بواجب آخر محداد لعنفيده الساعة الخامسة من مساءنفس 
اعادة ضربها تدءميرها تماما فى الضرية الأولى » فى الليل التف (۰۰۰۰)مع 
زملائه حول الراديو يصغون الى آخبار العبور والمعارك » من حولهم التهب 
الحو الحماسی ۰ رحال عاشوا من أجل هذه اللحظات سنوات طويلة ۰ صباح 
اليوم التالى » جاءت الأوامر بضرب أهداف العدو فى ( الطاسة ) ٠‏ تمت تهيئة 
الخرائط , وتحديد الطريق ء وتامين الاجواء التى ستعبرها الطائرات ٠٠‏ 
أقلم (۰۰۰) مع الطائرات 2 فى نفس الوقت عادت مجموعة أخرى من (الهوكر 
هنتر ) ظهرا على ارتفاع منخفض , واستطاع (۰۰۰۰) أن بری الدبابات 
المصربة أثناء تقدمها السربع . ولاحظت: الدبابات المعادبة > وبداً منظرها 
من هذا الار تفا ع النخفض مرتبكا » يسودها اضطر اب « ظهر الارتباك من 
الأوضاع التى اتخذتها. ٠‏ كان الاستطلاع الجوى المصرى قد التقظ صورا 
لاأهداف العدو داخل سیناء المحتلة على فترات متفاوتة ۰ وکان الطيارون 
العراقيون يعرفوث طبيعة الأهصداف التى سيهاجمونها ٠‏ عرفوا مواقم 
الدفاعات الأرضة المحيطة بموقم العدو فى الطاسة لهذا قام قائد التشكيل 
بالاقتراب خلال زوايا مکنته من تدمبر واسکات الدافع المضادة الاسرائيلية, 
بینما قامت طا ترات آخری بتدمير مواقم العدو , وارتفعت السئة اللهب, 
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وبدا من الخفقات المفاجئة فى النيران البرتقالية أن مخزنا للذخيرة قدأصيبء 
عاد (۰۰۰ مع الطائرات ) فى نفس الوقت عادت مجموعة أخرى من 
(الهوكر هنتر) اشتركت فى الهجومعلى هدف آخر ولم تعد احدى الطاثرات؛ 
فقد استشهد فى هذا اليوم أحد زملاه (۰۰۰۰) وليد السامرائى , آول طيار 
عراقى يفقد فى الجبهة المصرية ٠‏ 

الاثنين ۸ اكتوبر » جاء أمر بضرب حشود للعدو حول موقع الطاسة* 
نوجه ۰۰۰۰۱) الى طائرئة الساعة الرابعة وأربعين دقيقة * قبل صعوده 
الى الطاثرة عانق ضابط التو جيه السياسى الصاحب للنشکیل ٠‏ وكان يودع 
زملاءه عند کل طلعة ء و بستقبلهم فى العودة ۰ وفى الساعة الخامسة اتخذ 
ر..۰۰) طریقشته فى السسماء » الشمس تقترب من حافة الأرض 
وثمة غيوم تبدو الى آعلی , اذ أن (۰۰۰۰) یطبر على نفس الارتشاغ 
النخفض وعنك عيوره القناه رآى سيناء قطعة من النيران 0 وكأن كل 
عنساصر الطبيعة انصهرت فى اللهب » وعلی الرمال تقدمت المدرعات 


ااصریه , وعندما حلق (۰۰۰۰) فوق العدو , آطلقت عليه النبران الدفعية 
الخفيخة » وفی لحة استطاع أن يرى جندیا اسرائیلیا فوق دبابة بطلق نيران 
«دفع رشاش في اتجام الطاثرات , وانطلقت رصاصات معادية لتستقر 
اسم الطارة > .صيبت من مقدمتها حتى مؤخرنها > ظلت أجهزة القيادة 
والاحهزة الالکترو نية صالحة > اتصل (١ء٠٠)‏ بقائد التشکیل 
0 ل آنا ضربت ۰۰ لکن طاثرتی زينة ( جيدة ) ۰ 

استمر فى اتجاه الهدف » قبله بعشر وان » رأی طاثرتی ميراج فى وضع 
طا ثرتان من طراز فانتوم على ارتفاع شاهق حوالى ۰۰۰ر۱۵ قدم » ومرة 
آخری اتصل بقائد السرب , واعطاه تلك العلومات » منذ بداية القتال أصغى 
(۰۰۰۰) الى کثر من التفاصیل التی رواها زملاژه الصریون الطیارون على 
الميج ۲۱ ۰ والسوخوی , والذین اشتبکوا بالفانتوم » والباج » من خلال 
التفاصیل تبرز خبرة فتالهم » يعنى (۰۰۰۰) ان کل طاثرة لها ممیزاتها 
وعيوبها ۰ لابوجد شىء کامل » الهم هو الشخص الذی یقاتل علیها » درجة 
وعيه لخصاص طائرته » هل عرفها آم لا ؟ الطیار الجید هو الذی يجيد 
استخدام نقاط القوة والضعف » ليس فى طائرته فقط » وانمافی طاثرة 
العدو » ان يركز على العين الضعيفة بملکاته , ان الفانتوم غير مجهزة 
شکل فنی للقتال الجوی 7 و تتحنب القتال مح طائرة مشخصصة فى القتال, 
انها طائرة قاذفة مقاتلة » وحی بذلك تتفوق على الطاثرة المقاتلة قى القصف. ٠‏ 
۱ ثم أن الطیار العربی آصبحت له خبرة بها , بنقاط ضعفها » واسستطاع 
اسقاطها بالميج ( ۲۱ ) منذ دیسمبر ۱۹۹۹ عندما اسقط طیار مصری على 
الميج ۱ ۲۱ ) طائرة فانتوم اسرائيلية فوق خلیج السویس , فى آول اشتباك 
بجری بين الطائرات العربية والفانتوم ۰ فى سنة ۱۹۰۷ اغارت طائرات 
اسرائيلية على القوات العراقية » ضم التشکیل العادی انواعا من طراز 
(١‏ فوتور ) القاصفة الارضية » و ( الميراج ) المقاتلة لحمايتها » وتصدت 
الطاثرات العراقية من طراز ( هوكر هنتر ) للعدو » عمليا الميراج أخطر من 
الهوكر هنتر ,2 ولكن الطيار العراقى أسقط الميراج وقتئد » مهما تقدمست 
ااعدات ٠‏ أو تطور السلاح »> بظل الانسان هو العنصر الفعال فى الاستخدام 
والحسم ٠‏ 

تقدمت الطائرتان رقم )١(‏ د (۲) لضرب أهداف العدو » بینما قامت 
الطائرة (۲) والطائرة (۶) التى يقودها (۰۰۰۰) بواجب الحماية » اتسده 
تشکیل الیراج المعادى اليها » وبسرعة قام (۰۰۰۰) وزميله بمناورة حادة 
بحم آص بحا فى وضع لایمکن الیراج من آصابتهما » ویستطبعان م خلال 
هذا الوضع اصابة الاهداف. تمکنا من آشعال‌التران فى العدید منها ٠‏ كانت 
دفاعات العدو كثيفة جدا فى النطقة » أتم (۰۰۰۰) واجبه » بدأ پستدیر 
للابتعاد بطا ئر ته المصابة , غير أن اصابة لحقت جناحها الاسر » وجد نفسه 
فى وضع لا يمكنه من السيطرة علیها , وراح مؤشر الارتفاع یخفض بصورة 
رهيبة , حاول جاهدا الارتفاع بالطائرة وتحته رأى معركة كبير بين الدبابات, 


لاا 


ویبلغ من انخفاض الطاثرة حدا رأى ممه قذائف مدفعية الميدان 
تتطایر حوله » قبل أن يوجه مقدمة الطائرة باتجاه قناة السویس > سمم 
قاد الطائر رقم (۲) یتصل بقائد التشکیل ویقول « آصیبت طائرتی , 
حريق بداخلها » كان هذا صوت زميله الطيار عامر » وقد ظلت آخباره‌مقطوعة 
حتى عودة السرب العراقى الى بغداد » وبعد فترة عثرت القوات المصرية على 
حثمانه بالقرب من ضفة قناة السويس 0 وتولت دفنه فى مقا در الشهداء 
المصريين , والآن . بعلم مايقرب من عامين على انتهاء القتال لازال عامر 
العراقى 0 بر قد الى جوار زملائه الشهداء الصر بين 0 وسيظل بينهم الى 


٠ الايد‎ 
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فی‌اللاسلکی صاح الفاتل طیار ( عب القادر ) قائد الطائرة رقم(۲) 
منادیا (۰۰۰) ۰ 

(خلى با لك ۰۰ الميراج وراءك ۰ ۰ 

واستمی (۰۰۰۰) فى اتجاه القناة ٠‏ 

بعد عشر ثوان شاهد (۰۰۰۰) طائرة رقم (؟)تهوى » لم يعرف هل 
استطاع زميله الطيار ( عبد القادر ) القفز منها آم لا ؟ و (۰۰۰۰) خلفه 
طا؛رتا ميراج , على بعد حوالى خمسة كيلو مترات » وجه طائرته باتجاه 
قرص الشمس الغارب حتى لا يستطيع طيار الميراج التصويب نحوه بدقة 
لقوة الضوء ۰ وللمرة الثالثة يصاب ٠٠‏ (۰۰۰۰) » اشتعلت البيران فى جناح 
ألا بغادر طا ثر ته > اتخذ قرارا وأصر آن بنفذه حتى ولو أحترق مع جسم 
طاثرنه المعدنى المشتعل » قرر الا يقع فى الاسر آبدا ۰۰ انه بطبيعته لايقبل 
الاهانة ء حتى فى أدق الامود , والتفاصيل الصغيرة فى حياثه » والاسر يعنى 
بالنسبة له تعرضة للاهانة من جانب عدو بحتقره , عندما رأى میاه قناة 
السويس الزرقاء » كانت الطائرة قد وصلت الى أدنى ارتفاع لها » وكمحاولة 
أخيرة بذل آقصی ما فى وسعه لکی بدفعها ال أعلى » واستقام لها » وكماولة 
ثم قفز منها . شعر بلهب نار من اليمين , رفع يديه ليغطى وجهه » فتحت 
المظلة » وعندما لامس بقدميه الأرض لاقى صعوبة فى فصلهاً عن جسده » غير 
حقيبة مرن , گان منهكا , فلحظة قفز الطيار بالمظلة تعرضه لتحمل ضغط 
وجهد غير عاديين » من حفرته رأى طائرة ميراج معادية ۰ انطلقت عليها 
الصواريخ المصربة ¢ وآشعلت الطائرة بالنبرآن ۳ | نفحرت فی الجو »> سمح 
آصوات طلقات نارية قريبة > زحف (۰۰۰۰) خارحا من الحفرة لح سيارة 
نقل عسكرية مصرية , انتابه فرح بعد تأكده منها , آخرج علما أبيض لوحبه 
آليهم » افترب منه آلجنود الصربون بحذر , قال انه طيار عراقی » وان‌طاثرته 
شمه ال صدره» وقبله » وأحاطه القا تلونالصریون » احتضنوه وقالوا بتاثر : 

۱ حمد الله على السلامة بابطل ۰۰ » ۰ 

كان (۰۰۰۰) مرهقا > ان الجهد الذی بذله خلال الطران » محاولة 


— ۱۷ سه 


السيطرة على الطائرة بعد اصابتها » ثم ففزه بالظلة » وانتقاله من الحركة 
المطلقة الى الثبات , والارض » والاخطار المتعددة » عناصر عديدة تكالبت 
عليه » أصابته بأعياء شديد , لدرجة أن الوقوف کان يله , ركبالسيارة 
الى مركز قيادة خلفى » شرب شايا ساخنا ء تناول طعاما خفيفا » ثم نقل فى 
عربة أسعاف الى أحد المستشفيات بالقاهرة ٠‏ 

(CY) 

عندما آصبح القاتل طيار ( عبد القادر ) قائد الطائرة (؟) قريبامن‌القناة 
(۰۰۰۰)فی اللاسلکی يبلغ عن وجود طاارات: معادية » حاولت الطاثرات 
العادية مهاجمتهم » لکن اصابة طائرات تطير على ارتفاع منخفض جدا آمر 
صعب للغاية وصاح قائد التشکیل : 

- الطران نحو الهدف مهما کلف الثمن ۰۰ غایتنا الطاسة ولیست 
الطائرات ٠‏ 


لجأ العدو الى مناورة آخری »> اذ انطلقت طائرة ميراج على ارتفاع 
منخفض آمام القاتلات العراقية لاغرائها على الارتفاع » بینما تقوم طاثرتا 
ميراج بمهاجمتها من الخلف فىاللحظة التی يرتفعون فيها » وتنبه الرجال الى 
إلفخ 0 استمروا فى أتحاه الهدف . بدأت الدفاعات الأرضية > تطلق الدیران 
خصص لعبد القادر مهاجمة الرادرات النتشرة حول الطاسة » لاحظ تجمح 
دیابات كبيرالىاليسار ٠‏ قررالانتقضاض‌علیهم »وجه‌الطاثرة ناحية الدبابات, 
أطلق مدافعه > ثم أطلق صواريخة على أجهزة رادار صواریخ الهوك اتخذ 
اتحاه العودة » فى هذه اللحظة فقد الاتصال بقا ند التشکیل « تعطل جهاز 
اللاسلکی ۰ لح( عامر )ال یمینه على بعد ثلاثمائة متر بینما آمر (۰۰۰) 
فى مهجامة الهدف , رأى طاثرتی راج تقتفیان آثر ( ۰۰۰) ۰ صاح فى 
الجهاز : 0 

ب ابقى واطىء بعد الضرب ٠‏ 

فى هذه اللحظة أصابت طلقة مدفعية مقدمة‌الطاثرة ¢ أصيب اء 
الطيران بشظية ۰ فى اللاسلكى صاح عبد القادر : 

آصبت ۰۰ الضرب شديد * 

أجاب قائد التشكيل : 

٠ أدرى‎ 

وجاء صوت عامر : 

- أصبت فى المحرك ۰۰ 

آجاب القائد : 

_حاول الوصول الى القناة » لو اشتبکنا سنسقط فى آرض ععادیة؛ 

كان قائد التشکیل حریصا على أن بصل ( عامر ) بای ثمن الى الارضص 
التی بسیطر علیها القاتلون الصربون > مما بخجله آن بعود سالا بینمایتخلف 
رقم(۲) أو رقم (۲) من اللحاق به »ان هذا فى نظره + قادة التشکیلات 


۱۷ 


عيب كبير » لهذا يبذل اقا ند آقمی حهده لیبقی باستمر ار مشرفا على حركة 
رحاله و طیرانهم ۰ وفی من هده المواقف تبدو قيمة الانضاط العسكرى 2 
ويبدو أن (عامر) قد نفذ آوامر القائد » دفع طائرته الصابة حتی وصل الى 
الارض المحررة ,2 ثم اختفى , وبعد فترة عثر على جثمانه ٠‏ 

لاحظ عبد القادر أن الميراج لازالت تتبع (۰۰۰۰) ۰ وفی اللاسلكى 
استطاع أن يسمع الاتصالات. الدائرة بين الطائرات المعادية » أصيب خزان 
الوقود الرئيسى بطلقة مدفعية مضادة , انتشر دخان كثيف » فى هذهاللحئلة 
اختفى عامرتماما , أدرك عبد القادر أن النار لو لحقت خزان الأوكسجين 
فسينتهى كل شىء ء قرر ان يغادر الطائرة 2 وفى الثانية الاخيرة أعطى بلاغا 

قا ند : 

- آصیست طا ٹر تی 55 سأغادرها ی 

ثلا الشهادة ¢ ثم أصبح فى الفراغ 4 رای الأرض تقترب منه والمظلة 
لم تفتح بعد » لم يشعر ففتحها , وبداله ما يمر به حلما غامضا ثقيلا »وتساءل 
أهذا هو الوت ؟ آمسك الرمال »ءاذن‌لایزال جسدا حيا ء فك المظلة وعلى 
بعك عشرات امتار رای دبابة اسرائيلية ء ال اليسار » قاعدة صواريخهوك, 
ان تفکره يتوالى بسرعة » فقد مسدسه ۰ بدأ يجرى وفى اتجاهه انطلقت 
رصاصة سريعة ٠‏ انبطح أرضا » تحركت عربة مجنزرة نحوه » توقفت على 
بعد قلیل منه , لم يظهر منها أحد , تحركت الدبابيات حركة دائر يةغر يبةثم 
اکتشف أن دوارا أصابه 0 تحر کت المجنزرة 4 صاح صوت بغيض : 

بت امتد ٠٠.‏ 

لم الساحب » قرر ألا يموت کالخروف » لو قتلوه » فلیمت واقفا »اقترب 
منه حندی صهیو ی » دفعه بشدة » امتلات عيناه بالرمال » سالت الدماءعلى 
جانبى فمه » عصبوا عينيه » رفعوه الى داخل الجنزرة » بدأت تتحرك ؛ ولم 
يكن فى وضع يسمح له بتقدیر الوقت الذی استغرقه المسير » اقترب منه 
آحدهم , فتح سترته » سرق علبه السجائر » وكانت محويات جيوبه »بطاقة 
الهوية المصرية » وريال سعودى , ودرهم كويتى » وجنیه مصرى , توقفت 
ااحنزرة 2 ثم بدأت تنيحدر 2 لمشى فوق طريق مسفلت › أصبحت أصوات 
المدفعية نائية بعيدة 3 أنزلوه ۰ دخل حفرة مسقوفة ¢ نزعو] العصا ية عن 
عينيه , وکان جنود يوجهون اليه اللكمات » والضربات » وبرغم آلامه 
حرص على أن يمشى منتصب القامة , حتی لا يعطيهم انطباعا أنه بعاني 
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جاه احدهم يتحدث الانجليزية بلهجة أمريكية ء تأمل الجرح النازف فى 
رأسه , أما الشئلایا التى استقرت فى ساقه فلم يبد عليه انه لمحها حتى 
كتب كلمات فى ورقة , جاء عريف اسرائيلى » طويل » خشن ء يتكلم العربية» 
اعطاه حبة , رفض أن يمتلعها » آمسکه من ذراعیه > حاول جندی آخر أن 
يدفع بالحبة فى فم عبد القادر » لکن عندما رى الدماء تزداد على جانبی‌فمه. 
أشعد عنه , لم بستطععا ارغامه على تناول القرص ء آخذوه الى غرفة أكثر 
اتساعا , جاعت مجندة تحمّل كوب ماء , لاحظ ان خلفها مصورا » قرر لابعطي 
ب ۷۷ 


انطباعا بانهم یعاملونه بشکل جید » فى نفس الوقت جمع كل ما تبقی‌فی‌طافته 
حتی يبدو متماسکا فى الصورة » جاء العریف مرة أخرّى , دفعه بخشونة , 
عصب عیئیه ء دفعه الى الخارح , أجلسه على صخرة , شده اليهاء تر که. 
قضی عبد القادر ليلة كاملة فى العراء »> معصوب العینین , بدون طعام , 
یصفی الى آصوات الجبل » والصيحراء واللیل ء والانمجارات الكتومةالبعيدة 
و کلما مضت ساعات اللیل يشتد البرد ٠‏ وفى الصباح وصل الى درجة انهم 
لو قطعو ا ساقه فلم يكن سيشس بها ¢ حاءوا 0 فكوا وثاقه , سألهآحدهم ٠‏ 

_ هل ستستعمل مصر الغازات ضدنا ٠‏ 

هز عبد القادر رأسه : 

لا أعرف ٠٠‏ لكننى أعرف أن الطائرات المصرية ستهاجم بعنقا ٠‏ 

لان يريد تضخيم القوات المصرية فى نظرهم ٠‏ فى احادیثه ۰ وسوف 
ينعكس هذا عليهم بدرجة مأ , دفعوا به الى سيارة نقل » استمرت تسبرفترة» 
يظن انه وصل الى العريش » نزلوا به الى مبنى . الطريق اليه منحدر تحت 
الأرض ۳ اجلسوه على کرسی‌خشب» وحو له بدآت آصوات سکاکین 7 وطلقات 
رصاص 0 وعلى باب الغرفة ظهر حندی اسرائيلى أطلق شعره كالهييز 0 
ملتح »> حمل حقيبة فتحها بها آلات جراحية ٠‏ برغم اعبائه الشدید » حاول 
الابقاه على ذکائه حيويا » نابها ء آدرك انه لو التزم العنف فسیقابل هذا 
بعتف أكثر , ولو آبدی لينا فسوف یتجرا الصهیونی عليه , اذن لبراوغه ٠‏ 
من العلومات » من كان معك ؟ من أين اقلعت ؟ , وأجاب عبد القادر باانفی 
لا بل ان يبدأ متشددا > ثم يجاو به وفقا لاسلوب خاص , دخلت عجندة 
تحمل صينية علیها طعام مکون من بیض مقلی ۰ وجبنة بیضاء ءوطماطم 
وعلى مهل بدا الصهيونى يأكل متلذذا » وعلی الرغم من جوع عبد القادر 
الشذيد » فقد أبدى لا مبالاة غير محدودة » نقلوه الى بناية أخرى , جاء 
ضابط آمریکی برتبة عميد ( بريجادير ) ٠‏ 

أين لزلت الميراج الليبية ؟ 

قال عبد القادر : 


الا أعرف ۰ 

مرة آخری سأل الضابط الامریکی الملامح واللهجة : 

کم عددضا ۰ 

ب لا آعرف ۰ 

هن رأسه ۰ آشار بدذقنه : ۱ 
شوه *. ١‏ 


ثم التفت الى عبد القادر قيل أن يعصبوه : ٠‏ 
وبرغم الظمأ الشديد , هن عبد القادر رأسه : 
بالا اه 


دفعوا به الى طائرة بعيدة , بعد فترة نزل احد المطارات» »وسم . 


= (VA — 


صوت ناس تشحدت » عربات » وصیاخ آحدهم ؛ وغتاء منبعث من رادیوءسنغ 
مدينة » وعلی الرغومن آلام قدمه البرحةالتی استقرت فیها الشظاياءوجوعه. 
و آلاه4 »> يديه الاتقئين خلف ظهره »> وعینبه العصو بتین > داح بمشی‌متماسکا» 
بحزم » رفع رأسه قليلا الى الوراء » أن عبد القادر بری فى نفسه الآن ممثلا 
لعامة المقاتلين الذين عاش معهم » مصريين » عراقيين » جزائریین ۰۰فی تلك 
اللحظات يصبح كل تصرف مهما صغر يحوى دلالات وابعادا آکبر منه بكثير. 
آخذوه الى سجن حربی قريب من تل آبیب » فتحوا عینیه فى زنزانة مصمتة, 
بعد قلیل جاء ثلائة صهاینه سحبوه بفظاظة , اتجهوا به الى مبنی أدرك فيه 
انه ءخصص للمخابرات الاسرائيلية : 0 

ب ارقع يديك ٠‏ 

ثر كوه »> بعد فترة اخذوه الى الداخل 0 نزعوا العصابة عن عینبه »رای 
رجلا شواربه صغراء » قال : 

- ماذا قال معروف الرصافی عندما نفاه عبد الاله الى الفلوجة ؟ 

و نظر اليه عبد القادر صامتا . كان ,يعرف بيت الشسعر الذى قاله 
الرصافی » لکنه رفض البوح به حتی لا بوجد علاقة بينه وبين الاسرائیلی , 
عبد القادر ینظم الشعر » ویحفظ آلاف الابیات ۰ ثم انه یعرف أسلوبهم 
انهم یبدآون الحدیث مع القاتل الاسير بجملة أو عبارة شعبية دارجة » آومثل 
معروف , أو بيت شعر » حتی ببدون و کانهم عالمين بکل شىء ۰ بعد لحظة قال 
السهیونی : 

- آبلاط آم ملاط » أم مليك بالخانبث محاط ؟ 

نزعوا ملابسه . ان اعری جزء من عملية اذلان مقصوده » بینما ترده 
على القرب أصوات تعذيب وضرب » وآحادیث بلغة عبر بة ۰ أخذووالىزنزانة, 
دخل » صلى » انه شديد التدين , حج الى بيت الله فى مقتبل عمره »وينادية 
زملاؤه دائما « ياحاج عبد القادر ٠٠‏ » وعندما تسلل ال عینبه النوم حاءو| 
بضجة » أيقظوه > لابريدون ان یذوق النوم , مرة أخرى وجد نفسه آمام 
الصهيونى ٠‏ أعادوه الى زئزانة آخری کل جدارتها مطلية باللون الأحمر ۰ 
لون فاقع مثار للاعصاب ¢ دحل آحدهم ¢ راجح بنظر اليه صمت لمدة ساعة 
نم جاء جندى آخر عصب عينيه . شدة من يديه بقوة » قادوه الى الخارج , 
انه رباط النايلون انه أشد وعورة من الکلایش أو أو الحيل حيث يغوص 
بطر او ته وليو نته فی اللحم 03 آجروا معاه تحقيقا ثانيا 2 م أعادوه الى 
الزنزانة » وهکذا استمر به الحال لدة خمسة عشر يوما , حتى نقلوه ال 
عنیر به الاسری الصریین , وکان عبد القادر ولد من جدید » استقبله 
زملاژه الصریون بشرحیب » عانقوه , وآفردوا له مکانا خاصا فى العنبر » 
ورأى معنوياتيم عالية للغاية » کانوا یضحکون ۰ ویسخرون من العدر 
باستمراد » وفی الليل ترتفع آصواتهم بغناء قوی » يرج السجن رجا , 
لدرجة ان العدو يسرع فورا محاولا آسکاتهم , وفی العنبر دای عبد القادر 
آکثر من مقاتل مصری کل منهم بتنافس‌علی أضحاك العنبر کله » كانت الروح 
العربية القاتلة تتألق هنا وتضوی فى ظلام الاسر کاشد ماتکون ۰ ثم نقلوا 
عبد القادر مرة آخری الى عنبر آخر » والتفی بزميله القاتل الطیار(عماد) 


شولام 


"۳ أحد الأيام 7 جاء آفراد من العدو , قالوا » 3 ستذهیون الى القاهرة, 
مروا فى الطريق بشوارع . لاحظوا ارتفا ع نسبة الاطفال والعجات .و قلة 
الشياب رالشابات همس عماد : ١‏ 

. هيا نضحك و تنکلم 6 انا لانيالى 2 

فی 0 التفت سائق السيارة اليهم » وقال : 

طبار ان 

و خليتهم مرابض اا فى سبيناء ۰ 

فى المطبار رأيا زمیلهما (در ید ۰ صعدوا معا الى طائرة الصليب 
الأحمر > من طراز : DCE‏ آصیحت آعصابهم مشدودة ؛ متى يعمل المحرك؟ 
أغلقت أبواب الطاارة »> لعك الاقلاع تعانقوا 0 اقتر بوا من كابينة الطیار ۲ 
عتد دخول المجال الجوى لطار القاهرة ٠٠‏ قال عبد القادر للطيار : 

آرید ان اسمع نداء من مطار القاهرة ۰ 
أعطاه الطیار الیکرفون الاحتیاطی : 

وجاء صوت القاهرة ۰۰ 

التفت عبد القادر وعلی وجهة ابتسامة عميقة » عريضة ورفعأصبعيه 
لزمیلیه درید وعماد ء بعلامة التصر ۰ 

۲) 

٠٠أول‏ أكتوبر ۱۹۷۲ استعد عدد من الطیارین العراقیین فى مصر 
للعودة الى بغداد فى أجازة دورية معتادة 2 وجهز (عماد) حاجیاته .وسال 
زملاءه > هل برغیون فى ارسال خطابات الى عائلاتهم فى العراق ۰ واستعد 
بعضهم لكتابة الرسائل ۰ لکن الاوامر جاءت يوم ۵ آکتوبر بتاجیل الاجازة 
حتی الانتهاء من التمرین الذی بدأ متذ آیام ٠‏ 

ظهر السبت قام قائد السرب بعقد اجتماع مع الطيارين وقالان الأدر 
ليس تدريبا > ولکنها الحرب 2 ثم دعا آقدم ود موحودين » و 
بالاشراف علی تکملة جمیح الاحتياجات وبدت فرسحة الرجال كبيرة باللحظات 
التى انتظروها طويلا . طو بلا > قبل الاجتماع كان عماد قب خلس يلعب 
الشطر نج 3 أحد الزملاء اهر‌یین 8 التقى به عنك اتحاهه الى الطائرة 

+ سكين الس ج ان ارم ۷ 

بدات الطا زر رات تقلع » بين کل عدد منها فاصل زمنی حتی یتم عبو رها 
القناة معا الساعة الثانية وحمس دقاثق ق » طار عماد كقائد تشکیل » هدفه 
ضرب مواقع العدو فى ا ٠‏ ومن !لطاثرة دای (عماد)الباغتة 
الرهيبة »> حرق الاسرائیلیون ٤‏ م ضرب قواعد الصواريخ > التقطت کامیرا 
مشمنةه فى الطا ثرة 5 فیلما کاملالاثاد التدمير الذى حدث فى الواقع الاسرائيلية, 
بعد عودة التشكيل تم طبع الصور » علقت فى غرف الطیارین .وغرف الطعام, 
آثناء العو دة لح(عماد) جنودا مصریین یعتلون الساتر الرملی لخط بار ايف 
بر فعون آیدیهم پلوحون بعلامة النصر ,2 وبدا النظر رائعا , الى يمين ( عماد . 


۳ 


د۹د 


حلقت طاثرة میج ۲۱ يقودها آحد زملائه الصریین ۰ وأل الیسار" حلقت 
طاثرة ۱ سوخوی ) مصرية . لائتهم عاندون من الاغارة على مواقع العدو فى 
عیون موسی ۰ وبدا ااشهد رائعا باخس العدید من العانی » آبرزها وحدن 
القاتلین العرب , بینما تردد فى أجهزة اللاسلکی داخل كبائن الطاثرات 
صیحات الطیارین ٠‏ 

ت الله أكبر ۰۰ الله أكش ٠:‏ 0 

يوم (۷)طار عماد مرة ثانية ليشترك فى الهجوم على الماقع العدو فى 
الجدی والطاسة . وفى يوم )٩(‏ عاد الى أجواء سيناء مرة أخرى لیهاجم‌طابور 
دبابات اسرائيلية »> دمن آعلی رای أوضاع الوحدات المعادية التی تعکس 
اضطرابا وجزعا من الضربات العربية القاصمة . يوم الأربعاء العاشر من 
اكتوبر استعد عماد للطيران »آکثر اللحظات فرحا بالنسبة للطيار هى ااتی 
بتلقى فيها أمر الققال ء ثم الطيران ۰ وأشد مایزعجه . بقاؤه فوق الأرض 
بدون واجب قثالى . اتجه (عماد) مع زملائه المصريين والعراقيين لهاجمة 
تجمع للدبابات المعادية جنوب الطاسة بثلاثة كيلو مترات 2 يبدو أن 
الصواریخ أصابت مستودعاللذخرة » اذ ارتفععتالسنةعالية جذا من اللهب» 
توالت انفجارات » لم یسبق لعماد. ان رأى نارا کهذه الا فى الاف لام 
السينمائية من حيث کثافتها وعنفوانها . صاح احد الطیارین فی‌اللاسلکی: 

الضرپ رائع ٠‏ 

بدات الدفعية الأرضية العادية ترکز نرانها على الطاثرات ۰ أصيب 

الجناح الأيمن لطائرة عماد , صاح قائد الطائرة رقم (۲) ۰۰ 

أصبت ياعماد ۰ 

رد فی اللاسلکی : 

ادری ۰۰ ولکننی اسیطر على الأدهزة ٠٠‏ ساکمل ۰۰ 

مرة ثانية أصيبت الطائرة فى الدیل » فقد القدرة على التحکم فيها ٠‏ 
اضطر الى القفز منها على ارتفاع منخفضش جدا » وعندما أحاط به جنود 
العدو , عصبوا عينية ٠‏ صمح أصوات قتادل قريبة ذا ۳ ظن انهم سیعدونل 
به مینا ¢ وبدأب رحلة الأسر » الانتقال باللوريات 0 الوصول ال مطارحیث 
قال : 

- الواجبات مستمرة ۰۰ جماعتنا مستمزین بالطران ٠‏ 

كل تصرفات العدو مخالفة لقواعد معاملة الاسری » حیث التعذیب 
السدهر :۰ الحيس الانفرادی 3 الحرب النة لنفسية التصلة » الصیاح بأسماء غير 
موجودة 0 أدرك عماد كذ بهم , اذاعة تسجيلات لأصوات تعذيب 0 ثم اصواث 
هو الز تزانة . ولاول مرة بری بعض زملاثه : عيدك القادر » ودريد » وسعد 
الى ایب على اله السورية + وفی اسي اللسالی.» عا شابط 
آشرجهم دازم فى بداية مس طریل » صاح : ا 


= ۱۸ س 


کے آجروا رف ذه 

وتشبابكت ايديهم . هذه حيلة معروفه ۽ شلد بدء الجری بطلقون 
عليهم الثیران » ثم يزعمون انهم حاولوا الهرب . ولان كلا منهم أعد لنفسه 
لاسوا الأشياء لم يبد لهم الوت غریبا , لكن فى النهاية المر فتح الباب , 
تشير الى تل أبيب ‏ المطار » فى منطقة معينة » صعد بعض الاسرى 
المصريين . تعانق العراقيون والمصريون ۰ 

س الى أين ؟ 

قال المصريون : 

ب الى القاهرة ٠‏ ° 

وعرف العراقيون أن زملاء‌هم الصریین أضربوا عن الطعام > لمدة 
عشرة أيام متصلة عندما عرفوا بوجود اسرى عراقيين لايعلمون عنمم 
شيئا » ظنوا انهم قتلوا ء ولم ينته الاضراب الا بعد فلك الحبس الانفرادى 
عن عماد ودريد وعبد القادر وبقية زملائهم ء وتأكد المصريون من سلامتهم » 
فى الطائرة قال مندوب الصلیب الاحمر : 

رفض المسئولون الصریون أجراء آی تبادل فى الاسری حثی تتم 
الموافقة على أعادتكم ۰ كان الفروض ان تبداً عمليات التبادل يوم ۲۱ ولكن 
تأخرت حتی ۲۲ , يسبيبكم : ۱ 

فى القاهرة نقلوا ال مسشفی خاص للعلاج 4 لتزویدهم بالفتيتامينات 
والادوية القوية » ثم جاء الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجويةالمصرية 
وقتئذ › عا نقهم واحدا > واحدا 5 

قبل ان تبدآ حرب اكتوبر وضعت قيادة القوات الجوية العراقية خططا 
مفصلة مسبقة لا يتم عملة فیمالو قامت الحرب بين‌القوات‌العر بيةوالاسرا ثيلية 
ضمت هذه الخطط أدق التفاصيل المتعلقة بالتحركات التى سوف تتم او 
" نیت الحرب على الجبهة السورية ۰ والاردنية » أو المصرية » نضمنت‌آیضا 
آنواع الطاثرات واعدادها التى سيتم دفعها هنا وهناك ۰ لهذا فان القبادة 
الجويةالعراقية لوتبدا يوم" اکتوبر » بالتخطیط انمابدات بتنفیدماهومخطط 
عندما قررت الثورة العراقية دخول الحرب . وصدر قرار بوضع الجیش 
العراقی كله تحت امرة القيادتین المصرية والسورية » وهکذا اندفعتآلوبة 
كاملة من (الميج ۱۱ )والیج(۱۷) و(لسوخوی) الى الجبهة السورية . و کان 
جميع طاثرات! السوخوی الى سوریا ۰ لم تبق طاثرت واحدة من هذا 
الطراز فى العراق »> فى الیوم التال مباشرة لبد القتال » واشتر کت خلال 
التحر کة الى الجولان » والهجوم‌علی. الأهداف الاسرائيلية التی تحددها القيادة 
اد أن القيادة الجوية العراقية قدرت من قبل أمكانية قیام اسرائیل بهجوم 
جوی عبر الاراضی السعودية على القواعد العراقية » وخاصه ان العدولدبه 


ت۸۲ 


ثرات الفانتوم ذات الدی البعید ٠‏ 

۱ (۵) 

تم تحرك الاسراب العراقية الى القواعد السورية 5 من لله وض آن ن 
الخاصة بالطاثرات وكحل لمشكنة تعرف الطيارين العراقيين على الأهدافا 
الأرضية والعلامات التى تساعدهم فى الاتجاه الى الهدف الى الهدف » تمت 
الطلعات الأول للطائرات العراقية بقيادة طيارين سوريين ٠‏ ثمة صعوبة 
خاصة باختلاف بعض المصطحات العسكرية المستعملة فى آلقوات الجوية 
السورية عن تلك المستخدمة فى القوات الجوية العرآقية » غير أن حماس 
الجميع للقتال قهر كل الصعوبات » اندفم الطيارون العراقيون والسوريون 
للاشتالد بطائر ات العدو ومهاجمة أهدافه الأرضية » ولعبت الطاثرات 
العربية دورا أساسيا فى کسر حدة الهدمات الجوية المعادية والتی بلغت 
شدتها خلال الأيام الأولى من الحرب حيث اتعمد العدو على سلاحه الجوى 
بشكل؛ رئيسى فى“ محاولة تدمير القوات السورية ٠‏ وفى سماء الجولان » 
حك كثيرا أن فر طیار و العدو » أمام المقاتلين العرب رغم طائراتهما لحديثة, 
والمجهزة بأحدث المعدات , دمر المقاتل طيار العراقیه ( ابراهيم ) أربم 
طائرات اسراثيلية بطائررته الميج "١‏ , ؤعندما أصر المقائل طبار ۱ جودت ) 
على الطران نصحه الطبیب بالبقاء لانه مريض منذ ستة شهور » لكنه أصر 
على الطيران , وطار فعلا على الميجح ۱۷ ۰ وهاجم العديد من أهداف العدو ء 
وبدا المقاتل ( حسن ععيد ) مندفعا جدا , حلق فى الجولان ضاربا رشا 
قياسيا فى عدد الطلعات التى بمكن لطيار ان يقوم بها فى يوم واحد ٠‏ 
وفی أحد أيام الحرب » شاهد طائرة فانتوم معادية الى جهة اليمين » لم 
بتردد » قام بمئاورة حادة حيث آصیح بطائرته الیج ( ۲۱ ) فى وضم 
سيط له بمطارد: الفانتوم وعلی الفور انطلق الطیار الاسرائیلی سرعة 
الصوت هاربا » استشهد حسن عبيد خلال الأيام الأخيرة من الحرب * وفى 
الساعة ۵ع۶ر۱۰ بوم ۱۲ أكتوبر اشتم شتبكب أربع طائراث عراقية من طراز ميج 
۳۱ دم عدد من الطائرات الاسرائيلية > الث أسقاط ثلاث طا ات فانتوم ۶ 
وفی نفس الیوم تمكن طبار عراقي من اسقاط فانتوم آخری , لکنه لم بهبط 


فى القواعد السورية 6 و يعتقد بأنه أصيب من الطائرات المعادية € آنفحرت 
طائر نه فى الجو ب وروی آحد الطيارين السوريين (ان هذا الطيار اتصل 
بمحطة الرادار 3 طلب و جبهة نحو طائرة معاد بة آخری با غم من عدم كفابة 
الوقود الا للهبوط ) فقد الاتصال به ولم بعثر عليه ستی الآن * 

عندما وصل المقاتل طيار ۱ محمد ) قائد سرب السوخوى العراقی الى 
مسبقا ثم بين الطبادين العراقيين والسوریین لاصبح الوضيسع افضسل 
والتجانس أشمل , ولكنه بدا على الفور فى تذليل تلك الصعوبات بالعمل 
الشترك . تعرف الطيارون عل المنطقة , اشتر اكوا فى أول طلعة يوم / 
آکتو بر ؛ وئولوا الهجوم على طوابير العدو الدرعة , واسناد القواتالسوربة 


فى القطاع » تعرض مطار ر بلى ) لغارات معادية . فى احدى هذه الغارات , 
أصيب مقر الطيارين ٠‏ لكنهم تواجدوا كلهم بعيدين عن الفرقة فى هذه 
االحظات ٠‏ آصیبت أيضا ممرات الطائرات . لكن بعد فترة قصيرة جدا 
اعیدت الى العمل » بواسطة جهود آفراد الحيشس الشعبى السورى المكثفة 
وااشاقة . والتى بلغت درحة عالية من الحماسة 0 5 
فى وقت متأخر قرب الغروب . فى اتجاه الشمس ؛ وبدث الارض متموجة ٠‏ 
غر سهلة » بها عوارضص أرضة , يتطلبم الطيران دقة عالية فى مثل هذه 
الظروف 0 لکن کل هذه الظروف ذلك بفضل حماس الظيارين الفائق 08 
حاجمو] قسما من القوات الاسراثيلية التى كانت تحاول التقدم الى الحولان » 
انقضت الطاثرات على مقدمة الرتل المادی ۰ تم تعطیله . ثم انقضت الطا ثرات 
على الرتل ٠‏ ۱ 

عند العوزة كانت هناك غارة على مطار ( بلى ) ۰ وسرعة هاجمت 
الطائرات العراقية (لتشكيل الجوى المعادى الذى يحاول ضرب المطار » وقام 
بعش الطيارين بمطاردتها , وعندما استعدت الطائرات للازول » تبين أن 
الممرات مضروبة و ب<ری اصلاحها > ممأ اضطر ها ال الهبوط فى مطار آخر» 
جهد شق بذله الطيارون » ورغم هذا القتال التصل المتلاحق » فقد قاموا 
بعد ساعتين بتنفيذ واجب ليلى فى نفس المنطقة . بعد بدء الهجوم الاسرائيلى 
المضاد ازدادت طلعات الطائرات وطرأ تغيير على الؤاجبات القتالية , فبدلا من 
تنفيذها طيقا لخطط مسيقة 1 اصسحت الواحبات فورية ۰ وفى جميع اللحظات 
كان الطيارون العراقيون مستعدين للاقلاع ٠‏ لتقديم الادعتاد الفورى 
التضشكيلات الارضية . أو للاشتماك بالطائرات المعادية ٠‏ 


بعد وصول القاثل طيار ( E‏ ۷ مطار اازة القرايب من دمشق 
بنصف ساعة قادما من العراق ٠‏ طلب تنفيذ واجب قتالى يتعلق باسناد بعض 
ااتشكيلات السورية ٠‏ و تقدم القائل طیار ( حسين ) فورا لتنفيذ المهمة » هذه 
هى الرة الاول التى يطير فيها فوق الجولان » فى اليوم التال مباشرة » فى 
الساعة الثانية عشرة والنص.ف . توجه لضرب مناطق تجمع العدو ٠٠‏ تول 
قيادة التشكيل . وام يكن قد تعرف حيدا ال اكنطقة . ان ااطیاد اذا تعرف 
حیدا الى العاام الارضية » بستظیم أن بذهب ويرجع بدون خريطة , غير أن 
المقاتل حسین » اندفم على رأس التشکیل بحماس نادر لتنفيذ المهمة ۰۰ هاجم 
الدبا بات المعادية . طار آفراد العدو: الذین حاولوا الافلات بالر شاشات ٠‏ فى 
العودة انطلقت عليه | ادفعية الاسرائبلية ٠‏ شعر بر جة فى الطائرة > حاول 
توحیه الطائرة للخروج بها من النطاق المعادى غير أن الطائرة أشتعلت فبها 
التران , ارتفم بها إلى مسافة ۲۵۰ متم | السافة التی تمكنه من فتمالمظلة » 
قفز من الطائرة » بعد لحظات لامس الارض بقدمبة ٠‏ تطلم حوله رأى انين 
من مشاة العدو . ان تسلیحه عبارة عن مسدس فقط ؛ من هنا تيدو المقاومة 
صعبة . وعورة اابطقة ساعدته على الاختفاء , اختباً خلف صخرة » في مذم 


Af 


اللحظة بدأ تبادل اطلاق نيران ددفعى بين العدو والقوات العربية » استقل 
هذه الفرصاد لیتخلص من المكان ادى رصدوه: فيه . لم يعرف اتحاهه تس 
لکن انطلاق الدافع العربية حدد له الاتجاه > قدر تصرفهم ۰ بعد توقف ` 
اطلاق النيران 2 فى اتجاه الجهة انتی تنطاق منها المداذ فع العر بية, 
قرد آن یمشی فى الاتجاه الضاد , جبل الشيخ کان a‏ الذهاب؛ 
آصبح الآن إلى يساره ! بعد خمس دقائق قطع خلالها حوال مائتی مترعشیا 
توقف لحظات ۰ ثم استتمر ۰ وعندما أصبح فى منطقة عارية زحف على بطنه . 
ظهره يؤله ٠‏ أصبح الآت فى منطقة بها مزروعات > د فلن راف راغا 
ملادحه عر دیة » اختفی عنه فى البدابة ثم ظهر آعامه فحأة , قال : 

راط عات ا ۰ 

عماوج مر حا كا نبال یی ار 
م ا ود 


قال الراعى : 

على بعد 5 كيلو مترآ 0 

دسق وض ديت الرجل ذراعية . احتضنة , 
قال له 

ولت عل انق ات الى هذه المزرعة ۰ انها بيت جن ۰۰ فيها 
بهو د الآن * 


i 

قال حسین بعد أن زال ج الحذر والتوتر ٠‏ 

_ أريد أن ۳ بقطعاتنا ٠‏ 

قال الرجل ان حركته صعبة » ولكن عنده أبن يمكن آن‌یکلفه 57 
الهمة ‏ دعا » حسين » الى قضاء اللبلة عنده » على مقربة من بيت اأرجل 
تم ركزت سرية استطلاع سورية » فى الليل أرسلل الراعى ابنه اليهم » وفی. 
الصياح حاء ضايط وأردعة حنود , قال الضابط : 

كان حسين مثالا للغاية من ظهره » عانق الراعی العجوز دودعا ۰ وقبل 
انه الذى يبلغ عن العمر أربعة دوز عاما ۰ ثم صحب زملاءه السوريين » 
ساروا فى خط متعرج » وبعد حوال كيلو متر توقف حسین دقيقتين » اشتد 
عليه الم ظهره , يحدث هذا نتيجة للقذف من الطائرة » ان جسم الطيار يتحمل 
ضيغطا جويا يعادل وزن الجسم خمسا وعشرين مرة » استأنفوا السيرحتى, 
وصلوا الى الموقع ٠»‏ 

بعد انتهاء الحرب » وعودة حسين الى العراق 2 سافر مرة أخرى الى 
دمشق ٠‏ ذهب دبحت عن الراعی العجوز » كان بحمل هدية بسيطة , ۳9 ۷ 


ل ل ل ا 0 
الجميع ٠‏ 


وفی الجولان كانت القوات الجوية ۵ حطام ۱۱ 
طائرة سوحوی الآن › بيئما أسر طياد واحد ٠‏ 
فى بغداد ٠‏ ذهب كبير ضباط التوجيه السياسى للقوات الجوية .والذى 


ماهم | 


صاحب السرپ العراقی طوال مدة ؛قامته بمصر ۰ الى آحد آحیاء بغداد , 
طرق نا بيت من طابق واحد شان کل بيوت بغداد الخاصة » ودخل > التقی 
برجل عجوز تجاوز السبعين ٠‏ 

55 اسم القوات الجوية العراقية أقدم لكم لخالص العزاء ٠٠‏ البقية فى:” 
حساتك ° 

كان الأب قد أبلغ باستشهاد ابنه ( عادر ) من قبل » بدا صلبا متماسكاء 
طاب آن سمح ماقام به انه 0 حدثه کببر ضباط التوجيه السياسى عنالبطولة 
عامر » عن لقا 4 الاخر به به عند ملم الطائرة قبل اقلاعه , عن طيرا نه الاخبر" 
دوم ۸ کتو بر 0 ته جهه الى الطاسة 0 ندمره لأهداف العدو 7 آصاته 
الأب بعد نث!ذا ناث ل ايرد مم غل ثحق ق شعق بث عر بب مبت‌ب‌ب‌ب‌فب 
أثناء العودة ثم العثور على جثمانه ودفنه فى مصر . عند انتهاء اللقاء ۰ قال 
الأب عد صمت * 

لى رغبة واحدة ٠‏ 

وعکست ملادح کار ضباط التوجية السیاسی » اصفاء عميقا ٠‏ 

- أن ستمر آبنی" عامر مدفونا فى التراب العربی مر ۰۰ اا 

آخوانه الصر بين ۰ 1 : 

ویبقی عامر فى مقابر الاسماعيلية 2 الشهید العراقی الوحید آلدفون‌فی 
مقابر شهداه حرب أكتوبر » یبقی رمزا ۰۰ ومعنی ٠‏ ۱ 
١‏ فى الجولان .تصدرالآوامر بعودة القوات المسلحة العراقية بعد أن آدت 
00 0 و بجمع قاده التشکیلات جمیح الجتود. والضباطِ ۳ وفى صمت الغروب 
الحولاني الذى يقترب برهبة مص<وبا بضوء يميل لونه الى أحمرار ۰ 

آدی القاتلون العراقيون التحيه لشهدائم » حيث يرقد حتى الآن فى 
قبور الشهداء بمنطنة السيدة زينب بدمشق أربعة وسبعون شهيدا عراقيا 
بخلاف المقابن السورية الاخری التى دفن فيها عشرات الشهداء العراقيين 5 
بیئما غابت أخبار ستة وسیعین مقا تلا آعتبروا مفقود بن حتى الآن ٠‏ 

م آدی. القا تلون العراقيين التحية للأرض التى حاربوا علیها . 
لهذا الجزء من الوطن العربى ° _ 

ثم قرآوا الفاتحة على أرواح الشهداء ٠‏ 

ونردد صوت القادة : 

۳ تعکس سلاح ۰۰ ١‏ 

ودوى التفير الحاسى > » ينوبتى رجوع وصحران » التحية الاخرة لز ملاء 
اسلاج الذين سيظلون داقين هنا إلى الابد . وقفوا انثيام ٠‏ وفى الغروب, 
داح القادة صيحات طويلة » ممددوة » ,عمیقه : 

- ۰۰ الى الامام ۰۰ تقدم ٠٠‏ 

ا © © ۰ 


مه 


در للمؤلف 

۱ - آوداق شاب عاص مئذ الف عام 
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طبعة ثانية القاهرة ۱۹۷۵ 

ه ‏ الزویل قصص بغداد ۱۹۷۰ 
تحت الطبسع 

١‏ - وقائع حادة الزعفرانی رواية طوبلة 
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على مولا 


« حراس البوابة الشرقية » 


اپذانا ببداية شسکل جدید من الادب ۰ أدب الحرب ,2 
بصحبنا جمال الغیطانی الادیب العروف والحرر العسکری 
لجريدة الاخبار . فى رحلة على اكثر من مستوى مع الجیش 
العراقی ۰ رحلة فى شمال العراق بجماله الاسطوری . وما دار فيه 
من معارك شیدها المؤلف خلال قيام الجیش العراقى بتصفية الجيب 
الكردى التمرد . ورحلة عبر الزمان مع تاريخ المشغكلة الکردية 
و نطوراتها ٠‏ 


رحلة عبر الس‌افة الطویلة المتدة من العراق حتي الجولان » 
استعراضس کامل لحقیقه الدور الذی قام به الجیش العراقی على 
الجبهة السسورية . ودوره فى وقف الهجوم الاسرائيلى الضاد » 
وانفاذ دمشق ٠‏ 


بحث دؤوب . عن أديب نفاذة . ترصد حركة الانسان 


العربى فى صراعه ضد الصهيونية .. والاستعمار . ورؤية فنية فريدة 
لمالم الحرپ . والسمات الخاصة للحروپ الوطنية : والتحررية ۰ 


مطابع مؤسسة روز الیوسف 


